ORAM‏ ونا دز۵ 


وزارة الخرسة والبحربة 


يق بل هارث 


قمر یب 


البوز شى أحمد جوده 


عرزب یم وزارة اطر بية والبحرية 


الطبعة الأميرية بالقاهرة 
۳۱ 


اش 

الباب الأول من هذا الاب هو» بمعنى عام» عبارة عن المقدمة الى تعبر عا رى البه» 
وما بتناوله من البحث» وما يحتو به من الموضوعات. وهذه كلها برزت بطريقة أ كثر تدرجا 
وأقل مراعاة للترتيب ما تبع عادة فى وضم الکتب. و ما أن الفكرة الرئيسية هی محاولة 
استخراج خلاصة ما فرأه الانسان وأجال ذه !انظر فى عدة من السنين + فان البيان التاريى 
الستخرج ما هو ملخص محصول المذكرات المأخوذة أثناء دراسة کل حب من 0 
موضوعا فى قالب ءقتضب . ولةد كان الاسپل وضع هذه الذ کات فى اسیج من البيا 
أكثر اسم ابا مها فى دذا الکاب » غير أنه لما كان القصد ألا تعول کافة ”الشتبار“ دون 
رؤية ”الغابة“ فقد اقتضی الال شذب الوقائع غير الوهرية شذبا دقيقا . فاذا ظهر آف 
الأغصان قد تجردت من الأوراق لدرجة لا سوع مذاقعا لدی بعض التراء فانى آطلب مم 
العفو لأن هذا الکاب وضع بنية أن يكون للطالب المتخصص دابل الدراسة التاريخية | كثر 
منه مختصرا تار يحبا ٠‏ 

وافى آنتوز » أيضا » فرصة هذه القدمة #الأولية“ لأجعلها موضع اعترافی با آسداه لى 
من اميل الذين تفضلوا بقراءة التجربة الأولى فى أ طوارها التعددة ونقدها قبل الطبع ٠‏ ثم آژدی 
ماعل" من وا جب الشكولأصدقائىقادة اللواءا ت(البريحاديرية) Di11:‏ .4) .1 و B. D. Fisher‏ 
و I. F. O. Fuller‏ و Karlake‏ .11 والکلوئیل The Viscount Gort‏ والستر .19 G.‏ 
Hawke‏ و 8 .8 ۰" نظير ١ا‏ آدوه من اللاحظات والاقتراحات المفيدة . 

لاف ) 


المقدمة 

الباب الأول س التار يح بصفته تجار يب عماية 
و اتی س وب الأغر يق س أيامينونداس وفلیپ والاسکندر . 
« اثالث س روب ارويان ‏ هانبال » وسبيو » وسيزار 

« الرابع ‏ س حوب الأعصر الوسطى... 


« الفامس ‏ القرن السابع مشر جوستافوس » وكرومول » وتور ين 


ووه قلف ووي لوي میا موه جع و 


م السادس- الفرن الثامن عشر س مارلپورو © وقردر يك مرم یی مین م ١ءء‏ 


« السایع ب الثورة القراساو ية وتاطيون بوتاپارت بي بب ... 
« الناس ‏ س من سته ۵ ۱۸۵ الى سة ٤‏ ۱۹۱ 
« الناسع س القرارات الستنتجة 


« العاشر س آلغزی (ابناء) 


الحرء امان 


الحرب العالمية من سنة ۱۹۱6 الى سنة ۱۹۱۸ 


الباب اخادی عشر- الخطط ونتاعهها فى المسرح الفر ب ستة 4 ۱۹۱ 
« ای عشر - السرح الشهالى الشرق 
« الاك عشر - المرح انو بى الشرق ادع اس لي لمر 


5 الرابع عشر س الاستراعية في سنة ۱۹۱۸ 


مد مه ۸٩‏ 


قوم وه 
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حکشف انفراط 


بلاد اليولات العتيقة ‏ ... مین ...ا من مي ع عنم عر الى عر عر معو نی تقایل سا و 
القن الشرق من البجر الأبيض التوسط ... سم ميب من امن مه لل لض سس الوم 
اعارا را ری و اد او امأ مقع ما لع يال ايو ات 
اسيائيا والرتقاك ہے ی على على معي ممه لح E‏ وا مامالا محم ادا 
الوؤلابات ae u‏ الذي موق أ لد لاطت امي الأ کر 


أذ وهی مح حي ب ساك ات ل E A‏ امو و بوي وز مشي الله 


مرح الغرلى سنة 4 ۱٩۱‏ .. 
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اة القربية سنة [۹١۸‏ الى ب مس بيد عور مد ی ی على مس ی یه سا ۱۵۴ 


لاريم بصفته تجارب عملية 


” يقول المق من الاس انهم بتعلمون بالتجاریب . أما أنا فافضل أن" أتعلم من 
تجاريب غيرى * . هذا القول المشهور المعزو الى ”مارك“ وان لم يكن هو مبتكره » له أثر 
خاص ف المسائل الحربية . فلقد قیل وأعيد القول ارس الحندى » بخلاف أرباب المهن 
الأخرى » ليس لديه من الفرص الى مکنه من ممارسة مهاته الا ما ندر ٠‏ بل وقد راد عل 
ذلك فول ان مهنة الحندى » اذا روعى المعنى الفهوم من كامة مهنة + ليست مهنة مطلقا 
بل هی رد 2 استخدام عرضى “ ۰ ومن الألغاز آنا بطلت أن تكون مهنة فى الوقت الذى 
حل فيه ” ابلندی المحترف “ محل ابلندی الخامی -- حا استعیض عن اللحنود الذین‌کانوا 
ستخدمون آحرمدة الحرب » مجيوش مستدمة تتقاضى رواتمها حتى فى غير أيام الحرب 1 

وهذا ابلعدل النطق وان كان فيه شىء من التطرف » بعيا. الى الذا كرة العذر الذى کانوا 
يحتجون به مرارا فى الأرام السالفة فى اعطاء الضباط مرتبات لا تفى يحاجاتهم ۰ 6 کات 
يحتج به بعض الضباط فى تأدية عملهم الیومی ناقصا عن المعتاد ‏ بحجة أن مرتب الضابط 
لیس أحرا لعمل انما هو أ دد ارتباط “ حتى ينتفع دمته فى حالة الحرب 

واذا کان ازع د بأن ” مهنة الجندية “ لا وجود شا بالعی الصحیح الا مد 
ما يؤيده فى أيامنا هذه من وجهة الأعمال الا أنه من وجهة المارسة یجد تادا قو يا لا مفر 
منه » فى ندورة الحروب . وعل ذلك فهل استنتج منه أن الميوش صائرة تدر ييا الى أن. 
تصبح جيوش” هواة “ با عى الدارج البغيض شذه الکامة التى أمىء استعالما ؟ لضف 
الشاهد ان تدريب زمن السام حتى أحسنه لا يخرج عن كونه ” نظريا * أ كثر منه ممارسة 
” عملية “ . 

على أن القول الحكم الذى قاله ” مارك “ يلق على هذه المسألة ضوءا مغايرا لذاك فيه 
نسجیع . اذ يساعدنا على ادراك أن هناك صورتين للارسة العملية احداهما ٠باشرة‏ والأخرى 
غير مباشرة ٠.‏ وأ الارسة العملة عر اجات قد تکون اعظم قيمة من الاحری لانساع 
نطاقها اتساطا لا حد له . لأن فى الحياة العملة حتى أ كثرها نشاطا » وعلى االخصوص حياة 


تست 026 — 


ابندی؛ تکون دائرة المارسة المباشرة وما بتخللها من الاحتالات محدودة الی‌درحة متناهية ٠‏ 
وعلى تقيض مهنة ابلندیه مهنة الطب فان هذه لدا مناتمارسة ما لا ينقطع سيله »ومع ذلك 
فان جلائل الأعمال کان الفضل فى خلهورها برجم عادة الى من عملون فى البحت والاستة‌صاء 
لا الى الأطباء المارسين الذين بتعاطون مهتتهم بوجه عام . 

ثم ان المارسة المباشرة محدودة بطبیعتها الى درجة بتعذر معها تكوين أساس ثابت تبني 
عليه النظريات أو يقوم عليه تطبيقها ٠‏ فهى فى أحسن حالاتها توجد جوا صاا له قيمته 
فى ترسيخ بناء أفكارنا وتقوبته ٠‏ آما قيمة امسارسة غير المباشرة » اتی ھی أعظٍ من تلك 2 
فهى فيا تتاوله من التغير وانساع النطاق اذ هما فى هذه أعظر ما فى تلك . " واثار یم هو 
تجارب عامة  “‏ أى تجارپ الغير الكثيرين فى ظروف متنوعة » لا مجارب فرد واحد . 

يذ ی سكول ااارع بت 
فى تدريب اللحندى وتوسيع مداركه ۰ على أن الاستفادة تتوقف » کا فى كل أنواع التجارب» 
عل درجة أنساعها » وقرمها من التعريف المار يانه » وعل طرقة الدراسة , 

ثم ان رجال ابلندية بسامون بالابماع بسا فى القول المأثور عن نابليون من المقيقة وهو 
أن فى الحروب ” آسبة القوة المعنوية الى القوة المادية كنسبة ثلاثة الى واحد“ ۰ فالنسبة 
الحسابية قد تكون عدمة القيمة لان القوة العنو ية عرضة للتدهور إذا كانت الأسلحة است 
علىما رام . کا أن قوة الارادة مهما هت لا تجدی نفعا وهی فىجثة هامدة ٠‏ غيرأنه ولو أن 
العاملين الأدى والمادى متلازمنان لا یتفصبلان فان هذا القول المأثور تبي له قیمته الأبدية 
لأنه يعبر عن فک تفوق العوامل الأدبية فى کل القرارات الحربية . لأن ا الأدسية 

هى المحور الذى تدور عليه نتيجة المرب بأجمعها ولتيجة المعركة ٠.‏ والعوامل الأدبية فى التار ج 
هی الموامل الثابتة دون فيرها » ولا تتغير الا فى درجتها ۰ فى حي أن العوامل المادية 
تلف اختلافا أساسيا في كل حرب وفى كل موق بوجه التقريب . 

وادارك ذلك بر على المسألة بأ جمعها الخاصة بدراسة التاريم الحربى للانتفاع به هليا . 
وقد كانت طريقة الدراسة فى بضع الأجيال الاضية تطوی عل اختبار له" حربية أوملتين 
ودراستهما دراسة متعمقة كوسيلة لثرقية مدارکا والتوسع فى نظرية الحرب ۰ على أن التغيير 
المسثمر الذى طرأ على وسائل الحروب من حرب ای أخرى فيه خطر - جسم بل محقق يططى 
الى تضیق دائرة آمالتا ویجعل ما نتلقاه من الدروس قا على قياس 01 ٠فالعامل‏ الوحيد 
الثابت فى دائرة المياديات هو أن الوسائل والظروف لا ثبات لما بل تتغيردائما . 

وعل المکس‌من ذلك فان الطبيعة البشرية لا تتغير الا شيثائسيرا من‌وقم الأخطار علا . 
فقد یکون ب بمض الناس أقل احساسا من غيرهم بطبيعة أجناسهم » أو يفعل احیط الذى 
يعيشون فيه» أو یا يتلقونه من التعلم واقدرب: عل أن الفرق بینبم ان هو الا فى الدرجة 


نت اه 


ولیس فرقا أساسيا .وكلما احصرت دائرة الوقف ودائرة دراستنا زادت‌حبرة العقل وأصبحت 
درجة الفرق لاتقاس .وقد تحول دون‌حساب مقدار القاومة الى تبدها الحنود فىأىموقف. 
ولكنها لا تؤثر عل اس بانهم يبدون مقاومة فى حالة مفاجأتهم أقل من القاومة التى بدونها 
وهم متیقظون رم متعبون وجياع أقل ممايقاومون وهم مستر يحون ولاينقصهم 
الغذاء اميد ۰ فكاما انسعت دائرة دراسة علم النفس حسن أساس الاستتاج . 


وتفوق النفسية على الطبيعة الحئانية وكون الأولى أ كثر ثباتا من الثانية دبا الى 
استنتاج ان أساس أية نظرية عن الحرب يستلزم أن يكون متسعا ما أمكن ۰ فدراسة حملة 
حربية واحدة دراسة عيقة ؛ ما لم تكن مؤسسة على عار واسع بكل تار يي الحرب»قد تؤدى 
بنا الى مواطن الزال + م أنها قد تؤدى الى ذروة المغائم الحربية ۰ ولكن اذا شوهد أن 
نقيجة نها تقبع سببا بعينه فى عشرينات من االات فى أزمنة مختلفة فى ظروف شى » اذن 
لكان هناك مرر رر اعتبار أن ذلك السبب هو حزء مغ لأية نظرية فى الحرب . 


فهذا الكاب» کالوضوع الذى بت فيه» عبارة عن حصول ذلك التنقیب 2 الواسع* 
ويصح آسمیته الننيجة المركبة لأسباب معيئة ‏ وهذه الأسباب ها صلة بعمل 5حررحربى 
e‏ 5 جل أن دجت وقبت فما مضى فى حتاف عصور 
» وكثيرا ما كان ذلك رغ, ميولى . ثم ثم ان المساح الذى بمسح الأراضى و شرف علمبا» 
1 00 م الذى يحوب البلاد يكون ,طبيعة الحال ماما بصورتها النظورة أ كثر من غيره 
وق استطاعته أن عرف أوضاعها العامة على أقل تقدیرفی حين أن مهندس الناجم لا يعرف 
الا الطبقة الأرضية الى ث عنما . 
فى أثناء هذا الاطلاع العام تكوّات 55 أخذت تزداد. :وتا على مدى البحث لك 
هی أنه فى كل العص‌ور م توصل الى الاح الماسمة فى الحروب الا می کاس الافتراب 
الاستراتيجى اقترابا غير مباشر ۰ و بعبارة آخحری انه فيا يختص بالاستراتيجية كلما كان الطریق 
طويلا ملتويا كان الوصول الى الغرض اقرب . 
وقد أثبت الواقع المرة بعد المرة أن الاقتراب المباشر سواء أ كان من غرض عقبل شصده 
الانسان بتفكيره » آم م غرض مادى أن يحصل الاقتراب على طول ” خط الانتظار 
الطبيعى “من وجهة نظر الحصم ( (أى الخط الذى ۱ يتوقع الحصم أن يتبعه ا مقترب ) . کال من 
شأنه أن ل ودی ¢ بل وقد أدى فعلا ¢ 1 لى تاج سلبية ٠‏ والسبب فى ذلك قد عبر عنه نابليون 
بصورة واضحة فى قوله الماثور” ان سبة القوة المهنوية الى القوة الادية كنسبة ثلاثة إلى 
واحد “ . وقد بعر عنه بطريقة علمية بأن يقال بيا ان قوة ی بلاد معادية تحص مظاهرها 


شر ۱۵ تج 


فى عدد سکان هذه البلاد وق مواردها الا أن عدد ااسکان والوارد توقفان بصفة أساسية 
على درجة استقرار أى ”توازن“ السيطرة » والقوة الأدبية » وكفاية المؤن واللوازم» فسکان 
البلاد » والوارد ليست الا مثابة الم الذى یکسو اشيكل العظمى والأعصاب . 

فان التحرك على طول اللحط المنتظر بطبيعة الحال » أى عل طول خط الانتظار الطبيعى 
معناه توطيد توازن‌ال حص » وأعطاء هذا التوازن صلایه‌معناه زيادة قوة مقاومته . افیا فرب > 
کا فى الصارعة »> محاولة المرء القاء خصمه على الأرض قبل زحرحة مواطئ قدميه واخلال 
توازنه لا تؤدى الا الى أنهاك قوة المرء بنسبة عكسية لا يحدثه على الحصم من التأثير. واحراز 
النصر عثل هذه الطريقة لا نتسر الا اذا کان المرء متفوقا فى القوة درجة كبيرة جدا فى أى 
صورة من صورها (أى القوة ) ۰ وحتى حينذاك ببق النصر عرضة للا يكون <اسما ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان مساحمة التار 2 ار » لا فى فترة واحدة من فتراته بل ص اجعته 
بأجمعه تدل على أن الواقم هو أن فى کل حملة من اللات الحر بية الماسمة كانت زحزحة 
توازن العدو من الوجهتين النفسية والمادية هی القدمة اليو بة حول الناحة فى التغاب 
عليه ٠‏ وأن هذه الإحزحة قد حصلت كنتيجة لاقتراب استراتيجى غير مباشر» مقصودا كان 
أو عرضياء وهی قد تكون على أشكال متنوعة کا يظهر من ليلاتنا. لأن استراتصية الاقتراب 
ذير الأباشر سمل س وکا أوسع من ” الماورة عل اور “ Manceuvre sur les‏ 
0 ای دلت الأعاث المستفيضة الى قام ما ارال ” کامون * على آنها كانت 
مطمح‌أنظار نابیون دام وم متاح طريقته ىادارة المملیات. ففی حين أن أبحاث * کامون»» 
قامت على مبادی التحركات اللوجستيكية ( لسبة الى طريقة حسابية خاصة تسمى طريقة 
القياس الستينى  )‏ عواملها الزمان » والمسافة » والمواصلات ‏ فان تحلیلاتنا ترى الى 
التعمق فى اابحث وراء الأسس التى يقوم ءليها علم النفس ۰ وهی بذلك جد علاقة أساسية 
وين كثير من العماات الاسترا عة ۳ لا فسبه فى ظواهردا ” المنأورة عل المؤحرن “ فى شیء. 
ولکنا 2 من ذلك أمثلة حو بة قطعية ” لاستراتصية الاقتراب غير المباشر» . 

واستقصاء هذه العلاقة وتحدید نوع العملات لا ستلزم » بل ولا دخل فى موضوعه 
وضع جداول تبين القوی العددية » وتفصلات الموين باللوازم ووسائل التقل ۰ فان کل 
ما هما انما هو بياناانتائج التاريخية فى اسلة شاملة من المالات ۰ وهعها التحركات الى 
أدت الما سواء ممما الثم على ا ساب (القباس اللوجستیکی ) أو على دراسة مل النفس . 

فاذا تبين أن اتاج المتشابهة تاتى على أثر التحركات المنشابهة فى ظروف وأحوال تختف 
اختلافا كيرا فى نوعها ونطاقها وتاريخها . فن الى اذ ذاك أ هناك اتصالا أساسيا بيغا 
قستطيع هنه بحكم المنطق أن نستتيج سيب مشتركا نها . وكه! زادت الظروف اختلافا كه 
تا كد الاستتتاج . 


على أن قيمة الفرض القصود من سعة الاطلاع على شوون المرب لا تنتبی عندالبحث 
عن عقيدة حقيقية جديدة ٠‏ واذا كانت سعة الاطلاع آساسا جوهریا لكل نظرية تتعلق 
بالحرب » فهى ضروربة أيضا للطالب الحربى العادى الذى بح عن توسيع دائرة آماله 
ومقدرته على الىك فى الأمور . و بخلاف ذلك فان معرفته تكون أشبه بهرم منعكس قائم على 
قته الدقيقة فيبق متزعزع التوازن ٠‏ فالطالب فى جامعة لا بصل الى أبحاث الطالب التخرج 
الا بعد أن م اماما عاما بعل التارعح بصفته طالبا فى مدرسة ابتدائية » و بعد ذلك يتوسع 
فى معلوماته بصفته طالبا تحت التخرج بدراسة المظاهر الدستورية والاقتصادية » ثم دراسة 
توار مخ أزمان خاصة . ومع ذلك فان الطالب الحربى الذى يأتى عادة الى موضوع دراسسته 
متأخخرا بعد أن یصبح عقله أقل صرونة مماكان فى عهد الشباب ينتظر مزه أن بدأ الدراسة 
فى تقطة تعادل أبحاث تحر الحامعة ۰ فهذا الموقف الغريب ونتائجه فى بعض الأحيان )ا 
يعيدان الى الذاكرة تلك الأسطر الشعرية الواردة فى قصة ” أليس فى أرض العجائب “. 


وهاك تعریها على وجه التقرب : 


7 صاح الشاب قائلا : ۳ الاب ”ولم “ لقد صرت شيخا لكر ود أضاءه المشيب 
فصار ناصع البياض ومع ذلك فانك تقف دای على رأسك فهل نظن أنك مصيب فى ذاك 
وات ف هذه ا . 


الاب الشای 


حروب الاغریق 
أريياميئونداس 4 وفیلیب 4 والاسکندر 


انتقطة الى تصلح أكثر رن غرها بطبيعة الحال لبدء البحث والتقیب هی أول 
#حريب عظمی؟ فى التار یم الأوربى » وهی "فرب الفارسية العظمى“ ۰ وليس لنا أن 
نتوقم كثيرا من الارشاد فى عصركانت فيه الاستراتيية فى طفونما ولکن اسم ”مارائون“ قد 
قش على أذهان ومخيلات قراء وت ند نقد 0 ا 00 هذا الاسم YE‏ 
نقشه على مخيلة الاغريق أعمق ومن ثم تغالوا فى آهمیتا ٠‏ وعم أخذ الأور بيون وتداولوها 
فى الأعصر اللاحقة ٠‏ ومع ذلك فان انقاص 0 الى درجة أقرب الى الانصاف يزيد من 
قيمئها الاستراجية ۰ فان غزو الفرس فى سنة .وغ ق.م کان عبارة عن محرطة صغيرة 
سیا وکان القصد من القاء درس عل كل من "ابرتر با" و "یبن" » وها ولايتان صغيرتان 
فى نظر” دار يوس “ ( دارا ملك الفرس ) وف الحقيقة ٠.‏ وهذا الدرس هو ألا بتداخلا فيا 
لا ا وأن كنا عن لسجیع العصيان بين رعية الفرس من اغریق آسبا الصغرى . 


فدهرت "ابرتربا “ عل‌الوجه اارغوب وأبعد سکانبا لتوطن على اللخليج الفارسی ۰ و بعد 
ذلك جاء دور "نا حیث كان معلوما أن الحزب الد؛قراطی التطرف یتریث لیساعد تدخل 
الفرس ضد حزب المحافظين ثم ان الفرس بدلا من أن برحفوا رأسا عل "میا أنزلوا جنوذهم 
الى البر فى ”ماراثون» الى تقع على مسافة )۲ ميلا تمالی شرق ”ایتا“ ۰ وس ثم كان 
فى استطاعتهم أن يعولوا على استدراج الحيش الأثينى نحوهم وبذا يسم لون لأتباعهم القبض 
على مرا کر القوة فى "یا . فى حين أن الحجوم المباشر على المدينة كان لا بد أن يعيق هذه 
الثورة ٠‏ بل ور مما كان بتسبب عنه انضهام الثائرين الى أعدائهم فواحهون مشقة اقامة 
الحصار علاوة على مشقة القتال على یه حال . 


وقد نفعت هذه اليل وخحرج اليش الأثينى قاصدا "مارائون* لملاقاة الکلة الرئيسية 
من قرات عدوهم السلحة . وهذا بطابق العقيدة الحر بية الحديثة تمام المطابقة ٠‏ على أنه 
اسوء حظ الفرس كان شعور بعض أتباعهم الديمقراطبين الموجودين "نا" قد تغير. ولكنهم 
بر 1 من ذلك شرعوا فى تنفيذ اناطوة التالية من خطتهم الاستراتصية . فاعادوا اركاب بقية 
جيشمم السفن تحت حاية قوة سا ؛ لبحواوه إلى ”فاليروم“ وهناك یتزلونه الى البرثم شون 
على أثينا وهی مردة من اطراسة 


سس ¥ س 


عل أن ”الأثيئيين“ بفضل ما بذله ”ملتيادس“ من الممة رأوا أن نتهزوا الفرصة الوحيدة 
الى آمامهم بمهاجمة القوة الساترة فى الحال . فنشبت المعركة بين الفر يقي وکان لتفوق 
أسلحة الاغريق ودروعهم - وكانوا متازون مهما دام على الفرس س مع 2 الحديثة 
الفضل ف انالهم النصر . ولو أن القتال كان أشد مما ترو به سیم الوطئية . وأ 
القوة السائرة قد رجعت نسلام الى السفن . ثم ان ”الأثينيين” أظهروا همة فوق 59 اهمة 
وأسرعوا نسير مضاد لسير الفرس راجمين الى تت ٠‏ وكان الفضل فى تجاتهم راجعا الى 
هذه السرعة وتباطؤ الحزب المنشق 0 ٠‏ لأن الفرس بقوا وقتا طويلا أ كثر نما يلزم 
مننظرين ظهور اشارة الترس الحفق عليها ٠‏ ولكن لما عاد ابلیش الألينى الى ین" ورأى 
الفرس أن لا بد من محاصرتها أقلعوا 5 عائدين الى قارة آسيا لأن الغرض التأديى المحض 
لا ستحق الشراء عن باهظ . 


وانقضت بعد ذلك عشر سنين قبل أن يحاول الفرس عاولة جدية لالقاء ه_ذا الدرس 

مرة آخری والنشدد فيه . غير أن الاغريق تباطاوا فى الاتعاظ بهذا النذير ولم تشرع ”ايا“ 

أسطوطا البحرى الا فى سنة ۷+وق.م.ذاك الأسطول الذى كان مقدرا له أنيكون 

القوة الماسمة فى الملة المقبلة ٠‏ وعلى ذلك فيمكن القول بحق أن كلا من بلاد اليونان وآور | 

قد نجنا سبب وقوع العصيان فى مصر فانه شغل بال الفرس من سنة ٠۸٠‏ الىسنة 6م وق .م٠‏ 
ووفاة ”دار يوس“ الذى كان فذا فى قدرته بين ملوك الفرس . 


ولا ازداد التهديد وتطور فى سنة 4غ وكان هذه المرة فى نطاق واسع وكانت حسامته 
0 ائتلاف الأحزاب والولايات الاغريقية وتالا على الفرس كسب » ولكنه اضطر 

لماك أ کیرسیس؟ لأن بقترب من غرضه اقترابا مباشرا ٠‏ لأن عظم حشه حال دون نقله 
۳ البحر ولذلك اضطر لسلوك طريق الر چا کانت كثرته حول دون تمويله نفسه 
فاستخدم الأسطول لقوينه ۰ فکان الحيش ملازما للسواحل بكم الضرورة وکان الأسطول 
ملازما ليش - أى ان كلا اليش والبحرية کات مقيدا . وعلى ذلك أمكن الاغريق أن 
يتأكدوا من الخط المتظر أن دسلكه العدو فى اقترابه . وكان الفرس لا ستطیمون التحول 
عتد . وأوجدت طبعة البلاد الاغریق ساسلة من النقط دستطيعون بها سد خط الاقتراب 
الطبیمی سدا حکا . وکا قال "براندی» لولا تشعب مصا حهم وتناقضها وتشتت آرائهم 
(لكان من امحتمل أن الغزاة بعجزون عجزا تاما عن تجاوز ”ثرموبيله “ جنو با) ۰ فالذى حصل 
هو أن التاريح ا كتسب قصة صارت أبدية ٠‏ وألقيت على عاتق الأسطول الاغريق مهمة 
زحزحة الغزو زحزحة لا عودة له بعدها بأن هزمت أسطول الفرس فى معركة "سلامی سب 
بنا کات ۱۳ کررسیس““ وجيش الفرس شاهدان تدمير الأسطول الذى فضلا عن كونه 
أسطوطم فانه كان عليه المعول فى تمو ينم ٠‏ وما يستحق التنو به أن الفرصة النی أمكنت من 


س ړګ جد 


TT‏ البحرية أوجدتها صورة : تحری من الاقتراب غير الباشر . هی رسالة 
ستوكل» الى "۱ کزرسیس؟ بان الأسطول الاغريق على امتعداد ليانة والتسام ٠‏ وهذه 
8 الى استدرجت الأسطول الفارسى الى دخول البوغاز الضیق الذی جعل كثرته العددية 
لاعيرة ۵| ولا تفع » نقعت دسبب السوابق الى تقدمتها بعلا تقبل التصدیق ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان الذى أوقف الفرس عن التدخل فى شئون بلاد اليونان فها بعد طول مدة السبعين 
سنة الى فقت هسذه العرکة اما هی قوة الافتراب غیرالباشرمن مواصلات الفرس 
أنفسهم التى عکنت "مین" من 00 فملا » وهذا الاستتاج أثرته اماتا لاشك فيه » 
عودة ۳۷ اتدخل فى اخال على أثر تدمير الاسطول الک“ “فى معرکة ”سرقس له“ 
( سرکوزا ) . 
وما هو جدیر بالملا<غلة من‌الوجهةانار يخية آن‌استخدام خفة ال رکذالاسترا ية الاقتراب 
غير ا اشر قد برز الى يز الوحود وانتنم 0 البحرية قبل الانتفاع به فى الحروب 
البرية من طر بل ۰ والسبب الطبیعی نی داك دو س اوش لم تعول على ”خطوط 
المواصلات» لدو ينها الا بعد أن تدرجت فى عدة 08 ن التطور وارق . 


العار ية ٠‏ ولا ثبتت هذه أأفكة صار من الطبیعی تطبیقها کوسیله لغاية بحر 8 أى 1 
لغابة رة“ اوق ظهر البحر 5 

و بعد زوال تهدید الفرس كانت عاقبسة معركة ”سلاميس“ ارتفاع ”آنا“ الى القام 
الأول فى الشئون الاغر يقية ٠‏ وهذا المركر السام انتبى وانقضی محرب ”ال لوبونيز“ (فی سنة 
۱ - ۰4 ق ۰ م) على أن اسقرار هذه الحروب الطاحنة مدة سیع وعشرین سنة » 
وفظاعة ما تكبدته البلاد من السار لا بلاد التحار بين الرلبسیین فقط + بل البلاد السينة 
الحظ » الى كانت فى حك المادة ایضا كان السبب فيه استرا صمية التردد والاضطراب الى 
لا طائل تما الى كان كلا الفر بقين تدهورااما حينا بعد حين . 

ففى الطور الأول حاولت ”مارا“ وحلفاوها غزو ” ينا“ غزوا مباشرا . على أن سياسة 
”پركلى“ الرية قد خيبتها ٠‏ وهی السياسة اأنطوية على اجتناب المعارك ۳ به واستخدام 
الحيش ”أل يى“ المتفوق فى اناك ارادة امدو واضماء 507 السطو "واتخر ب“ .وقد 
استعملنا هذا الاسم الاصطلاحى ”السياسة الحر بية“ قصدا وان كانت عبارة *الاسترا يد 
الببركاية “ أصبحت فيا بعد مشهورة کشمرة #الاستراتيجية الفابية“ لذن الأسماء الفنية الواضحة 
التحديد جوهس به للفكة الواصة ٠‏ وأسم 2# الاسترا تة“ الام عطلاحی مقصور عل مدلوله 
الحرفى الذى هو ”القيادة“ ‏ أ ادارة أل وات الر بية ادارة فعلية تزا له عن السياسة الى 


بت 
يتقيد با استخدام هذه القوات وتشترك معها أسلحة أخرى ‏ اقتصادية » وسياسية » 
و دسیکولوجية ( آی خاصة بعل التفس ) ۰ وهذه السياسة قد ابتكرها اسم اصطلای هو 
” الاستراتجية العظمى» على أن هذا الاسم وان كان ملاتا فان مدلوله لیس سل الفهم 
ومن ثم ذافى برغم من‌استصوایی اسم ”الاسترايجية العظمى “الذى استعماته فى كل مكان آحر» 
ساستعمل هنا اسم “السياسة الحربية“ عا أن التحليل والترتيب هما الغرضان الرئيسيان من 
هذا البحث التار عى . فات4طة ” البيركلية * كانت 0 حربية ترى تدر ييا الى 
استنفاد صير العدو وجلده حت دخل فی روعه و فحتم آنه ستديل عله المصول على البت 
ولحم + بدلا عن أن تکون استراتیجته افتراب غير مباشر < ری الى زحزحة موازنة العدو لی 
تحدث حسما ۰ ولسوء الحظ دخل وباء من انمارج شالت معه كفة ”أثينا“ فى هذه الجلة 
الأدسية والاقتصادية الى كانت تربى الى انباك العدو . ولذلك ففى سنة ۲۹وق.م۰ زالت 
الاسترا ية الربركلية وحلت محلها الاستراتيجية التعرضية المباشرة انى اتبعها کل من ”كليون“ 
و "دموستین* . وهذه الاسترائيجية كانت أ كث ركلفة من سابقتما وم تكن أكثر منها جاحا 
بالرغم من بعض أعمال تكتبكية باهر ةكللت بالنجاح . 


وف أوائل شتاء سنة قم ٠‏ جاء راس يداس“ “ وهو أقدر جندی عرفته ”سار“ 
وما كل ما كانت ت نا قد أحرزته من المزايا سق الأنفس . وذلك محرکة استرا عة 
وحهت الى حدر قوة العدو يدلا من حزعها . فد ای “ فسا دون أن كسما تسوء وسار 
مسسرعا نمو الشهال تازا بلاد اليوتان طولا «أنزل ضر ته کستعمرة انا“ فى حال دس“ 
الى كانت تسمى بحق ” قطة الضعف ف الأمبراطورية الأثينية “ و باشرا که القوة العسكرية 
مع وعد أعطا ء لکل الدت 0 ۳9 عل ۳ نحا حر ما وحام) ا 
2 یا“ فم فما حتی استدرج المبا القوا ت الأثينية الرشبة ٠‏ فنزلت ا کار ف ” آمف يولس“ 
ومات کون > 8 4 راس داس“ نفيك سقط قتيلا ف لحظة الانتصار a‏ ومع كل ذلك 
رضیت ” ایتا“ عن طيبة خاطر أن تعقد صلحا سلبيا مع ”سبارتا» ‏ كانت فيه أقل حزما 
من قاندها العظم 5 

وفى سنین الصدلح الاسمى التى أعقبت ذلك قامت ألينا بعدة تجريدات لاسترداد می‌کرها 
فق "خالسیدس» ولکنا أخفقت فنا كلها ۰ فعمدت الى جريدة أرسلما ضد "سرقسطه* 
کر اما EP CS‏ لان 
"واللو پوئز»* ار عام عن طريق البحر ٠‏ وهده الحركة بصفتا سياسة حربية لاقتراب غير 
مباشر نت خاطئة فى ازال الضرية » لا دس رکه العدو الحقيقيين » بل بعملانه التجار يبن 
فنكأ عن ذلك آنا بدلا من تشتبت قوات العدو » ألبت على نفسها قوات جديدة . 


یک لم زیت 


على أنه بالرغم من ذلك كان من المكن أن نایم النباح الأدبية والاقتصادية قد تخیر کل 
توازن ارب لولم تقع ساسلة من الأخطاء فى تنفيذ هذه السياسة » يكاد لا يكون لا مثيل 
أوفا أر. و “ واضع انقطة استدعى من قيادته المشتركة إسبب دسائس 0 
السیاسیین ۰ فدلا من رجوعه الى ” أثينا “ ليحا م على تهمة اهانة المقدسات > ويح عليه 
حکا محققا بالاعدام » فزالى ”سارتا “ ونصح العدو بالكيفية الى مها حبط اندطة التى كان 
هو واضعها . ثم ان *نیسیاس؟ الذی كان معارضا لمذه اللطة أشد معارضة بق متوايا القيادة 
لينفذها ۰ فبدلا من تنفيذها سار بها الى مواطن اتلف بعناده اللأحرق . 

ولا فقدت ”انا“ جيشها فى "سرفسطه؟ انقت الهزيمة فى بلادها باستخدام أسطوها 
فاسمّرت الحروب البحرية على أثر ذلك مدة نسم سين أوشكت فيا ”اليا “ أن تصل 
لا إلى عقد صلح فيه ميزات ها سب 3 بل الى استرجاع أمبراطور ينما . 

على أن الأميرال "لساندر “ الأسيارى خیب آماطا فى سنة ۰۵ع ق .م۰ ٠‏ مما سه المثيل 
السری ۰ وقد ورد عنه فى کاب ” اشاریخ العتيق لکمبردج “ أن ” خطته فى هذه 
ال مله كانت تجنب القتال مع امهاك الأثيفبين الى آنحر درجة عهاجمة أمبراطور يهم فى أضعف 
نقطها “ فالعبارة الأولى من هذه الملة لا تنطبق على الحقيقة تماما . لأن خطته لم تكن 
الاندفاع الى المعركة بقدر ما هى اقتراب منها اقترابا غير مباشر حت تب لديه الفرصة لأن تکون 
الميزة فى جانيه فلا يدخل المعركة حتى تتوافر لديه هذه الميزة . فأخذ يغير خط سيره تغیرا 
نشف عن مهارة ودهاء حى وصل الى مدخل الدردنیل وهناك بق مترصدا بنتظر قدوم سفن 
الفلال الآنية من آسیا الصغری فى طریقها الى ”لينا“ . ”ولا كان وین ”ينا“ بالفلال 
مسألة حياة “ فان القواد اللأثينيين ”أسرعوا بكامل أسطولم المؤلف من ۱۸۰ سفينة لحراسة 
سفن الغلال “ و بقوا أربعة أيام متوالية يحاولون استدراج * ليسائدر » الى معركة فلم بفلحوا 
فى دين کان هو شجعهم بكل الوسائل على الظن آنهم قد سدوا فى وجهه اطریق ٠‏ أما 
فبدلا من رجوعهم الى مينا * سستوص “ الآمنة ليجددوا مؤتتهم فا فانهم بقوا فى البوغاز 
المكشوف فى ”إجوسبوتاموى” أمامه. ٠د‏ ف ليدم انعامس حينا نزل السواد الأعظم منرجال 
السفن الى البر مع الطعام » حرج "لیساندر على حين بفاة واستولى على كل الأسطول بوجه 
التقر ب دون أت يضرب ضربة واحدة ۰ ويذا ”أنهى أطول الحروب فى ساعة واحدة 
من الزمن “ . 

وحمل القول هو أنه فى هذا النضال الذى دام سبعا وعشرين سنة كان الفشل نصيب 
الاقتراب المباشر فى عشرينات من الرار وكان بنتبی عادة باضرارتلحق الذين قاموا به . وأن 
كفة * براسيداس “ فى هذا النضال رجحت كفة ” أثينا “ نهائيا بحرکته ای وجهها الى 
«<السيدس“ التى هی ”جر “ ” أثينا “ ون أقوى ما كان من الأمل فى استرجاع ”أثينا » 


۳۳ 15 س 


كانتا كان فيا فام ره 7 1 دادس “ من الاقتراب ذير المباشر ‏ فى مستوی الاسترا ية 
العفاحى ‏ من جذر م پارا “ الاقتصادی فى ” سرس ليا “ ثم إن اعمر بة القاضية الى جادت 
بعد أن استطال أمد ارب عشر سنيز_. أنحرى > كانت باقتراب غير مبائمر فى اابحر هو 
فى ذاته 'ندجة افتراب جديد غير مباشر فى الاستراتصية العامى . لآن #سا يجب ذ كره هو أن 
دسیده الفرصة أوجدها ديد خطوط مواصلات الأثيزين 2 القومبة ادن لساندر “ 
ااذه غرضا اتتصادیا جاز له أن امل أن ستنفد قوم على أقل تقدیر ۰ ولا ميج 
هانجهم و لستریی عاءهم انلوف بق فى مقدوره أن هی ظروفا تسرل نما المفاجأة »ما حصل 
فاا ۰ ومبذه الوسينة رز حسما عسک یا ess‏ 5 : 
0 ما الطور التالى فى التار ی الاغریق فکان حلوله مع سقوط الأمبراطورية الأثينية وقيام 
“ على رام م ا ٠‏ وبناء على ذلك فالسژال یی هو عن العامل الاسم 
۳ على زعامة ” سپارتا > وابلواب هو : رجل وما آداه تلم وی الحرب . ولكن 
فى السنین التى سبقت قيام "ایامینونداس “ مباشره كانت ”طيب#ة “ قد تخلصت من حكم 
وو سیارتا* بالطر بقة ۳ عرفت فا 35 5 م ”الاه “ ( لسغ الى موحدها فابروس ) رهی 
تجنب المعارك ‏ وهی سياسة حربية تنطوى عل الافتراب غير الماشر ولكم ا استرااصية 
تيزب - بينا كانت جیوش "سار تتنقل فى بلاد " بو يوتيا “ ولا يعترضهها أحد ۰ فهذه 
الطر ةة اکسم وقنا آرجدوا فيه قوة محترفة من شخبة الحنود اشتبرت باسم الحوقة المقدسة 


ا 


صارت فيا بعد فى مقدمة کل جنودهم . ولكن اوقت الذی تواجد كان فرصة لانشثار الشقاق 
0 » “ولأينا» بعد أن | ستراحت من الضغط عام| برا أن تو جه فا کل مجهودها ومواردها 
من الرجال الى اءادة احراء أسطوطا . ففى سنة ۳۷۵ رأى الاشحاد الأثينى الذى كانت طيبة 
داخلة فيه أن "سارت" راضية عن ماده صامعا ذا مایا ٠‏ فاع م أن هذا الصاح لم يدم طو بلا 
لسبب قيام آنا عهامرة بحرية فان مو مرا جديدا اماع عقد بعد ذلك ثلاث سنن 
وکان الأثينون اذ ذاك قد »لوا الحروب ۰ ونی هذا لور استردت *سیارتا* كثيرا یا 
آضاعته فى میادین ارب ونجیعت فى فصل طيبة عن حلفام . وعل آثرذاك قامت "سیارتا* 
على طيبة لتدحقها ٠‏ وبع أن جیشما كان متفوقا على جوش طيبة نكم اتقالید تفوقا فى الم 
والنوع ( كان الأول تالف من نو اف ره دن ۰۰۰ ) فان اليش الاس ارلی لما 
ريحب ای داخل و بویا لاقه جیش طببة دید الذی دما امرض فپرکتا 
وهن هه دن ae‏ حاسمة . وكان جبش طبية نحت قيادة ”امامينونداس" الذى قد تلصح اسمیته 
أعرق عبقرى فى التأريج الحربى ٠‏ فهو ۸ م سذ ء ن الطرائق بق التكتيكة ۳ قاست على تجاربب 
الأجال ورج عنما لحر وجا بعیدا كسب 4 ۳ ۳ وضع أسس التكتيك » والاء ترا ية > 
والاستراتعية العظمى كام : الى نى عامما آسانذة الفن الذين أتوا بعده ۰ حتى ان آشکاله 


۲) 


الانشائية ما زالت باقة إلى الان أو انها مجددت واستعیدت . فان * الريب المائل» 
فى التکتيك الذى حاز شبرته عل بد ” فردر يك * اس هو الا تعديل 0 لطر مه 
ا ی قلات و سره وکا ۴ سا مک ”ايبامينوتداس > المادة 
المتبعة ولم يضع على جناحه الأيسر أحسن وده ی بل رش كارع ۰ م لحر قلبه 
وق العف تن را غد ا ا عل اه انی العدو. حت نوع ا 
به قائده الذى يجعله مفتاح ارادة اللخصم . 

و بعد معركة ‏ ليوكترا * نسنة واحدة قاد " اییامینونداس* قوات الاتحاد ” الارکادی»* 
وسار بها الى #سبارتا" بالذات اي لم تطاها قدم عدو قبل ذلك این . وهذا السير الذى 
فذ الى قلب شبه جزبرة ” اليلوبونيز» ی هی ملك ” لذمپار لا ينازعها فيه مزع كان 
ممتازا بكونه اقترابا غير ه.اشر من عدة أوجه . فقد حصل فى فصل الشتاء » و ثلائة فولات 
كل ما متفصل عن الاحرین لتتلاق كلها فبا بعد . وبذا *نتشنت* أفكار القوات الق ومة 
و رتبك اتجاهها . 


وهذا وحده يكاد يكون فر بدا فی بابه فى حروب الأزمنة الغابرة بل وق الحروب الى سبقت 
الحروب النابليونية ۰ على أن *”اييامينونداس“ كان بعد مرمی النظر الاستراتمى الى درجة 
کر مر ذلك . اذ بعد أن تجعت قوته فى ” کار بيه * ای هی قبل ” سيارتا “ عسافة 
۰ ميلا تسال ا دائرا حول العاصة ثم زحف علما من الخلف . فهذه الحركة كانت 
تنطوى على ميزة أخرى مدبرة هی مکی الغزاة من تهزيز قوتهم بافواج كبسيرة من أرقاء 
الفلاحين وغيرهم من العناصر المنشقة فيضمونم ) الم ۰ على أن الاسبارتيين بالرغم من ذلك 
وفقوا الى وقف هذه الحركة الداخلية الخطرة ,أن وعدوا هذه العناصر تنجها حریتها مدفوعين 
الى ذلك بحع الضرورة الماسة . ثم أن ورود امدادات قوية الى ”سيارتا “ من حلفا 
” البلوبونيزيين “ خيب الأمل فى سقوط المدرنة من غير محاصرتم! ٠‏ فتيين ”لاييامنونداس “> 
ف الحال ان‌استدراج الاسپارتیین الى الأرض الفضاء آمی متعذر» وأن احصار اذا طال آهره 
يكون سيبا فى تدهور عدد جنوده ألذين لم يكونوا متجالسين ۰ وبناء على ذلك ضرب صفحا 
عن السلاح الامترایبی الذى آصبح كيلا واستعاض عنه سلاح أحد منه وأ كثر دهاء ‏ 
هو سياسة حربية باقتراب غير مباشر» أى استرائجية عظمى حقا . فا كان منه الا أن أسس 
مديئة فوجيل ”ابثوم“ الذى هو قلعةطبيعية فى”مسينا» وجهلها عاص ةلدولة ”.سينا ابكديدة» 
ووطن فبا کل اس یی كانت انضمت اليه ثم وهبها الغنائم التى كان غنمها أثناء 
غزوه ٠‏ فأصبحت هذه الدولة الحديثة حاحرا آمام "مپارتا* وقوة توازنها فى حنوب بلاد 
اليونان ٠‏ ولا توطدت وثبنت فقدت ”ارتا“ نصف أراضها وأ كثرمن نصف أرقاء 
فلاحها . ولا أسس ”ميغالو بولس» بعد ذلك فى ”ارکادیا“ وجعلها حابحنا آر أصبحت 


ا حصورة ساسا من جهة» وداخل سلا من القلاع من الهة الہ ی فانقصات 
عنبا جذورها الاقتصادية ای كانت تغذی تفوقیا الحربى ۰ ولا بارح ”اپامینو نداس“ بلاد 
البلويونيز بعد الملة الحربية الى دامت بضعة آشهر لاغير كان لم یکنسب تصرا عسكريا . 
و أشن قر اسار افا 


غير رن رجال طيبة السياسيين کانوا بريدون نجاحا عسکریا مدمس! وقد أغضيهم عدم 
الحصول عل ما أرادوا . وأعقب ذلك عل ”اء ينونداس “ولو الى حين . فكان عله محلبة 
لضیاع المزاءا التى كسما ۰۱ وذلك بقدمر نظر السرامة الى اتبعمم! ديموقراطية طربة وما وقعت 
فيه من الأخطاء ۰ وبذا أصبح فى مقدور حافاء طيبة الاركاديين أن ینازعوها الزعامة بعد أن 
دفعهم الغرور والطمع الى نکران المرل . وفى سسنة ۳۹۲ آرحت طيبة على الخيار بين أحد 
آمرین :اما تأبيد ساطتها بالقوة. واما تضحية نفوذها. فاما تحرکت د د "آرکادا؟ انقسمت 
دول الیونان من جديد الى کلتین مؤتلفتين ٠‏ ولان حظ طبية کان 7ا بامینونداس* حادم 
لخدمتها ولیس ذلك سب ٠‏ بل كانت هناك ثمار استراتي ته العظمى - فا ”مسينا» 
و "میغالو پولس؟ التین آوجدها من العدم ساهمتا لا كاز فقط : بل کات قوة فى جانب 
طيبة ۰ فسار” ایبامینونداس * الى داخل الپلو پونیز والتق بحلفائه البلو يونيز يبن فى ”ييه “ 
فاصبح سر زر “ والقوات الرئيسية فلفاء المعادين لطيبة الى كانت قد احتشدت 
فى ”مانتينيه» . أما الاسبارتيون فانهم ساروا على طر بق ملتف يلحقوا يملفائهم ۰ فا کان 
موادا و نفسها للا بقول طبار على سين بف ۳ 
يحل نه و من غرضه الا أن اعد الفارین وات كاف تأسرعوا راجعين 
الى مدیتّیم ٠‏ وعند ذلك صر على أن شتبك فى معركة نال فا ا سم وزحف هن يي 
على ”مانتينيه “ الى تبعد نحو ۱۲ ميلا على طول واد سبه زجاجة الساءة فى شكله . وكا 
العدو متخدا موقما قو يا فى «الوسط» الذى كان انساعه ملا وأحدا . 

وحينا زحف صرنا على الخط أى اد الفاصل نين الاستراجية والتكتيك ٠‏ عل أن 
الفصل ين الاسترا ية والتكتيك فى هذه الخالة فصلا تحکیا بعد خطأ » خصوصا وأن. 
الأسباب المباشرة لانتصاره كانت ف اقترابه من العدو حتی تصل به فعلاء اقترابا غير «باشر 
فنى بادی الم سار” اییامینونداس ‏ نحو 0 العدو مباشرة © 00 نی الاصطفاف 
لتقتال متجها نحو خط اقترایه - وهو خط الانتظار الطبيعى. ولكن بعد أن تقدم عدة أميال 
غير اتجاهه بكأة الى البسار ثم دار الى الداخل تحت هضبة بارزة ٠‏ فهذه المناورة النجائية هددت 
موزة العدو بضرب جالى ۰ ولكى يزيد زحزحة أوضاع قتال المدو: وقف وأ جنوده بالقاء 
اراد دح على الأرض > لو کانوا يتأهبون لنصب المعسك . وقد تحت هذه الحدعة . فان 
ا على التراتى فى مصف قتاله وأتاح نود ترك الصفوف وزع الأة من انلیول. 


وق نفس الوقت كان "ایامیتونداس»* یکل أوضاع قتاله فعالا- وكانت اسبه أوضاع مع ركلة 
* لیوکترا * ولکنا آرق منا - وراء متار من ابلنود انلفيفة . و بعد ذلك آءطبت اشارة 
الى أبأيش الطيى فالتقط أساحته والدفع نحو ااعدو ‏ الى نصر سبق انه بزحزحة موازنة 
العدو ۰ ولکن اسوء الحظ سقط پا" تسه تلا فى فا الانتصار , وقد كان 
موته درسا للأجيال اللاحقة لبس هو أقل الدروس الى تلقتها عنه ۰ اذ آثبت اماتا مسرحيا 
مقنعا أن أممرع ایکون سقوط 0 0 ا هو شال يصيب الخ . 

وجاءت الم الماسمة التالية بعد ذلك ما نوف على عشرين مسنة ۰ وهى الملة الى 
مکنت ”مقدونيا“ من الزعامة الرونانية ۰ وما يزيد أهمية هذه الملة ما اهت اليه من الاج 
الحطيرة ٠‏ فهى مثال بين كيف ستطیم السياسة والاسترأتجية مساعدة احداهما الأخرى . 
ثم كيف شستطیع الاستراجية فلب الموانع الطبوغرافية وتحو يلها من عيوب تعترضها الى مايا 
تفع ما . وااتحدی فى هذه الملة وان كان هو نفسه اغر شا الا أنه كان «أحنبیا» فى حين 
أن ”طيبة“ و" آئینا “ اتحدتا لتوجدا حلفا لخامعة اليونانية لفاومة قة * فبلیب “ القدونی 
الآخذة فى الازدياد عوازرة أحنى هو أحد ملوك الفرس ‏ وفی ذلك من اغرابة مافسه من 
وجهة التار یم لتق والطبيعة الخ ۰ وهنا آرضا دان التعدی هو الذی آدرك قیمة 
الاقتراب غير الباشر . حى ان العلة التى تعال ا فى مسعاه انيل الزعامة كانت هی أيضا غير 
مباثمرة ٠‏ فان الجاس الانفکتیونی ( ماس مل يونانى ) استدعاه ليساعد فى معاقبة "امفیزا 
فى ”پو وتبا الغر ية“ على جناية اهانه القدسات . ومن العتمل أن فيب تفه هو الذی 
أو عز مہذه الدعوة التى تألب عليه هن حرائم! کل من ”طيبة“ و ”ينا“ . ولكنه كان متأ كد ا 

من الترام الدول الأحرى الحياد المقرون بالعطف على أقل تقدير . 


قبعد] ن مار "فلیب * متجها نحو توب تحول بؤأة فى ”سيتينيوم “عن الطريق المؤدية 
الى #امفيزة» ‏ ای خط الانتظار الطبيعى واحتل ايلاثيه» ثم حصنا ۰ وهو تير مبدى 
دل على مار اليه من التومع ف الأغراض السياسية ولكنه شف أيضا عن غرض استرا جى 
تو يده هذه الحادثة . أءا الطییبون والبويوتيون فنهم سدوا المرين المؤديين الى ”بو روتيا“ . 
الطريق الغربى الموصل من ” سیتینیوم ۴ إلى " امقيزا “ والمر الشرق وهو بر ” پاراپوتامی > 
الموصل من "اب تيه“ الى ”<ارونيه” ۰ أما الطريق الأول فيصح تشبيبه بالشمرطة العليا من 
حرف 1 والطریق من ”سيتينيوم” الى ””ايلاتيه» يشبه الشرطة السفلى ۰ والامتداد القاطم 
المر الى ”خارونيه“ ده الشرطة الصغيرة النى ينتبى مما الحرف من الشرطة السفل . 
ثم ان "فیلیب؟ قبل أن بيدأ بحركة عسكرية آحری اتغذ التداير لزيد معارضيه ضعفا + 
من الوجهة السيأسية بأن عضد اعادة ابمالیات الفوشية» الى كان الطیبون قد شتتوها » الى 
أما كنا ٠‏ ومن الوجهة الأدبية ,أن حرض عل الناداة به نصيرا لاله ”دلفى“ . 


~~ |g ست‎ 


وبعد ذاك ولب وثبة بفائية فى ر بيع سنة ۳۳۸ ق . م ۰ بعد أن مهد طريقه بخدعة . 
ذلك أن باحتلاله ”ايلاتيه“ كان قد حول التفات العدو من الوجهة الاسترايجية نحو الطر بق 
الشرق - الذی هو الا خط الانتظار الطبيعى ‏ شم انه حول التفات القوة ای سدت 
الطريق الغر بى» من الوجهةالتكتكية؛ بان دب ركاب م فيه عن عودته سم بعا الى طراقیة» 
وجعله بقع فى بد هذه القوّة ٠‏ وعد ذلك رل من "ستینوم “ بسرعة واجتاز مر ليلا ثم 
تحرج فیقلب "بو يوتيا“ الغر بية فى “امفيزا“. وتمادى فى السير حتى وصل الى "ناو يكتوس» 
وفها فتح مواصلاته عن طريق البحر ۰ فاصیح والالة هذه وراء الدافعین عن المر الثمرق 
وان کان بعیدا عنهم. آما هم فلا رأوا ذلك رجعوا متقهقرين من "بارایونامی؟. لاخوفا من 
فطع كم مکانهم خسب ؛ ولكن أيضا لأن بقاعهم فيه لبس له قيمة 
ظاهية ٠‏ على أن نيليب حول مرة أخرى عن | خط الانتظار وقام باقتراب آلحر غير مباشر 
فانه بدلا من أن يتادى فى الضغط نحو الشرق من " امفيزا“ ممتازا البلاد ابلبلية الى تساعد 
على القاومة» حول جيشه ورجع به محتازا ”سيتينيوم” و”ايلاتيه“ ثم دار حو اللمنوب مجتازا 
ممر” پاراپوتامی * الذى أصبح الآن بغير حراسة وانقض على جيش العدو فى ” خاروئیه » 
فكان انتصاره التكتيى نتيجة طبيعية وتأسات الزعامة المقدونية فى بلاد اليونان . 

على أن الأجل وافاه قبل أن يصل ببذه الإءامة الى آسيا وكان من نصيب اننه اسكندر 
أن يرج الملة ای نواها والده من حيز الفكر الى حيز الوجود ٠‏ ول قتصر ءاورثه الاسكندر 
عن والده على خطة والة تعد نموذجا ‏ هو اليش الذی رقاه فيب سب ٠‏ بل ورث 
أيضا فکة الاسترايجية العظمى ۰ وهناك ميراث آنحرله قيمة مادية لاتتکر‌هو امتلاك رؤوس 
جسور ( کاری) الدردنيل الى حصل الاستيلاء عاما بارشاد فلیب فى سنة ۳۳٩‏ ق.م. ولو 
أننا درسنا خريطة تین زحف الاسكندر أوجدنادا عبارة عن سلسلة من خطوط متكسرة 
حادةالزوايا . ودراسة تارم هذه التعار ج مین آن فا أسبابا أبعد غورا منالحساب اللوجستيى 
(انلاص بمرکات ابلیوش ومو ينما ) ۰ نعم انالاسترا تجية اللوجستيكة هی أسترا ية مباشرة 
لادهاء فما ۰ والسبب فى ذلك عل مايظهر هو أولا أن الاسكندر فى شسبابه وبحم تر بيته 
فى أسبة الملك كان نموذجا للبطل الموميرى (نسبة الى هومير الشاعر المشبور) أ كثر من غيره من 
كار قادة التاریخ ۰ وربما زاد على ذلك أنه کان نی من تفوق آلته (أى جيشه) : ويح له 
ذاك» ومن مقدرته على خوض غمار المعارك به الى درجة أنه لم يحد نفسه فى حاجة الى البدء 
بزحزحة موازنة خصمه الاستراتيجية . أما ماتركه للأجيال اللاحقة من الدروس فینحصم فى ششن 


هما السياسة الحربية والتكتك . 


س وا 


فقد ادا من الشاطيع الشرق لبوغاز الدردنیل بالتحرك جنو با وهنم انود الفارسية 
الساترة الى كانت على نهر ”1+1 اکر “ حيث کان اعدو بقدر حق التقدير أنه اذا مکی 

من الاحتشاد آمام الاسكندر الذى تجاوز حد الخراءة وقتله فانه نشل حركة الغزو فى منثأها . 
۳ أخفق فی ذاك سىء لسر . 

و بعدذلك تحراك جنو با قاصذا "مارد سکبصتتا مفتاح دید سیامی والاقتصادی . 
ومن ثم تعرك غربا الى "ایفیسوس “ وأعاد الى تلك المدائن الاغريقية حکوماتما وحقوقها 
الدمموقراطية كوسيلة ومن با خط رجعته بأفضل الطرق الاقتصادية . 

وكان الآن قد عاد الى شاط البحر الايجى ” شرق البحر الأنيض المتوسط" فاد سبیاه 
الى ابلمنوب أولا ثم اتجه شرقا على طول الشاطئع مارا ”بكار يا“ » ”وليسيا“ » ”و پا فيلا“ 
وهو فی افترابه جعل غر ضه جره ة حااكية الفرس عن البحر بحرمان الأسطول الفارسی من 
حرية 2 الحركة فه وذلك مرمانه من قواعده البحرية ٠‏ وف نفس الوقت فانه تمر یره هذه 
الوانی يحرم أسطول العدو م كثير من موارد رجاله الذين کانوا يجندون منها . 

أما فا وراء ”پامفیلیا“ فکان باق خط سواحل الج الصغری مردا فعلا من الوای » 
ولذاك فانه اتيجه الآن الى الثال تانب <تى "فرشا" وشرقا حی اقرا“ ر 7 الحديثة) 
مواطدا میا ده ومؤمنا خط رجعته فى وت ایا الصغرى ٠‏ وعد ذلك انه نحو ابخنیب 
بارا #بوابات»* "سلیسیا؟ عل الطر یق الوی الى "سور با* «باشرة حب کن "دار برس" 
(دارا) بحشد جنوده لقاومته ۰ وهناله نظرا لعجز خدمة الاهستعلامات (اخایرات) عنده » 
وافتراضه أن الفرس باتظرونه فى السپول © تفوق الفرس على الاسکندر فى ال اورات 
الاسترائيحية . فبينا قام الاسکندر باقتراب مباثم قام ”دار يوس“ باقتراب غير مار و بعد 
أن تحرکوا على آعالی نهر الفرات اجتازوا البوابات”*الأمانيكية“وانتقضوا على مونر: الاسکندر » 
فوجد الاسكندر نفسه منقطعا عن ساسلة قواعده مع أنه كان حريصا على »._لامتها ٠‏ على 
أنه عاد فرجع وخاص نفسة فى مرک ”اموس“ تفوقه التكتيى وآ له التكتيكية . واستخدم 
الاقتراب غيم المباشر فى تكتيكاته | كثر من أى قائد من كار القادة . وبعد ذلك عاد واخذ 
طریقا غير مباشر متحدرا على ساحل سوريا بدلا من ندیه فى السير الى بابل التى هی قلب 
الدولة الفارسية . وكان ذلك طيقا لأصول الاستراهجية العظمى لأنه وان كان قد زحرح 
حا ية الفرس على البحرالا أنه ا أبادها بعد . وما دامت باقية فلا سعد أن تکون 
وسيلة للاقتراب من خط رجعته اقترابا غير مباشر » وهنا صارت بلاد اليونان ت 
"این فى قلق شدید ٠‏ ثم أن زحفه فى قلب ”فينيقيا“ شنت الأسطول الفارسى وما تبق 
منه كان أغلبه فينيقيا ٠‏ فقد أتى له النسم الأعظى منه مستساها . أما القسم الصورى نقد أخذ 
في سقوط مديئة ”صور“ . وحتّى فى ذلك این عاد فتحرك نحوابفنوب ودخل مصر. رهى 
حركة صعبة الفسم لسباب بحرية > الا اذاكان الباعث علما زيادة الحيطة ۰ على أا 


س از سم 


مهو مةن ضوء أ غى اضه السياسية التى هی احتلال الامبراطور به الفارسية وتوطد امیراطور ته 
مکانها ۰ فن هذه الوجهة كان فى احتلال مصر ميزة اقتصادية عظيمة . وأخرا عاد فسار نحو 
الشهال مرة أخرى الى حلب ومنها اجه شرقا وأقترب اقترابا مباشرا من ابلویش الحددث الذى 
حه دار پوس بالقرب من الموصل .وهنا برهن الاسكندر وجيشه صرة آحری فى ”جوجاميلا“ 
على تفوقهم تماما على جيش هو فى اعتبار أقل العوائق الى توترض الاسكندر فى طريقه الى 
غابته التى برمی الا فى ” استراتيجيته العظمی؟ . وأعقب ذلك احتلال ”بابل“ ۰ أما حلات 
الاسکندر التالية التى كللت بالنجاح الى أنوصل الى حدود المند فكانت من الوجهة العسك ب 
بمشاية "تشطیب؟ الامبراطورية الفارسية . وار كانت من الوجهة السياسية توطيدا 
لامبراطور بته . على أنه اجتاز غصبا المضيى ” الأوكسيانى “ و بوابات بلاد الفرس باقتراب 
غير مباشر ولا لاقاه "بوراس* (أمير وعاهل هندى) على نهر ”المداسبس“ آظهر من الخدعة 
متتباهاء جاءت برهانا ساطعا على مباغ ماکان له من المقدرة الاستراتصية . وهى أنه تحزن غلالا 
فى أماكن متفرقة على طول الشاطئ الغربى فنا النپر ووزع علا جيشه فغافل خصمه حى 
خم عليه ما بتویه الاسكندر . ثم أخذت فرسان الاسكندر تسر ذهابا وجيئة بجابة وضوضاء 
حتی ارتاع ھا ”وراس“ نی بادی الأمى . ولكنها ل اسفرت على ذلك مراراوتکارا تضاءل 
آم‌ها فى فکه بك الاعتراد وسکن اليها و 0 ها ۰ ومد أن استقر ”بوراس» على هذه 
الحالة ترك الاسکندر السواد الأعظم عن جدشه أمامه (بوراس) ثم عبر النهر هو بنفسهعل مسافة 
۸ ملا صعودا عل شراه ٠و‏ مقاجاته هذا آلاقتراب غير اا توازنه العقل والأدبى + 
وتوازن جيشه الأد دی واشمای ۰ ومده الوسيلة مكن الاک ر جز من جيشه أن ېزم 
كل أعداله بوجه التقريب + ف المعركة الى بت عل أثر هذه 0 ٠‏ فلولا هذه القاقاة 
یی حصات عل النوال السالف آلذ كر ؛ لكان هناك رر يبرر تعريض الاسکندر بازء 
صخر من جیشه لايز عة وهو منفصل عن بقية الميش + سواء ٠ن‏ الوجهة النظرية أو من 
الوجهة العملية . 


وف اطروب الطو ۳ الى شم لا“ الاسكندر بعد مويك 6 رهى امروب الى علقت 
امبراطور يته آمسلة عدیدة للاقتراب غير المباشرلأن قواده کانوا أ كفا من مارشالية ناباون . 
ثم ان ما | کنسبوه ه من المراس أدى ميم إلى اد راك المعنى الحقيق للا اقتصاد فى اوه ۰ ولكن 
سس راعاق للانصاف قد اقتصر هذا التیعلل على امجادت اطر ره بیغ ۱ رو ۳ وف ف انار ثم 
العتیق . فهذه الحروب ليس نما ما يصعم آسمیته حا ا بصورة قطعية الا الحرب الأخرة 
مما انتى كانت فى سنة ۲۰۱ ق ۰ م . فان حاسميتها لا نزاع فيها لأا مسب ما جاء عنما 
فى کاب ”اناري العتيق لكي ميرد" من القول اموزرن كانت ”خائمة النضال يرن اقزة 
البرک به والعائلات الا كو“ فاصیح :2 قشم 1 عام الأغر 0 -القدوی أهس اله مفر منه* 


ا 


فا حلت سنة ۳۰۲ ق . م . حى أوشك ”” أنتيجونوس »“ المطالب با طلول محل 
الاسكندر. أنبيلغ غابته فى اية الام الى هى مان الامراطور بة لنفسه. فانه بتوسعه فى ضم 
البلاد انتداء من ولاته الأصلية ”فر يجيا“ أصبحت له السيطرة على ” اسیا؟ من البحر الايجى 
الى نهر الفرات . وكان ”صليوكس» فى مقاومته له جحد صعو بة فى محافظته على ”بابل“ ۰ أما 
*بتولومی؟ ( بطليموس ) فانه حرج هن الغنيمة مص رلا غير . وأما ”ليسها كوس“ فقد كان 
مركزه فى ”طراقية“ أكثر توطيدا . ولكن ”كاساندر“ الذى هو أقوى القواد المنافسين 
” لانتجونوس “ وعماد المقاومة امه الذی كاد أن تحعقق كان قد طرده من بلاد البونان 
”د تر یوس“ ابن ”أنتيجو لوس“ الذى کان ثانيا لاسكندر فى کشر من خصاله . واذا کان 
* کاسندر؟ بصفته مؤسس ””سلانيك“لا يلق احتراما من ابلنود اأبريطانيين فان استرا يته 
تدعو الى الاتجاب وان كان ذوقه على العكس لا يستحق اتجابا ۰ فانه لما طلب منه التسلم 
بغر قيد ولا شرط رد على هذا الطاب بضرية استرايحية عبقر به ٠‏ وضعت خطتها فى مؤكر 
عقد مع ”ليسا کوس“ وطلب العون فيها من *”بتولوى». يننا هو بدوره اتصل"نسلیوکس* 
بأن کان براسله بواسطة رسل سافرون فوق ظهور الابل عبر راء العرب . 


فلم ببق " کاساندر؟ معه الا ۳۱,۰۰۰ جندی ليلاق ما غزو ”دمتر بوس“ سالا“ 
يجند بلغ عدده ۵۷,۰۰۰ - ثم أعار بقية جيشه ”لاسما كوس“ . فقام هذا الأخير وعير بوغاز 
”الدردنيل“ بينا تحرك ”سليوكس “ غرربا تحو آسيا الصغرى يحيش معه ۵۰۰ فيل من فيلة 
الحرب أتته من اند . ثم تحرك "بتولومی» شمالا الى ”سور .ا“ ولكن لما بلغه خب ركاذب 
بان "لیسپا کوس“ قد انهزم عاد الى مصر. ومع ذلك فان الزحف الاتى من این الى قلب 
امبراطورية "نتیجونوس؟ باه لأن يستدعى ”د تر يوس» من "سالا" على جاح السرعة 
حيث كان * کاساندر “قد بجح فى ءاقة تقدمه وأوقفه أمامه الى أن كانت ارك غير المباشرة 
الموجهة الى رجعته الاسترائيجية فى آسيا الصغرى فاضطرته الى الرجوع - )ا حصل فى حركة 
”سيب و“ فيا بعد الى كانت على مثل هذا الأساس فاضطرت ”هانبال“ للعودة الى أفر بقيا . 
وى هعركة ” أبسوس» فى ولاية ”فريجيا“ انتبت استرايجية * کاساندر “ تعر تکتیک حاسم 
كانت خاعته موت ۶ا نتییجونوس“ وفرار ”دهتر بوس“ . وف) دو جدير بالذ کی أن فى هذه 
المعركة كانت أفيال الحرب هی الوسيلة الماسمة ٠‏ و بمناسبة ذلك كانت تكتيكات النتصر غير 
مباشرة فى جوهرها . فى بدء الملة كانت كقة ”أتتيجيوس“ راححة رانا تاما . ومن النادر 
انقلاب طالع ارب من جانب الى آخر بب ذه الكيفية ۰ وسيب ذلك الذى لا شك فيه هو 
أن اقتراب کاساندر* غير الباشر قد قلب موازنة ”أنتيجونوس» رأسا على عقب . وذلك 
زعزع توازن ”أنتيجيوس “ العقلى وتوازن جنوده ورعاءاه الأدبى » وتوازن أوضاعه الحربية 
المادى , 


الباب الشالث 


حروب الرومان 


هانبال 4 سییو 4 وسبزار 


والنضال التالى الذى كان حا ما فى نتاه وفى أثره فى التار ب الأوربى هو النضال الذى 
قام بين روما وقرطاجنة . والفترة الماسمة فيهكانت فترة المرب الانبالية أى البرب القارطاجية 
الثانية ٠‏ وهی تاق م الى عدة أطوار » ی حجلات حربية » كل متباكان انما فى مويل 
با ری الج هری خلت و كان باه ل شرب اه قط عناق وال 
کل ری التاريم الأور نی ٠‏ فالطور الأول بدأ زحف هانبال من آسسبانیا منيجها نمو جبال 
الألب وايطالياءو ,ظهر أن خاتمته الطبيعية كانت النصر الساحق اد الذی تم ”تراز عين“ 
وترك روما ولا وقاية لها سوى أسوارها وحاميتها وهما مءرضين لاقتراب هائيال مما مباشرة 
لوأنه اختار ذلك . 


والسبب الذى رود ای لاختبار هائال من بادی اس هذا الطريق البرى الليف 
الشاق » مضلا یاه على الطر بق البحرى الستةم هو على ما يقال "سيادة البحر» المزعومة 
لروما ۰ على أن من ااسیخف تطبیق ااتفسير الحدث 5 العبارة عل عم ركانت فد السفن 
فى -التها الاولة وکانت مقدرتها على معارضة العدو فى عرض الجر والتصدى له ما مشک یک 
فد ل حی ف أيامنا هذه ما زات مثل ۳ ”السيادة“ مقردة دود ظاهرة ۰ وذوق ذلك 
فان هناك دليلا ذا قمة هو فقرة فى کاب "بولبیوس؟ تلق شيا من الضوء على نفس ذلك 
a‏ ولمع تسوك "اومن أذ شرل بمقيا الل قلی ین GEA‏ 
0 0 ااقرطاحو! ات : 0 سادة ۰ و 0 الخالية» ٠“‏ وح ق المر 0 
أله ۳ ن كل قواعده 6 اا 2 ۳ e E‏ عر 0 
انزال تجريدة حربية إلى الير فى ”رفيرة جنوا* “: أو لول دو ن افلاع هانبال فى سكون عائدا 
الى أفر 3 

وأغاب الاحتال على ما بظھر هو أن اد هنال طر يا برا لغزوه ‏ غير مباشر وم 
كان شصك 51 اہ , أقوام”السات ۴ القاط: نين ا بط الثااية 0 رو باه 3 ثم الايد ۳ من ملاحظة 
عدم المياشرة م6 أى صنة الداء وره ة المتوفرة حی ق فى هذا السير اثبری هن الوجهة n‏ 


کا 0 


والمزايا الناشغة عنها. فان الرومان کانوا قد ارساوا القنصل"*پو بليوس سبو“ والد افر يقانوس» 
الى ”مس سيليا" قصد سد الطریق فى وجه هانبال على نهر "الرون* . مع أن هانبال لم يقتصر 
على عبور هذا انہر افائل فى مکان بعید صعدا على مجراه » على ا بل انه امه بعد 
ذلك متوغلا نحو الشمال أكثر ما كان ليسلك الطريق التطرف الشاق الكائن بوادی ”الا ر“ 
بدلا من الطرق الأتحرى الكائنة”بالرفييرا» الى هىأ کثر استقامة ولکنبا سمله الابصاد؛ ولا 
وصل ”سبيو“ ال ىمعبر النهر بعد ذلك بثلانة أيام ”اندهش نا عم أن العدو قد غادره لاه كان 
مقتنعا أنه ( أى العدو ) دستحیل عليه أن يجازف سلو هذا الطريق الى داخل ايطاليا. فاتخذ 
قرارا عاجلا وأسرع بالحركة بعد أن ترك قمیا من جيشه هناك »وماد الى ارطاليا بطریقی البحر 
فى الميعاد الذى بات فيه بهانبال فى سهول "لوهباردی* على أن هسذه السبول كانت بها ميزة 
شانبال لملا عة آراضما لحركات فرسانه الذي ن کانوا متفوقين علىعدوه, . ومل آثرذاك جاء النهمر 
فى معرکتی نهری"النسینوس* و" التربیا" وكان لما تاشر أدبى أدى الى امداد هانبال بالجندین 
والمؤن ” بكثرة عظيمة “ ٠‏ ولا أصبح هانبال سسيدا على ایا انثالية قضى فا فصل 
الأتاء ٠‏ وق ار بيع التالى سار افد المديدان يشما أحدهما الى ”ار ردینوم “ (رمیی ) 
ارت » والآخرالى ”آر.تيوم” ( ارتزو ) فى ”اترو ریا“ ليسبقا حانبال فى زحفه 
العادی - ويذا 5 أوطما فى الطريق الشرق والثای فى الطريق الغری »> وهما الطر قان 
اللذان ستطيم هانبال أن دسلكهما فى زحفه نحو روما ٠.‏ وقر قرارهانبال على سلوك طريق 
“اتروريا“ ولكنه بدلا من سلوك أحد الطرق المعتادة أخذ ستقصى استقصاء تاما ”ونحاق 
من أن الطرق الأعر ى المؤدية الى ”اترور يا“ طو بل ومعلومة جبدا لدى العدو. ولكن هناك 
واحدا منها قصيرا يحترق المستنقهات وهو يؤدى الى الانقضاض ءل “فلامنوس“بؤأة . وهذا 
هوالذى يوافق عبقر ته لبه لعي عل سلوك هذا الطریق+ولکی ا الت رارف جبشه 
أن القائد سیجتاز به ااستقه‌ات داخل كل جنوده الفزع .. ... ...© فابطنودالعاد.وت يفضلون 
المعلوم على امجهول أما هانبال فكان قائدا فوق المعتاد ومن ثم فانه حذا حذوكار القادة واختار 
مواحهة أشد القاروف خطرا بدلا هن الأمى المؤكد وهو ملاقاة العدو فى وضع يكون هو قد 
اختاره لنفسه , 

فسار جيش هانبال أر ٠ة‏ أيام وثلاث لال ”فى طر يق بنمره الماء“متكيدا مشاقا مضاية 
من التعب وعدم النوم » وخسائركبيرة فى الرجال وأكثر منها فى اليل . على أنه لما برز الى 
اليس وجد الحيش الروماتى معسكا اف" آر يتيوم” فى حالة امتسلام. أما هنبال فانه لم يحاول 
أن e‏ مجومامباشما بل انه کا قال ”ولوس“ ”قدر أنه اذا م ا 5 وهبط الى االمهة 
الواقعة وراءه فان ”فلامئيوس» خشية من لوم الرأى العام من جهة؛ و بدافع حنقه اشخمی 
من جهة آحری لا ستطيع اله بر على رؤية الخراب محل بالبلاد وهو لاييدى E‏ فيقتقى أثره 
اما مختارا” وهنا نجد تطبيقا عقلبا للذاورة على مؤلحرة العدو. وهو تطبيق قائم على لقص دقيق 


ستت إ۳ — 


عما تصف به العسدو من الأخلاق . وقد اعقبه تنقيذ مادی . لان هانبال بعد أن أمعن 
فى السير على طريق روما نصب ونفذ أعظ كين عرفه التارييم ۰ ففى دغش بفر البوم ااتالى 
ينها كان ابش الرومانى محدا فى تعقبه على طول أطراف بحيرة ”تراز مين“ انحفوفة بالتلال 
وقع فى شرك نصب له من الأمام واخلف وأنيد عن آخره . وقراء ثاریم كلهم 1 ون هذا 
الانتصار ولكتهم عرضة ة أن يغفلوا الطعنة أو الضرية العقلية الى صيرته من ع المكات . 

عل آن"پولییوسکوان كانت تنقصه تجار با التى مارسناها أكثر من ألفى سنة واستفدنا 
منها فانه استخرج العيرة الصحيحة حرث قال : ”لأ نالسفينة اذا جردا من‌مدیردفتها شسقط 
فى بد العدو یکل نوتيتها. وكذلك الیش ف الحرب اذا تفوقت عل قانده فى الدهاء أوفى الناورة 
فانه سقط راحعه فى ديك“ . 


والان نقبل عل ااطور الثاني من اهرب . آما السبب فى عدم سير هاثبال الى روما عقب 
معركة 2 تراز مين“ فهو من خفایا التارے . وکل حل هذا اللفز لا يخرح عن كونه جرد تین . 
وكل ما دو معلوم 0 أن هائبال قضى السنين الى أعقبت هذه ٠‏ اللعركة فى عاولة قطم 
الصلات التى تربط ساطة روما بحلفائها الايطالبين واداجهم فى ائتلاف يقوم ضدها . آما 
الانتصارات فکانت عرد حافز ادى رع الى هذه الغاية . فالمزايا التكتركية مؤكرة له دا) 
متی أمكنه استدراج عدوه ال مر فى ظروف ملاة لفرسانه التفوقین .. 


وهذا ااطور دی بصورة رومانية » للاقتراب غير الباشر » ومن الغرب أنمسأ غير 
رومانية ٠‏ وهى موه اررق نت ثاریم 4 وما أعق. با من التقاد الذى كان الکشر منه ردا » 
عنوانا لضرب من الاستراجية اسم "الاسترا عة الفاة“ . وان كانت فى الوا اقع اجه 
حربية > لا استراحة . ی “الى رة لم لم تقتصرعل تيزب العارك لکسب 
الوقت »ولکنها كانت تقاس . تأثيرها | على قوة العدو الأديية »و درجة أكثر من ذلك عل فان 
المحتملين ٠‏ فقد کات افترایا سک ا غير «باشر ری ال غاية سياسية بذلا من فاه حر ية . نان 
”فابيوس“ قد أدرك تفوق هانبال من الوجهة الحربية درجة لا يجازف «عها بالاحتكام الى 
المعارك للفصل وألبت ٠‏ وهو فى الین الذى كان فيه .داشى ذلك كان رى الى اناك صر 
العدو وجلده بطر تة ونحزالابر عسکریا > وفى نفس الوقت عنعه من تجدید قواله بالتجنيد من 
المدن الابطالية أو من قاعدته القرطاجية . 

وا لاد الى كانت تعتير مفتا 00 اة المنفذة لهذه السباسة الحر بية هى أن العرمان 
ترمو دام الال فيضيعون علهائال ميزة تفوق فرسانه الذى لا شك فيه و سطلونعملها. 
وعل ذلك أ أصبح هذا الطرز عبارة عن مشادة بين هانيال وصور الفا غير المباشر ه 


فى ذا رن هص 5 ألم هاما للق استدراج ا الى ۵ 2 ی الل أء م کا“ وجاءت 


تیجتامشبعة لشهية مجلس الستاتو والقواد الذين هم أ كثر ميلا للعارك من ”فابيوس“ ای‌حد 
التخمة . آما فيا مدا هذه المعركة فان عز بمة روما الى لم تحول عن استراتيجية التفادی من 
اامارك مهما كانت التضحية » وظروف ذلك العهمر » وضعف هانبال تسبيا وموقفه بصفته 
غاز یا - لبلاد كان تنظيمها »| بزال فى حالة أولية ‏ کل ذلك قد خيب آماله ومراميه . 
ولا قام ”سبي و“فيا بعد بمقابلة أعمال هانبال با مال وغزی قرطاجة غزوا مضادا » وجد فى رق 
النظام الاقتصادى ااقرطاحی وما باغه من ااتطور عونا لقاصده . 


و تتم الطور الثانى بطراز آحر من الاقتراب الاستراتيجى غير المباشر. وذلك حينا خدع 
القنصل ” نرو * هانبال الذى هو أستاذ اللخداع وتسلل من أمامه وأسرع فى السير » سرا 
جبريا » ثم حشد جنوده أمام ” هزدرو بال “ ” الشر یک ابلدید “ الذى كارن قد وصل 
فى ذلك این الى ايطاليا الثمالية يحميشه ٠‏ و بعد أن آباده على نهر ” الميتأوورس “ » وأباد 
معه آمال هانرال فى النصر الأخير » عاد بالثانى الى معسکه أمام هانبال قبل أن يدرك هائيال 
أن المعسك ركان خاليا . و بعد ذلك أصبح مرك هانبال فى ایطالیا فى منتبی الحروجة وسدت 
فى وجهه کل السبل ( مثل الشاه فى لعبة الشطريج فى حالة * مات “  )‏ وهذا هو الطور 
الثالث ۰ فبق طوال مس سنين فى ايطاليا ابلنو بية لا استطيع أن تقدم من مكانه. وأخذ 
قواد الرومان تراداون قتاله على التوالى ويرتد الواحد منهم بعد ال خرروهو بضمد جراحه التى 
أصابته من حراء اقترايه من عرين الأسد اقترابا مباشرا . 


غير أنه فى نفس ذلك الوق ت کات ” بو بليوس سپيو “ الأصغر قد أرسل الى اسبانيا 
فى مفاصة شاقة لياخذ ثأر الكارثة التى نزلت بوالده وعمه بعد موتهما ويحافظ عل مايق أروما 
من هكر ضعيف فى القسم الشمالى -- الشرق من اسبانيا ازاء القوات القرطاجنية المتتصرة 
المتفوقة تفوقا كيرا فى تلك ابلهة اذا أمكى ذلك . فاس_تطاع سرعة حركاته » وتفوق 
تكتيكاته » ومهارة سياسته أن حول غرضه الدفاعی الى حركات تعرضيه تنطوى على زحف 
غير مباشر على قرطاجة وهانبال . لان اسبانیا كانت قاعدة هانبال الاستراتصية الحقيقية. فما 
كان يدرب جبوشه ومنها كان شظر المدد . فتمكن ” سبيو “ بمهارته بابمع سن المفاجأة 
والتوقيت من حرمان ابلیوش القرطاجنية منقرطاجنة فى بادی الأ وهی قاعدتهم الرئيسية 
فى اسبانیا عهیدا لحرمانهم من‌حفامم والتغلب على جيوشهم .ثم قفل راجعا الىايطاليا واقب 
ونصلا فاصبح على استعداد للقيام لارة الثانية بالاقتراب غير المأشر الحاسم الذى كارن هاه 
فى عقلهمنذ زمن طول ضد ” مؤخرة “ هانبال الاسترائيجية . وکان ” فابیوس “ قد تقدم 
فى السن وبلغ منه العقل منتبی القوة فطق بالرأى الصائب حيث قال ان واجب ” سيو “ 
يقضى بمهاجمة هانبال فى ارطالیا وخاطبه قائلا : ”لم لا تجعل هذه مهمتك وتصل باحرب 
الى حيث بوجد هانبال بصورة شريفة لا عوج فا بدلا من اللف والداورة ممتظرا أنك حینا 
تجتاز البحر الى أفر يقيا بتبعك هانبال اليها. “ أما سيو فانه نال من مجلس السناتو رد الاذن 


العبور الى أفريقيا ولم دسمح له بتجنيد الحنود. بناء على ذلك شرع فى تجريدته ومعه من|بند 
مالا يزيد عن ۷,۰۰۰ متطوع وفرقتان ( ليجيوئان ) جردت من الشرف وعوقبتا بالبقاء فى خدمة 
الحامية دسیسلیا لاشتراكهما فى هزمة ” كانه “ ۰ و بتزوله الى الب الأفر يق لم يقابله سوى 
قوة الفرسان الوحيدة الت كانت لدى قرطاجنة وقتئذ ۰ فتقهقر أمامها تدريجيا واستدرجها 
الى شرك نصبه لهأ فأبادها ٠‏ وبذا لم يكتسب وقتا يوطد فيه صركاه خسب » بل أوجد 
تأثيرا آدیا حض حکومته عل تعضيده سذاء أ كثر فا كان » وأضعف سلطة قرطاجنة على 
حلفائها الأفريقيين من جهة آحری » ما عدا ” سيفا كس “ الذى كان فى منتهی القوة . 

وبعد ذلك التق بقوة جندها العدو حدينا وكانت متفوقة عليه عددا بدرجة كبيرة ولکنها 
كانت مؤلفة من جنود ” هزدرو بال“ الحديثة وجنود ” سيفا ككس “ غير النظامية ۰ فتقهقر 
” سپیو؟ ای شبه جز رة صغيرة واستحكم فى موقم حصنه »هو الوذج الأصل العتيق الخطوط 

ال . وهناك تال على قاندی لبش الذی أحاطه وأدخل فى روعهما 
الاطمئنان من ناحيته .ثم انه تظاهر بالاستعداد لركوب البحر قصد الزحف على ”يوتيكا »» 
وأخيرا قام بمناورة ليلا وم على معسكرى العدو . فكان لهذه المفاجأة من التأثير مازعزع قوة 
العدو المعنو ية وأخل نظامه . وضاعف هذا الأثير ما ديره ”سبيو “ من اليلة بتوجبه الهجمة 
الأولى الى معسكر ” سيفا كس >“ الذى كان أقل نظاما من المعسك الآ . اذ كانت | كواخ 
معسکر""سیفا كس “ مننشرة حتى طغت عل‌حدود الموقع الحصن وكانت مصنوءة من‌القصب 
والحصرسريعة الالتباب . ولا أضرمت النار فى هذه الأكواخ ساد الاضطراب وت 
الفوضی فتمكن الها جمون من دخول المعسكر الرئيسى فى حي أن اللهب المتأج دفم جنود 
هزوروبال القرطاجدين لأن فتحوا آبوابهم ويخرجوا منها كالسيل الحارف لائقاذ اخوانهم 
ظنا منهم أن الریق حصل‌قضاء وقدرا- لأن الرومانیین عند حلول الظلام التزموا الصمت 
والسکون فکان مسکم الذى عتد الى مسافة سبعة أميال فى سکول تام ۰ ول بوجه سیو“ 
مجومه الثاتى الى معسکر القرطاجنيين الا بعد أن فتحوا أبوابهم هذه الحيلة فتمكن من دخوله 
من غير كلفة شق ثغرة فيه . 

واذا كا فى هذا المقام قد تجاوزنا حدود الاستراعجية الى التكتيك ف الظاهر » فذاكللان 
هذا النصر الساحقهو فى الحقيقة أعظم مثال ف 0 » الا اذا استثنينا | لردا" ( اسبانبا) 
حيث لم تقنصر الاسستراتصية على القهيد للنصر فى معركة ل انما نفذته ‏ اذ كان النصر 
فى الواقع عبارة عن آحرفصل فى الاقتراب الاسترا ی 2 اجزرة الى لا مقاومة فا 


س 4{ — 


آما ” سيبو “ فانه لم .تمرك فى الحال الى قرطاجة بعد أن انتصر من غير سفك دم . 
فا هوالسبب؟ اذاكان التاريخ لا يجيب على ذاك جوابا صريحا فانه سین أسبابا للاستنج 
أ كثر وضوحا من مسألة اهمال هائيال لروما بعد معركة * تراز مین “ و بعد معركة ”كاه“ ۰ 
فا لم تتواجد فرصة وأسباب هلائمة يينى عليها الأمل باقتحام سريم فان امار أبعد كل 
العمايات الحربية عر الاقتصاد . والتاريم يويد ذلك حنى الى سنة ١918-1914‏ 
واذا كان العدو ما زال يلك جيشا بالميدان ستطیع التصدى فالحصار أيضا آشد خطرا لأن 
المهاجم تفل قوته فيه تدريجيا بالنسبة لعدوه الى أن يكلل الحصار بالنجاح . 

آما * سبيو “ فكان عليه أن لا يحسب حساب أسوار قرطاجة فقط » ب لكان عليه أن 
بحسب حساب رجوع هانبال أيضا فكان فى الواقع بحسب حساب هذا الطارى و يجعله 
نصيب عبنیه . ذا أمكنه أنيضطر قرطاجة الى التسلم قبل عودة هانبال كانت لهمن تسليمها 
ميزة كبرى ۰ على أن ذلك لا بد أن یکون بزعزعة مقاومتما بوسائل أدبية لا تكله مدا غالا . 
لا بوسائل مادية تكلفه بذل قوة قد بری نفسه بعد بذلا أنه لا يزال أمام أسوارلا ثغرة فما 
حينا هبط هانبال على مؤخرته . 

فبدلا من زحفه على قرطاجة أخذ ينقص فى أطرافها الى كانت مورد هونم وحلفائها 
تقصا منظ) . وفوق كل شىء كان فصل قم من قوته لتعقب ” سيفا كس “ تعقبا لا رحمة 
فبه والتغاب عليه عملا بررته الحوادث كل مبرر . لأنه بعد ارس آعاد حلیفه ”ماس يفيس“ 
الى عرش * نوهيديا “ طمن لنفسه مورد! للفرسان لمقابلة أحدّ سلاح لدى هانبال . 


ولکی شجم هذا التحريض الأدبى بهذه الأساليب زحف على توس ۰ على صرأی من 
قرطاجة » " کوسیلة ها منتهى التأثير فى الفاء الرعب والفزع فى قلوب القرطاجنیین “ . 
فباضافة هذه الوسيلة الى ما تقدمها من أشكال الضغط غير المباشر كانت کكافية لرحرحة قوذ 
ارادة القرطاجنبين فى القاومة فتقدموا لطلب الصلح ۰ على أنهم بيا كانوا فى انتظار ارام 
الصلح فى روما اذ أخل القرطاجنیون بالصلح الوقتى عند ما وصلت الأخبار الى قرطاجة بان 
هانبال قد عاد وأنه نزل الى البر ف * لبنس “. و بذا أصبح ” سپیو “فى مركا حرج محذوف 
بالأخطار لأنه وان كان لم يضعف قوته باقتحام قرطاجة الا أنه كان سمح ” لماسينيسا “ 
بالرجوع الى ” نوميديا “ ليوطد #لکته الحديدة ‏ بعد أن قبلت قرطاجة شروط الصلح 
الى وضعها ” سپیو “.ففى ظروف كهذه كان أمام أى قائد أصولى أن بع أحدى طريقتين : 
اما أن ينتيج خطة التعرض منع هانبال منالوصول الى قرطاجة ٠‏ و اما أن بنتیج خطةالدفاع 
ويتنظرالمدد . على أن ” سپیو “ بدلا من اتباعه احدی هاتين الطريقتین سلك سبيلا لو نار 
اليه من الوجهة الخغرافية رى عيبا ٠‏ ذلك أنه اذا كان الطريق الستقم الذى سلکه‌هانبال 
من ” لبنس “ الى "قرطاجة “ رمم الحزء الأيمن من هذه العلامة (۸ ) فان ” سپیو “ بعد 


س و سیم 


أن ترك قسما من جنده بالقرب من قرطاجة لیحافظ على معسکه » سار مبتعدا عنها سالکا 
سبيل ابطزء الأسر من هذه العلامة ( ۸ ) من أعلاه الى سفله ۰ وهو ق‌الواقم أقصى آنواع 
الاقتراب غير الباشم . على أن هذا الطريق الذی هو طریق وادی ” البجراداس ۴ + أوصله 
ا ی ی وقزبه أيضا فى کل 
خطوة كان بخطوها » من الامدادات النوميدية الى کاس " ماسینیسا * آتيا له مها اجا 
لا لماه فى طلما مته . وهذه الرکه آدرکت غرضها الاستراتصى .فان مجلس السناتو شرطاجة 
داخله الفزع ل عار بأخبار أعمال التخريب المتّادية فى فى هذا الافلم الجيوى فارسل رسله لتلح 
على هانبال بأن بتصدی * لسیو * ف ال و يسُتبك معه فى معركة . ومع أن هانبال أجابيم 
بأن * ,ترکوه وشانه فى هذا الأمى “ الا أن الظروف - اي آوجدها * سو  “‏ أبلاته 
الى التحرك غربا مسر چیری لملاقاة * سبیو ؟ بدلا من التحرك شالا الى قرطاحة ٠‏ واه 
الوسلة استدرجه * شيو * الى ساحة اختارها » حرق کان تقص هانال الدد النادی 
من تقطة ثابتة بتخذها حورا رکانه » وملجا يلجأ اليه فى حالة الانکسار» وها ما كاتا ستوافران 
لو ان المعركلة نشبت بالقرب من قرطاجة ۰ ومع ذلك فلم یکتف ” سبيو» بهسذا التديير . 
فانه قد اضطر خصمه لأن دسمی لدخول معركة يحم الضرورة » وأراد أن ستغل هذه اليزة 
الأدسية الى أقصى درجة .ولا اتصل به ” ماسيفيسا “ » وكان اتصاها فالوقت الذی‌وصل 
فيه حانبال بوجه التقريب » تقهقر " سيو “ بدلا من أن يتقدم بقذب هانبال الى مکات 
بعسكر فيه كان خالبا من الماء فتکبد القرطاجنیون من قلة مياه ما تکیدوا . ثم استدرجه 
الى هيدان للعركة فى سبل د سان الذين انضموا حدینا الى سپیو حیث بسع 
أمامهم امجال لاستغلال ميزتهم الى أبعد حن ٠‏ فهو قد احتال باندعتین الأولين نشی مدان 
المحركة ” بزاما “ ( والأصم ” زاراجارا “ ) تمكن من الغلبة بفضل تفوقه تکتیک؟ بحيلة فرسانه 
على حيلهة ” فرسان “ هانبال التى اشتهروا بها من قبل .ثم لما للقت مانبال المزيمة التكتيكية 
لول رة تغلبت غلك اهنا و جية الابتدائية ٠‏ فلم توجد قلعة قرسمة منه 
يلجأ اليها ايش المهزوم و.تجمع بها قب -لى أن تییده الطاردة . وأعقب ذلك تسل قرطاجة 
من غير سك دماء . 


ل راا قد صرت روما الدولة الى ها السيادة عل عا م البحر الیش المتوسط 
ثم أن انساع هذه السيادة في بعد وتحرّها الى حاكية اسفر دون أن يلق عاثقا ذا ال وان کان 
دفي تهديد کان يلقاه أحيانا ٠‏ ولذاك فان سنة ۲۰۲ ق.م۰ تعتب التباية الطبيعية لبیان 
الانقلابات اى حصلت فى التارييم العتيق وأسبابها العسكية. وأخيرا أخذ مد التوسع الرومانی 
يتحول الى حار . ثم قذر للامبراطورية العامة أن يعتورها التجزؤ بعضه تمت ضغط الأقوام 
الربرية ۰ وأكثر منه اسب الالال الداخل 


ی 3 ۲ س 


ونی عدر ” الاحعطاط واسقوط؟ أثناء القرون التى كانت فما اور با تذل شمرتها ذات 
الاون الواحد وتستبدل ما بشرة جديدة ذات آلوان كثيرة توجد فائدة تكتسب من دراسة 
القيادة العسك نة . نفی بعض الأحران تكتسب نوائد كثيرة ۰ کا فى حالة ”بليزار يوس“ وقادة 
الاءبراطور ية البيزانطية الذي نأتوا بعده. ولكن بوجه العدوم توجد دعو بات تحول دون بیان 
5 م وابضاحه ٠‏ چا أن غ#وض الانقلايات ؛ وعدم الأ كد من الاستراعية المثمرة الى رى 
الى آغراض : وعدم الاعتّاد على الموارد المستقاة هنما المعلومات » کل هذه مول دون ايجاد 
ءاس للاستقاجات ااعامية ٠‏ على أن هناك حربا داخلية تستدعى فصا » قبل ختام مبحث 
الاسترادية العتيقة ٠.‏ وذلك سبب نا كانت مسرحا لأحد کار قادة الارج من غير نزاع ولا 
جدال » من جهة . ولأنها كانت ذات تأثير حبوى على مخرى 0 من جهة أخرى . لأنه 
يا أن الحرب القرطاجية الاانية أعطت الدنيا روما 00 أعطت ارب الأهاية ای وقعت 
فى سنة ٠ه‏ الى سنة وغ ق.م. العالم الزومانى ”لسيزار“- وحك القياصرة ٠‏ فلما عبر ”سيزار» 
نهر "الرو سكون“ فى دسمير سنة ٠ه‏ ق ٠‏ م ا فونه استند على لاد ” ابلول؟ (الغلوا) 
و" ابر یکام؟.وکانت "لپومبی؟ السيطرة علابطالا وقية امتلکات الرودانية. وان سید 0 
سعة (لیجیونات) ) فرق ل يكن ععه منها فى "رافنا * سوی واحدة . وکن "بومی* 
عشرة لحيونات فى ايطاليا ٠‏ وسيعة فى أسبائ با وأقسام كثيرة فى بقية أغاء الامبراطورية و 
أن الفرق ای كانت فى ايطاليا لم ترد عن مرتب الموجود مع (اانسر) (أى البيارق أى تعت 
السلاح) - والفرقة ابلاهمنة كانت تعادل] کثر من فرقتين غير معبأتين(أى رتب أيام الهوب). 
وقد وجه الانتقاد ” لسيزار * وره اذ رك نحو المنوب يجزء ضئيل من جيشه . غير أن 
العنصرين ادو بين فى الحرب أكثر من غبرهما هما الزمن والمفاجأة . وكان ”سبزار“ يقدرهما 
حق التقدير أما فيا عداها فكانت استرا يته آس‌ترشد فى جوهرها درجة فهمه لعقاية 
#پومی “ ۱ 3 
فن ”رافا“ الى "روا" يوجد طريقان 0 سيار“ أطوة) وأقلهما استقاء2- هابطا 
على الساحل الادر باتیی - ولکنه أسرع فى حركته . و مروره من‌دذه ابلهة الآهلة بالسكان 
انضم الله كشير من آفواج انجندين الذين كانوا جه‌موت ” ليومبى» - کا حصل لناپلیون 
فى سنة ۱۸۱۵ . ول) تزلزلت القوة المعنوية فى حزب ”رومي“ مجر روها تارکا الخزينة العامة 
وتتهقر الى ” كأيوا» فى حين أن ”سيزار“ دخل بز قوات العدو الأمامية الموجودة فى 
* كورفيايوم“ وقوته الرئيسية الموجودة مع ” بوهبى” حول ”لوسيريا“ فنقل قوة آنمری الى 
جانيه من غير سك دماء . و بعد ذلك استرق زسنه جو با حو ” لوسير ,|“ واسعرت سرعته 
كاكانت.تلى أن زحفه صار الآن مباشمرا ففزع العدو وتقهقر الى مین" بروند یز یوم“ (برنديزى) 
احصن فى أسفل ابطالا ٠‏ فکان من ع النشاط الذی تعقبه به ان قر قراو ”7 بو “و غل 
یجناز الادر ياتيك الى بلاد الیونان. ودکذا کان من تاج عادی "سار فى الاقتراب 


¥ 


الباشر وقلة الدهاء فى الطور الثاني » حمانه من الفرصة الى كانت لديه لانباء الحرب عبلة 
واحدة وال عل‌نقسه بقضاء آرع ستين أخرى ف حروب .طاحنة حول حوض البح رالأبيض 
التوسط . 


ثم افتتحت الم الثانية . وبدلا من أن یقتنی ”سيزار» أثر "پومی؟ عل خط مستقم 
حول فکه وجنوده الى أسبانيا ٠.‏ وقد لاق انتقاداكثيرا لحشد قوته ازاء " الشريك الأصغر * 
بهذا الأسلوب على أن تقديره لدرجة حمود پومی قد بررته هذه الحاديّة ٠‏ وفی هذه المرة تغالى 
”سیزار“ فى 0 التحفظ وزحف زحفا مباشرا على قوات العدو الرئيسية فى *”إليردا “عبر جبال 
"الرنیس؟ فتمكنت من اجتناب العسركة » وخاب الاقتحام .ونجا سيزار من نزول كارثة به 
بتدخله شخصيا. على أن قوة جنوده المعنوية أخذت فى النقص واسمّرت تتناقص حت عاد 
*سبزارگ فى الوقت الملائم وغير طر ب اقترايه . و بدلا من ابداء أى محاولة أخرى كالتشدد فى 
ا لار وجه کل مساعية ومحهوداته لانشاء محاضة صناعية مکنته دن الحم على كلا شاط 
نهو ”سيكور مس“ القائمة عليه * إلبردا “ فكان من شأن هذا التبديد الموجه الى تضييق اللحناق 
عل الموارد التى تستمد منها قادة ” يومى “ مونبم أن حضهم على التقهقر قبل فوات الأوان 
فتركهم ” سيزار “ يتسللون من غير أن يضغط علمهم ولكنه عوضا عن ذلك بعث فرسانه من 
امول ليبقوا على مؤخرتهم فيؤخروا سيره . ثم انه بدلا من رن يقتحم امسر ( الكو برى ) 
الحتل حرس العدو الحلئى جازف بقيادة فرقة مجتازا مها المخاضة العميقة الى كانت معتبرة غير 
قابا لخوض الا بالفرسان ثم سار على دورة واسعة أثناء الليل واعترض خط رجعة العدو . وم 
يحاول دخول المعركة حتى فى ذلك الحين بل اكتفى بأن يحول بن العدو واتخاذه خط رجعة 
جديد بان استخدم فرسانه فى مضایقته بيخ كانت فرقه تتوغل فى المسير ٠‏ مكبح شوق رجاله 
للقتال وفى نفس الوقت جعم على التاخى مع رجال الفريق الآحرالذر أخذ خذ متهم التعب 
والموع » وشوط الهم » كل مأخذ و ۰ لماأرجعهم لته فى انجاه *إلردا“ واضطرهم 
الى اتخاذ موقم لا ماء فيه : ساموا أنفسهم . فكان هذا نصرا استراحجيا لم دسفك فيه دم غالب 
ولا مغلوب ‏ وذما قل عدد قتلى العدو ازداد عدد أتباع ” سبزار * بيهم ومجنديه ٠‏ وعل الرغم 
من امتبداله المناورات بالاقتحام المباشر فان ال لم تکلفه من الوقت أ كثر من ستة أسابيع » 
ولکنه فى ام التالية غراسترا"جبیته فاسرت ثمانية آشهر قبل أن يكال النص رجنوده وحتى 
حينذاك لم يكن نصرا تام . 
ثم ان * سيزار “ بدلا من أن يزحف الى داخلية بلاد اليوتان بالطريق البری غير المباشر 
أن يجتاز” ابلير یکوم “ قز قراره على سلوك الطريق الستقی الذى هو طريق البحر ٠‏ وبذاك 
اكتسب وقتا فى بادی الا ولكنه خسره أخيرا ۰ فان ” پوسی “ كان يملك مر الأصل 
أسطولا كيرا : آما ” سيزار “ فلم يكن له أسطول . ومع أنه مس ببناء أسطول أو جع سفن 


(f? 


س ٧۸‏ شك 


فى نطاق واسع فلم يثوافر لديه الا قسم من السفن ۰ و بدلا من أن يتنظر أقلع دسفنه من مین 
بونديزى بقوة تکاد لا تبلغ نصف الفوة الثى سمعها . وا نزل الى البر فى " بالادست “ تقدم 
صاعدا على الشاطی» قاصدا ميناء ”ديرا كيوم“ الشبيرة » ولكن "پومی* سبقه الما بزمن سیر 
ومن حسن حظ ” سيزار “ آن كان ” بومبى “ متباطئا كعادته فاضاع فرصة اس تخدام قوته 
المتفوقة قبل أن يكن ”أنطونيو“ ومعه النصف الآخرمن جيش ”سيزار” من الانضام اليه 
بعد أن فافل أسطول العدو وأفلت منه. حتى بعد أن نزل ”أنطوئيو» الى الم نی اهانب الآخى 
من ”درا كيوم“ جز "پومی* عن منعه من الاتصال ”دسیزار“ فى ”تيران» مع أنه كان بین ما 
فتقهقر ” بومى “ وتبعه عدوه وعرض عليه دخول معركة من غير طائل . وبعد ذاك صد 
ابلیشان يواجه أححدهما الآخرعل الشاطع الحنو ى له" بلنوسوس؟لواقع جنو یدوا یوم 
فقام ”سیزار“ بسير دائر شاق لمسافة نحو ه ع ميلا مزا التلال حتى صار يبن ”ديرا كيوم “ 
و "پرمی؟ قبل أن يتيقظ "پومی* هذه الخركة فعاد الى "دیا کبوم" مع أت المسافة ينه 
وینما كانت لا تزيد عن ۲۵ ميلا على خط مستقی ٠‏ آما سيزار “ ذانه لم دستغل الميزة التي 
كانت لديه ٠‏ ولا كان ”بومبى” يمون من طريق البحر فلم .يوجد عرض يحرض رجلا من 
معدنه لأن يهاجم ”سيزار“ و بعد ذلك اتخذ ”سيزار“ الطريقة الأصلية الجردة من الفائدةوهى 
طريقة أ'شاء خطوط طويلةٍ يحاصربها جیشا لا يفوق جيشه قوة سب ٠‏ بل فى استطاعته 
تموين نفسه بسجولة ۰ أو الرحيل بطريق البحرمتى أراد . 

نی ” پوسی “ مع ما هو عليه من امود لم سطع أن بترك الفرصة الى سنحث له دون 
أن ينتبزها لازال ضرباته بالنقط الضعيفة الموجودة فى مثل هذا اللخط الرقيق . فتجح نجاحا 
أدى”سيزار“لأن يقابله بحشد جنوده والقيام ببجمة مضادة اهت بأخفاق وكارثة . ول يحل 
دون أبادة جنود ”زار“ الذين ژعزهت قوتهم العنو به سوق قدم شاط پومی“ : 

وآراد جنود "سبزار»» آن بقودهم ام صرة أن ی للقاء العدوولكن "سبزار* کان قد 
تعلم درسا. وبعد أن رجم بسلام عاد الى استراتيية الاقتراب غير الباشر ۰ وسنحت الفرصة 
أيضا ”لومي“ ليستخدمها بأن يعبر الادر يائييك رة أخرى و ستعيد سيطرته عل ابطالا 
اذ يكون الطريق مهدا أمامه بفضل اتأثير الأدبى الذى آحدنشه هزمة سبزار . وأدرك 
"سبزار» ماهذه الخركة الغربة من القيمة ¢ وما لک عنبا من اللخطر . فأسرع با مرک شرقا 
للاقاة ”سبیوناسیکا“ من قواد "پومبی؟ الوجود فى مقدونیا . فأثرت حركته هذه على عقل 
پوس ی" فتبع ”سزار t‏ واد طر قا غير ااز ۳ سلگ تسيا ر»» فنجد ی زر وقد وصل 
«سبزار* أولا ولکنه بدلا من أن باقع جنوده الى الاستحكاءات أتاح ” لبومبى “أن بصل . 
فضیاغ هذه الفرصة بحسب الظواهی طبقا لقوانین احرب قد یکون سببه ماعلق بذهن 
"زار" من أنه بعد الذى حصل فى "درا یوم" لابد من محرض ”قوی“ عرض رومي 
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على قبول النزال فى معركة فى العراء ٠‏ فاذا كان الأع كذلك فقد آصاب لأن قواد ”بومى“ 
وخدوأ صعو به فى حضه على قبول المعركة مع أنه كان متفوفا عددا ذسية واحد الى أئئن ٠‏ 
وما کاد"سبزار» هی سلسلة من الناورات لروجد الفرصة حنی تقدم "بومی» وهیأها له فى 
"فارسالوس؟ ( فرسالة ) فن وحهة مصلحة *سبزار* كانت المعركة سابقة لأوانها من غبرشك 
وذلك بنسبة قرب حصول النتيعجة النهائية . لأن اقتراب ”يزار“ اقترابا غير مباش ركان بنبة 
استرجاع الموازنة الاسترائيجية فکان عله أن يقترب اقترابا آخر ليقاب موازنة “پومى“ رأسا 
عل عقب ٠‏ وهذا الاقزاب هو الذى قام به يومبى . 


وبعد انتصار ” سیزار “ فى ” فارسالوس > طارد "پومی؟ عير بوغاز الدردنیل ( أى 
الحانب الا خر منه) ومن خلال آسیا الضغرى. ومنها عبرالببحر الأبيض التوسط الى الاسكندرية 
حيث قتله "بطولومی بطليموس ) غيلة وأراح منه " سيزار “.على أن ”سيزار“ أضاع الفائدة 
بتدخله فى التزاع القائم من بطلموس وأخته كايو بترا من حراء عرش مرا بذاك اأنية 
2 توت اما و سوب لا صرورة يا ها والذى الاب رار الال 
فيه الذى کان بعاوده کثرا هو توجيه كل التفاته تو الغرض الذى آمام عينه مباشرة واغفال 
الغرض الأبعد منه . 


ودده ا مكنت القوات البومبية من التجمع والشريع ف حياة جديدة فى أفريقا 
وأعيانا و 2 أفر شا فد ازدادت ءصاعب سەزار“ * لسبب “العمل المياشر ع“ الذى كان 
نا كور بو“ ألقه م ن قبل . فان ( کور يو ) عد أن تزل | لى البر وفاز بالنه ور 


جو با“ حليف حزب پومی“ من استدراحه ال شا نصبه له فا باده ۰ وأما '”سيزار»“ 


وو 
فانه | فقتح حلته الأفريقية تفس استقامة الاتجاه ۰ و والاندفاع ع وعدم كقاية الحنود التى كان 
علما فى E‏ الاغرشة . فکان تمع فى الشرك كعادته 50 نفسه عأ اعتاده من حسن 
الحظ والمهارة التكتيكة معا . و بعد ذلك استقر فى معسكر حصن بالقرب مر "روسیینا* 
فى انتظار وصول فرقه (لبجيوناته) الأخرى رافضاكل اغراء على دخول العارك . وتملكته 
خلة حقن الدماء باس الناورات الى درجة أنه حتى بعد وصول المدد اليه كان تیم 
استراتيجية تنطوى عل اقتراب غير مادم لدرجة متارفة ضيقة ا جدود ۰ فکان قوم بالمناورة 
عدة مرات لک بوقع مه ونحزا كوتحز الابر ظهزت تامجه فى قوة العدو المعنوية بعدد 
الفارن من جبشه الذين کانوا تدفقون تدفق السیل . وفى آخرالأس اقترب من قاعدة المدو 
الكائنة فى ”ادوس“ اقترا أ كثر بعدا عن الاستقامة الباشرة فأوجد فرصة ملائمة للعركة . 
فا كان هن جنوده الا أن حمحوا فاندنعوا للهجوم ور بحوا المعركة من‌تلقاء افم . آمای 
حاته الأسبانية الى جاءت بعد ذلك وکانت ختام الحرب فانه اجتهد من أول الأمس أن تنب 
اتلاف الأنفس وكان لا نقطع عر المناورات فى حدود ضيقة حى يجعل عدوه فى وضع 


3 
يضمن له طالع المعركة . وقد فاز بذلك فى "موندا" ففاز بالنصر عل أن ضيق جال النضال 
وفداحة الحسائر فى الأنفس الى تكبدها فى هذه المعركة لسببه ین الفرق بن الاقتصاد فى القوة 
وجرد الحرص عل القوة ٠‏ فاقتراب ”سيزار “ غير الماشر بظهر عليه ضيق الحدود » ونقص 
المغاجاة ٠‏ ففى كل حملة مر حلانه كان يتعب قوة العدو المعنوية ولكنه لا يزحزحها. 
ويظهر أن السبب فى ذلك هو أنه كان بوجه اتفانه الى عقلية جنود العدو كثر من توجمبه 
الى عقلية دهم . ولكن أذاكان من شان حلانه أن تؤدى إلى ایب بین احدی صف الاقتراب 
غير الماششر والأخرى ‏ أى الاقتزاب من جنود اعدو ومن قالدهم - این آیضا بصورة 
بارزة الفرق بن الافتراب الباشر ٠‏ والاقتراب غرالباشر . لأن "سزار؟ كان يؤوب الفشل 
فى کل مرة يعتمد فيها على الاقتزاب الباشرکا کان بم ام خطأدو يعوض الفشل فى كل مرة 

برجم فيا الى الافتراب غير المباشر . 


لباب الرابع 
حوب القروت الوسطی 


هذا الباب هو عبارة عن محرد حلقة اتصال بين دورات التاريم العتیق والتاریخ الحديث 
لأنه بالرغى ما فى عدة من حلات الأعصر الوسطی اخربية من الاغراء والترغيب فان المصادر 
الى نستمد منها معلوماتنا عنبا أضعف بکثر من مصادر العصور التى تقدمتها والى أعقبتها 
وأقل منبا ثقة ۰ والطریق الأمين لاستنتاج العلل ونتانجها فى الحقائق العامية هو أن قوسس 
تحليلنا للتار على حقائق ثابتة وتتجاوز عن مض أزمنة حى ولونضحى فى هذا التجاوز بأدلة 
مؤيدة ذات قيمة > متّى قضت الضرورة بالاختيار ين أوجه التقد التضار بة فا یختص 
ار ا ار هن و الك داس أن سل فد ات مر 
تفصيلات التاريخ الحرى للقرون الوسطى من الوجهة التكتيكية لا من الوجهة الاستراتيحية > 
ولكن تضارب الآراء فى هذا الموضوع وما أحدثه من الفموض قد خن یکلا الوجهتين عن 
نظر الطالب الحربى العادى ويجعله فى شك من الاستتاجات المستخرجة عن ذلك العصر . 
غير ننا تشر اشارة طفيفة الى بعض الحوادث الى وقعت فيه كوسيلة لعرض ما قد تنطوى 
عليه من الفائدة وما بستدعی الاهتام . دون أن ندخلها فى تحايلاتنا الدقيقية . 

ففى الغرب ف إبان الأعصر ر وى كانت الروح العسکرية فعهدالاقطاعات”الفروسية» 

معادية للقن ۰ عل ان غباءها المطلق من الوجهة ار ية كان اله نىء من الضوء ایام . 

رای هل ا را ون مسر ل د . 

فالتورماتیون سکان نورم‌اندیا بدأوا بارسال أول اشعاع من بصيص النور ثم أخذ اسلهم 

يضىء سبیل حروب الأعصر الوسطی وسيرها بدلا من سفك دمام ٠‏ وعل کل حال فان 

ذا عم هذه الحروب من القيمة أدى مم الى بذل عصارة أذهانيم بدلا من بذل دمائهم 
وقد عاد عليهم ذلك بفائدة تذكر . 


فالتار جخ الذى يعرفه کل ولد من أولاد المدارس » ان لم يعرف غيره + ألا وهو سنة 
٠١5‏ قد سطع فبه نورضربين من الاسترا تيحية والتكتيك » فيهما من الهارة بقدر ما كانت 
نتیجتهما حاسمة لا بالنسبة لغرضها اتلاص فقط ٤‏ بل كانت ذات أثر على كل مجری التار ج . فان 
غزو ٭ولے“ لبلاد مامه من نحو يل استرا ی (أى ارباك العدو وايقاعه فى حرة). 
وببذا التحويل | کنسب فضيلة الاقتراب غير الباشر هن بادی الأعس , هذا التحویل كان 
عبارة عن نزول ” توسستج “ الذى كان تا على أخيه الملك ”هارولد “ الى ابر على شاطئ 


*بورکشیرگومعه حلیفه » "هارولد هاردرادا ۴ ملك ”النورو يخ“ ومعانهذا اخط رکان بظهر 
أنه أقل قربا من خطر غزوة ” وام “ فانه كان آسرع منها فى تطوره ووه . ولذلك زاد 
الخطط التى وضعها ”وام “ قوة وان کان"توستج؟ قد لاق المزعة فى أوانها .و بعد ابادة غزاة 
قبائل الشمال (الاسکند بناف) على جسر ( کو بری) ”ستامفورد“ بيومين + نزل ”ول“ الى الب 
مل شاط "ماسکس ۰ وهنا بدت أول بوادر ”ول“ العبقرية.فانه بدلا من أن زحف نحو 
الشيال استدرج < هارولد “ الى الاندفاع نمو انوب لا بلوی عل شىء ولس معة الا حرء 
من قوته . وذلك بان أعمل السلب والتخريب فى مقاطعتى ” كدت“ و"ساسکسی؟* . فکلا 
ابتعد” هارولد“ نموا بهنوب وكلما بادر بالتزال فى معركة كلما اقسع المدى بینه و بينمدده سواء 
فى المسافة وق الزمن ۰ وهذا الحساب قد بررته الحوادث واشتبك ”هارولد“ فى معركة » 
لا اضطره اليا ”ولم“ : عل صأی من شاطی القنال ( الانجليزى ) وحسم ”وام“ النتيجة 
التكتيكية باقتراب قير مباشر ‏ بأن أ قسما من جنوده بات بتصنعوا الفرار فكان ذلك 
سبوا فى زحزعة أوضاع خصمه .وق الطور النهاتى للعركة ابتك ول“ حيلة ری النبال بزوايا 
س فعة اسیپ عنها موت ”هارولد“ ٠‏ وهده بصح لسميتها اقتراب بریی غير مباشر . 

ثم ان استراتصجية ”ولي“ بعد هذا الانتصاركانت مما ستحق التنويه بدرجة لا تقل 
عن سابقتيا داك آله بدلا من السبر الى *"لندن* مباشرة آمن دور فی بادی الا 
ومواصلاته البحرية ٠.‏ وعند وصوله إلى ضواحى لندن تحاشی أى اقتحام مباشر » بل انه 
استعاض عنه برسم دائرة حوض) من جهة الغرب ثم من جهة الشمال . وهی دائرة ملا ها 
بالتخريب والاتلاف حتى سامت العاصمة بعد أن تددتها النجاعة حيها وصل ” وام“ الى 
”ركهايسئد" ١‏ 

وشاهد القرن التالى أدلة أخرى على عبقرية النورمانيين فى الحروب؟ شاهد حمل حربية 
من أشد حملات التاريم إثارة للدهشة ۰ تلك هی غزو القسم الأعظم من ايرلندا » وقبام ايرل 
”سترونجبو“ و بضع مئات من فرسان مستنقعات بلاد ”الو بل“ بصد غزو نورمالى قوی . 
وهو عمل شيد جدير بالذكر لا سبب الضا لة المتناهية فى الوسائل ومنتبى الصعو بات فالبلاد 
ذات الغابات والمستنقعات فقط » بل أيضا دسبب الحذق فى التخل عرد طرائق الحرب 
الى كانت على عهد الاقطاعات واتباع عکسما . فقد أظهروا براعة وحسن حساب فى طريقة 
استدراج عدوهم الى المعارك فى العراء مارا وتكار! » حيث كانت ممتہم فوق ظهور اليل 
تشر الى أ كل حد ٠‏ وذلك بطريقة استغلال الرجعات الصطتعة » والتحويل (تشتيت أفكار 
العدو ) » وامجات الحامية للتغلب على مقاومته . ثم بالفاجات الاستراية » والهججات 
الليلية » وري النبال للتغاب على القاومة حيها بتعسذر علهم استدراج العدو الى الليروج من 
مكنه فى الدفاعات المخصنة . 


عن بت 
على أن القرن الثالث عش ركان أ كثر إثمارا من الوجهة الاستراتيجية. وأول نمرة ظهرت 
فى سنة ١715‏ حينا أنقذ الملك ”جون“ مملكته بعد أن كاد يفقدها . وذلك عمل حربية 
كانت فما الاستراتجية اللخالصة غير مختلطة بالمعارك ۰ وكانت وسائله اذ ذاك سرعة الحركة 
وخفتها » وقوة 5 القاومة المتوفرة فى القلاع فى ذلك الوقت + ونفسية أهالى المدن الموروثة عن 
کراھیتہم لليارونات وحليفهم الأجنى “لويز“ ملك فرنسا . ولا احتل " لويز“ لندن 
ووتمستر بعد أن تزل إلى البر ی ”كنت “ الشرقية كان ” جون “ضعيفا لدرجة أنه لم دستطع 
مقاومته فى معركة ٠‏ فكان البارو'ت متسلطين على القسم الأعظم من البلاد ٠‏ على أن حون“ 
مازال محافظا على قلاع ”وندسور“ و ” رديح “ و ” والتجفورد “ و ١‏ کسفورد؟ التىكانت 
حا کة عل خط از" وفاصلة لقوات الارونات الوجودة شالها وجنوبها » بينا کان 
معقل " دوفر ” الذى هو الفتاح باقيا على مؤخرة ” لويز“ وم ستول عليه ٠.‏ وکان ”جون“ 
بت الى " دورست “ ولكن لمأ زاد الوقف وضوحا سار الى جهة الثمال فى يوليو حى 
”ورسستر“ واستولى على خط نہر ”السفرن“ و بذا أقام حا جرا عنع طفان الثورة وامتدادها 
غريا والى الحنوب الفریی . ومن هناك تحرك نحو الشرق على طول خط التيز الکنسب 
من قبل که يقد خلاص "وتلم و" 
ولك يثبت هذا الاءتقاد عند ا نمحاصرين آرسل قسما من‌رماة الفسی ”الواليين“ (ولش) 
ليطلقوا سهامهم ف معسكم لبلا بيها حول هو نحو الشهال الششرق فر الباق الى” کمبردج» 
بفضل مبادرته ۰ وأصبح الان قادرا عل اقامة حامر انر ,برص الطريق الموصل الى الثمال 
سا کانت حنود ارا تسه مقيدة تحصار ”دوفر“ .ثم أن احاطته دساحة المقاومة 
والعصیان وتضبيق حدودها كان معناها فشل العصاة وحافائهم ثم أن ”جون» نسه توفى 
ف شو اکور ٠‏ واذا كان موئه خمه من کل السهك فد کان موتهم تة الا ار 
مق و 
أما الثورة التالية انا ححة التى ثارها البارونات فقد أجحمدها الأمير *إدوارد» الذی صار فيا 
بعد ”إدوارد الأول“؛ فى سنة ۱۲۰۳ شضل مهارته الاستراعبة ۰ ثم کانت شحة هز عة 
لك #هارى” اثالث فى ”وبر“ استقرار ساطة حزب البارونات فى معظم ناء الجا الافى 
مستنقعات بلاد ” الو باز“ ۰ فسار الما سیون دو مونتفورت؟» وعبر " السفرن" ثم توغل 
فى طريقه ظافرا حی وصل إلى ” نيو يورت “ . بهاء البرس ” |دوارد الذى فر من جدش 
البارونات وانضم الىأتياعه الموجودين سلادا لحدود و زعزعالمطط ال وضعها "دومونتفورت» 
باستلائه على جسور ( كارى) ” السفرن “ الكاثنة وراء ” دومونتفورت “ ثم مرك هابطا على 
مؤحرته . ودفعه ” [دوارد “ فرده لا الى ماوراء نهر" الأوسك “ سب © بل اله أغار على 
سفنه » ثلاث سفن من ذوات الحادیف > فافسد خطته الخديدة رجوح بجدشه الى انماترا 


۵ 
بطریق البحر . فاضطر ” دومونتفورت * لأن اسب سيرا ملتفا شاقا الى جهة الثمال تارا 
مقاطعات بلاد ”الو یل القحلاء بينها رجع”ادوارد» الى ”ورسستر“ ليرابط عل نهر ”السفرن» 
و نظروصوله . ول سارا. بن * دومونتقورت؟ انجدة یه بجيش ی به من شرق انجلترا 
انتفع " ادوارد “ عوقعه التوسط بينهمأ لسحق كل منهما على حدة وهو منفصل عن الانر 
ولام عنه شيئا ٠‏ وذلك بالسيرذهابا وحبكة الذى استغل فيه سرعة الحركة وقام عفاجاتین 
ساحقتین + 

وقد أتبح “لادوارد“ وهو ملك أن يخدم العلم العسكرى خدمات أجل من:لك فی حو به 
ببلاد ”الو يلر“ لا بالتوسع فى استعال القوس وا مع بين یات الفرسان والرمی بالتبال قسب» 
بل انه زاد على ذلك كثيرا بطرائقه الاستراعجية فى الفتوحات ۰ فکانت المسألة انى تواجهه 
مسألة اخضاع عنصر جيل وحشى شديد لاس دستطیم تجنب المعارك بالركون إلى التلال 
و بمود الى احتلال الأودية عند مايوقف الغازى عمليانه فى فصل الشتاء . واذا كانت وسائل 
”ادوارد“ محدودة نسبيا فقد كانت لديه ميزة آحری أيضا هى أن البلاد كانت حدودة كذلك . 
والحل الذى رآه هو المع رن خفة الحركة والنقط الاستراة ۰ فبنى قصورا حصينة فى تلك 
0 بطرق » ثم أوجد عدوه فى حر حركة دائمة فلم يستطع تجديد قوته اطهانية والنفسية 

أو أنيستريح من الوجهة 5 ق‌فصل الشتاء فشتت قوته شذر مذر وأنبك فة عقاومته. 

وا كانت طريقته صورة من طر يقة الرومان فقد كانت تموذجا سابقا لطريقتنا فى الحدود 
الثمالية الغربية من افند . 

E‏ ب ””ادوارد» الاستراتيجية لم تعش بعده : وفى حرب المائة عام لابوجد شىء 

استحق التعلم الا 1 سلییا من استرا عة حفیده آو ان حفيده . فان الظاهرات ی لا طائل 

1۳ نی قاما بها فى فرفس) كانت لا آثرطا عادة ۰ أما القليل منها الذى كانت له نیع أعظم 
فكان وليد حماقتهما المتزايدة ٠.‏ فان كلا من 0 ارد“ الثالث والأمير الأسود ( بلاك برنس) 
أوقع أفسه فى مأزق ج »> الأول فى حل کر سی“ » والثانى فى حل ”يواتير" . وكلا 
املتين كان غير مباشر بدرجة متناهية جاءت عن غير قصد فان الرک السی الذى كان فيه 
الانجلز حرض خصماءهم البسطاء العقول لأن ندفعوا ال المعركة غير لاوين على شىء فى ظروف 
لم تكن فى صالحهم بل كانت 0 فأتاحوا للانجليز أن يخلصوا أنفسهم من الورطة التى 
کانوا فيهاء فان المعركة كانت دفاعية وفى أرض اختارها الانجلیز لأتفسمهم فکان + من شأن قسبهم 


الطو يله وتكتيكات الف رفسيين» فى عهد الفروسية والبطولة» الى لا مرة فما أن أ کدتا تفوق 
الانجليز نيکا . 


س و۳ — 
على أن فداحة هذه اهزائم التى أصابت الفرنسيين فى المعارك عادت علیهم بفائدة ۰ فام 
ف المرحلة التالية من ماحل ارب أصروا على تام السياسة #الفابية» التى اتبعها الکوفستایل 
"دوحوماین»* ۰ والاسترا تة الى تقد 5 هذه السياسة كانت عباوة عن جنب المعارك مع 
اليش الانجليزى الرئیسی بيغا كان لا بتقطم عن مضايقة حرکات عدوه وانقاص آراضیه . 
فان أمسترانيجيته كانت بعيدة کل البعد عن الطرائق السلبية جنب المعارك » بل كانت عبارة 
عن استغلال خفة الركة والمفاجأة لدرجة لم يصل الما الا القالى من القادة » فكان يتصدى 
لقوافل النقل و ستولی عليها أو پیدها» و بيد الأقسام المنفصلة» ويأسر الامیات المتطرفة. 
وكان سك دای اللبط الذى هو أبعد ما بتوقعه العدو لقدومه . وكانت طرائقه السريعة 
الحديثة المنطو ية على هيات الاقتحام + واخترار أغراضه بتقديرها من الوجهة النفسية حيث 
تکون الما ميات متبرمة متذمرة أو الأهالى على وشك الكيانة » کل هذه كانت تساعده على 
غات المفاجأة على مثل تلك الحاميات وكثيرا ماكانت تقم للا ۰ و هذه الطرائق كان ,زرد 
شیب الاضطرابات المحلية ضراما كوسيلة هباشرة لنشدیت أفكار العدو وانقاص أراطسيه 
ات + 
فنى ظرف أقل من مس سین أنقص امتاکات الانجايزية الواسعة الى كانت فى فراسا 
الى شقة ضيقَة من الأراضى دن “يورد و“ و بون“ ۰ كل ذلك دون أن بقاتل ی معركي ۰ 
وف الواقم فانه لم بشفط بالمجوم مطلقا حى ولا على قوّة انجايزية صغيرة تكون قد اكتسبت 
وقنا لاتذاذ أوضاع دفاعية. نقد حافظ القواد الا نمرون هم ومقرضو النقود على المبدأ القائل: 
لا تقدم ۳ (رحف ) هن غر تمس ما شید 7 دوحوسلین “ فکان « لا وم 


را ۶ 
من غر مفاجاة » . 


وامحاولة الحدية الى قام ها الانجليز لغزو بلاد أجنبية للرة التالية كانت على أقل تقدير 
قائمة على طرائق منتظمة وعل تقدير الغاية والوسائل ‏ بعد أن ابتدأت بالتبور . لأن آشهر 
حملات ”ھنری“ امس كانت أ كثرها طيشا . فنى الموكب « الادواردى » الذى اہی 
فى ” آجنکور؟ كان الفرنسیون ماعلبهم الا أن سدوا الطريق أمام "هتری؟ لیشمنوا سقوطه 
بالجاعة . ولكن قادتهم نسوا الدروس ای تلقوها فى " كر یسی؟ وتعليم "دوجوسلین؟ . فقد 
طنوا أنهم مع تفوقهم عددا بنسبة أربعة الى واحد يكون من العار علمهم أن يستخدموا هذا 
التفوق لشىء غيرالجوم المباشر » و بذا ھیاوا آنفسهم لعار أ كير بتک ير ماحصل فى کر سی“ 
و ”وات“ وعد نجاة *هنری؟ مرذهالكيفية استخدم عا قد سمى استرا ية «نظامالكتلة» . 
فکان ی الى فتح مستدم بالتوسع ف امعلداد الأراضى بطر ية منتظمة كانت تاداوى عل 
استرضاءالسکان كوسيلة لتأمين تملكه . آما أهمية حلات هترى الیآعقبت ذلك وبا 4| من 
القيمة فهى فى الاستراتجية |اعظمى الى اتبعها فما لاف استرا يتا . 


0 ۳۹ س 


فی موضوع الاسترا تة يصح أن تم ملا حظاتنا عن الا عصر الوسعلی مهد ۳ ادوارد“ 
اراح الذي | کنسب عر‌شه فی‌سنة ۱61۱ ثم استرجعه مرة آنحری فى سنة ۱۷۱ استخدامه 
حفة الحركة بصقة خصوصة بعد أن كان منفيا . 


ففی الملة الأول كانت النثيجة ناشئة بصفة رئيسية عن سرعة الح فى الأمور وسرعة 
الحركة ٠‏ فقد کان ادوارد مشتبکا مع اللانکستریین احلیین فى بلاد ” الويلز“ عند ما بلغة 
خبر هبوط جيش اللانکسترین الرئيسى على لندن . فلما رجع وصل ”جلوستر“ فى ۲۰ فبراير 
وا مم بأنتصاراللا نكستر ین فی۱۷ فبراير على قوة البورکین الى كانت نت إصة ا راک“ 
ی " سانت الا والسافة ين سانت ابانز* و لندن* هی ا ومن ار 
ای‌لندن أ كثر من ٠١٠١‏ ميل فكان دی اللالكستر يبن مهل ثلاثة أيام . ولكن فى ۲ راردا 
كان فى ” بوفورد" انضم اليه ”وار يك“ ثم باغه أن محلس بلدية لندن ما زال يجادل فى شروط 
النسلم وأبوامها مقفلة . فبارح "بوفورد؟ فى اليوم التالى ودخل لندن فى ۲٩‏ فبراير ونودى به» 
اذ ذاك » ملكا ينها رجع اللاتكستريون الى جهسة الثمال يحرون آذبال الليبة ٠‏ ولا اقتفى 
آرم کاس مجازفا مجازفة كبرى بمهاحمته عدوا يفوقه عددا مستقرا فى موقع اختاره لنفسه 
فى ” طاوطون “ . على أن مرؤوسه ” فوكوبرج “ استغل هبوب عاصفة ثلجية فاسترد له 
الميزة بان أخذ ری المدافعين الذين أعمتهم الالوج بالنبال فضايقهم الى أن أرادوا انفلاص منه 
مرجمة لا نظام فيها . 


أما فى سنة ١490/١‏ فكانت استرااتيجية ة ” ادوارد “ تنطوى على كثير من الدهاء وخفة 
الحركة . فانه كان أضاع عرشه ولكن صبره أقرضه تسین ألفا ( هن التقود ) . ومع ذلك 
فلم تجاوز رأس ماله علاوة على ذلك ۰۰ من لأاع وبضع رسالل من معضدیه اسان 
فى اتجلترا یعدوبه فيها بالمساعدة . ولا أقلع من مينا ” فلشنج “ كانت شواطع انجلترا تقوم 
عليها الحراس لنعه ۰ ولكنه اتبع الحط الذى هو آقلانمطوط انتظارا (أى آنم ما بظن العدو 
أنه يسلكه ) حتى رسا الى البر فى نهر ” الممبار * حاسبا بمهارته أن هذه ابلفهة نظرا لمعاف 
أهاليها على اللاتكستريين ومشايعتهم فم لايقوم عليها حراس . فتحرك سرعة قبل أن ينتشر خبر 
تزوله الى الم و ,قیمع اداه » فوصل الى * يورك “ ۰ ومنها سار هابطا على طريق لندن ثم 
تفادی براعته من قوة كانت تسده ی" تاد کاستر “ بان نم ی سب اه فسبق 
هذه القوة الى قفات راحعة لتتعقبه الى أن هدد قوة أخرى كانت د تتظره فى وارك » 
فارتدت شرقا . وعندها انه ” ادوارد * نحو اب منوب الغربى الى " ليستر“ وهناك ازداد 
أشناعه ٠‏ ثم انه سار بعد ذاك الى ” کوفنتری * حرت كان * وار يك » اشد مقاومیه يمع 
جنوده + وبعد أن استدرج القوتين التعقبتین له الى ذلك المكان آبض) وأخنذت قرته د 


سس اي سم 


على حساب العدو » اجه نحو اب منوب الشرق وسار الى لندن مباشرة ففتحت له أبوابها ٠.‏ 
والآن وقد شعر بقوته لدرجة قبل معها الاشتباك فى معركة تحرج للاقاة متعقبيه » الذين 
خدعهم كل هذه المدة عند وصوطم الى ”بارنت» واشتبك فى معركة سادها الضیاب والفوضى 
ااتبت فى صالحه . 


وق نفس اليوم نزلت ”مارجار بت أنجو“ » ملكة لانکستر الى البر فى ”ويعوث” ومعها 
بعض مأجورى الفراسیین . وبعد أن جمعت أتباعها فى الغرب سارت تنم الى اليش الذى 
كان ايرل ” عبروك “ قد جمعه فى بلاد ” الو يز“ . فاستعان ” ادوارد “ بالسرعة مرة أخرى 
ووصل ال حافة تلال * کونسولدس" بين کاس جیا سار عراشل عل جانب طبرینی 
«برستول» و ”جلوستر“ فى الوادی أسفل مته ۰ وأخذ الميشان يتسابقان. طول اليوم . 
أحدهما فى بطن الوادى » والآحرفوق الرتفعات الشرفة عليه . فلحق هو يجيشها مساء 
فى ”تو يكر بری؟ ؛ بعد أن منعه من عبور نهر ”السقرن“ فى "جلوستر؟ بان أرسل آمرا قبل 
ذلك الى الکونستابل ليقفل الأبواب . وقد قطع فى ذلك اليوم نحو أر بعين ميلا منذ الفجر 
الى أن حل الليل . وفى تلك الليلة عسک قربا من اللانکستریین بحيث لاستطیعون الفرار . 
وكان موقعهم قويا من الوجهة الدفاعية . على أن "ادوارد؟ استخدم القذائف الثقيلة والنبال 
E‏ حتى يخرجوا للهجوم . و بهذه الوسيلة اكتسب ميزة كانت حاسمة فى المعركة التى 
سوت ف الصیاح . 


فاسترا عة ادوأرد“ كانت تاز فة الحركة بصفة خصوصية » ولكنها من حيث 
قص ال والدهاء كانت على مئال طراز ذلك العصر . لأن استراتجية الأعصر الوسعل ی كان 
من عادتها أن تجمل غايته! الوصول الى معركة بالطرق البسيطة المباشرة . فان لم تكن النتيجة 
غير حاسمة ۰ فان فى العادة تكون حاسمة ضد من دسعی ها الا اذا آمکنه أن ستدرج المدافع 
لأن يكون هو العتدی تكتيكا . 


الدروس المدهشة ۳ لقنتها استرا محبة الغول لعهد الفروسية الأور سة . فان حلام تنافس 

ان ل تفق كل الملات التى عرفها اتارع » سواء فى نطاقها » وق صفاتها » م 5 

000 2 وق الاقتراب الاسترا عجی والتكتيكى غير المباشر .فاا لستطيع أن لتنيع 
ستخدام ”جنغ زخان“ و ” تات بتو - فو“ طعا لسلسلة من اطبائل الى نصا 7" حه بلاد 

0 © امتخدم بو اارت» “هده قلعة منت .ثم انه حركاته المترامية النطاق واشرا كه 

ثلاثة جوش معا لمكن فى آ حالس من نحطم وحدة الأمبراطور بة الصينية من الوجهتين 


سا اس 


الأدبية والح بية . ولا غزی أمبراطور به ”الحوارزم“ فى سنة ۱۲۲۰ الى كان مركز قوتها 
فى ”تركستان“ الحديثة أرسل قوة تستجلب نظر العدو ونحول فكره نحو الاقتراب من ”قشغر“ 
جنوبا . ثم ظهرت القوة الرئيسية فى الثمال . أما هو فقد استتر وراء لیات هذه القوة ودار 
دورة شاسعه بجيشه الاحتياطى واختفى فى صعراء " قيزيل - قوم “ ونرج منها بفأة فى جخارا“ 
وراء خطوط العدو الدفاعية ووراء جبوشه . 


وفى سنة ۱۲6۱ دج "صابونای۴ » أحد قواد "جنفیزخان» ليلق دروسا على آوربا . 
فسار جيش من جبوشه ترقا ”غاليسيا» بصفته حرسا جانا استراتيجيا فاستلفت آنظار أعدائه 
البولنديين والأ أن والبوهيمبين واجتذيها اليه علاوة على انزال هام مهم كانت موفقة . 
فى حين أن الیش الرئيسى سار فى ثلاث قولات کل منها متفصل عن الآخرين عسافة واسعة 
واكتسح بلاد اجر( الهنجار ) حى وصل الى نهر "الدنوب* . فكات القولان الخارجبان 
مثابة وقاية وستر القول الثالث الوسطى فى باد الأمى الى أن انسع لمجال للقول الشالث فيا 
بعد و.ملت حركته . وبعد ذلك تجع بلیش كله وا على نهر "الدنوب؟ بالقرب مرس 
#جران» » ولم يعقه عن موالاة لحف الا تمع اميش البرى مل تا الآعر. تتهقر 
المغول تدريجيا بمهارة فائقة مستدرجين عدوم من ماجثه على النهر لأبعدوه عنه وعن وصول 
المدد اله . 


وأخرا قام ”صابوتاى“ عناورة ليلية سربعة وفاجاً اليش الجرى على نهر ”السوحر» 
فز حرحه من ن مکانه وأباده ا عل سهول آور با الوسطى الى آن تازل من تلقاء نفسه 
بعد ذلك نسنة عما فتحه من البلاد . وکان لانسحابه دهشة وارنیاح فى أو ربا التى مجرت عن 
انراج بالقوة ۲۳۱ . 


)*١‏ قدعام الولف فى كاب المسمى ” كشف الستارعن كار القادة “ استراتية المغول وكتتيكاتهم 


تفیل واف > 


لباب انسامس 


القرن السابع عشر = حوستافوس ‏ کرومول » تورین 


لقد جثنا إلى أول ”حرب عظمی؟ فى اتسار یم الحديث ۰ فقد حصل عرضا أن الذين 
استعملون هذا العتوان لحرب ای وقعت فى سنة ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ جاژا متأحرين فى هذه 
النسمية التاريحية بعض التأخير . فان هذا الاسم حتى قبل ثلاثة قرون كان قد خاقت جدته 
من كثرة الاستعال . 

وحرب الثلائین سنة لا تکشف عن حمله حربية يصح لسميتها حاسمة . وأقرب حلة 
قرا الى هذه التسمية هى المبارزة الى حصلت فى نهاية الأس بين ”جوستافوس“ و" النشتاین» 
وهی الى سبب موت ” جوستافوس “ ف المعركة النهائية الى وقعت فى ” لوتسن “ كانت 
حاسمة من وجهة أنها حالت دون امكان » بل ودون احتال قيام اتحاد بروتستائق عظم نحت 
زعامة سو بدية . ولولا تدخل الفرنسيين واغتيال *والنشتاین؟ لكان من احتمل أن تكون ساسمة 
فى تأسيس اتحاد ألمافى قبل حصوله عأ بنوف على ثلاثة فرون ۰ فهذه التایج والاحالات 
الى كان بعضما حاسما » لاشك فى أنها اكتسبت بطرق غير مباشرة . لأن المعركة النبائية 
وهىالمعركة الحقيقية الوحيدة الى دارت رحاها » انتهت بز ية الذين ر جحمتكفتهم فرب 
با » وان كانت المعركة فى حد ذاتها ما زالت غير حامة . ومع ذلك فان هذه المزيمة وان 
كانت ناشئة عن ضعف آله ”والنشتاين” الحربية بالنسبة لالة السويديين من جهة » فقسد 
كانت من جهة أخرى نسبب جز ” والنشتاين “ عن الاتفاع تكتيكيا بالفرصة الاسترائيجية 
الى كانت لديه . اذ لاشك أنه كان قد حصل على ميزة حقيقية جدا قبل المعركة . وما هو 
جدير بالذ کر أن ما تم كات نتيجة لا لاقتراب واحد غير مباشر فقط » بل كان نتبجة لثلاثة 
اقترابات متوالية غير مباشرة ‏ كانت فى الواقع مسببا لتغيير مجرى الحرب اجمعه . فا 
#والنشتاین؟ لما استدعاه ثانيا العاهل الذی كان أساء اليه » ونزل الى أسفل درك فىاستعطافه 
ورحائه لأن سول قادة جبش لاوجود له 2 جع فى ظرف ثلائه أساسع نحو ۰ رد جندى 
من سامون مقاليد آمورهم للا قدار » اجتذبتهم أهة اسمه . ثم انه برخم من الماس "بافار با“ 
المون منه اذ كان » اذ ذاك جيش جوستافوس الظافر و » اجه نحو الشهال 
قاصدا ” السکسونیین »© حلفاء * جوستافوس “ الضعفاء . و بعد أن طردهم من ” وهیما* 
ی eS‏ آرغم أمير مر ” بافار ا ۴ على غير رضاءه منه أن بض جیشه 
الى جيشه . وذا کان يظهر أنه ترك * بافار با ا عي تکون عن الدفاع عن نفسها . 


بعد دوا ت 


ولکن الحقيقة كانت غير ذلك . وقد بررت الحوادث ماحسبه ”والنشتاين“ لن ”جو تافو س“ 
لما أصبح .هددا بفقد حايفه الأصغر اضطر لأن بجر افار با" و سرع لنجدة حلفه . 
غير أنه قبل أن يصل کان"والنشتای » والأمير تد اجتمعا معا ٠‏ فلما واجههدا ”جوستافوس“ 
اضطر لأن يتقهقر الى ” نورنبورج“ + فتبعسه والنشتاين الا ء ولکنه لما رأى السويديين 
مستحكين 00 فو به قال لنفسه : « لقد وقع من المعارك ما فيه الكفابة . فقد انالأوان 
لأن نجرب طريقة أحرى» . فبدلا من أن يضع جنوده الحديدة أمام السو بدیین الذين بقوا 
ما ويلا لم يبا ختدق فى موق آمن سرج فيسه جيشه فزداد ثقة ود عن نوم با 
تستطيع فرسانه انلفيفة التحم فى الحط الى ون منه ”جوستافوس“ ٠‏ فلازم هذه الطر مه 
وهدا الفرض وم تحول عنهما . 

وكلما طلبه * جوستافوس “ الى الفزال فى معركة آعاره أذنا صاء الى أن لاح شبح الجاعة 
أمام مين ملك السويد اول اقتحام موقع والنشتاين ولكنه أخفق وارتد خامّا . فكان هذا 
الاخفاق حادنا سي“ الطالع من الوجهة العسكرية لا غير . أما من الوجهة السياسية فان جميع 
أنحاء آورو با تجاوبت بأصدائه . لأنه وان لم برحزح "جوستافوس؟ فقد أضر بتفوقه الأدى 
الذى ناله بانتصاراته الكثيرة . وكان سببا فى افلات الولایات الألمانية من قبضته . أما 
”والنشتاين“ فكان مع بين ادراك حقبقة قلة ما لديه من الوسائل » وبعد النظرفی حساب 
الغاية « الاستراجية العظمی » 

فسار *جوستافوس؟ من ”نورنہورج“ نحو المنوب قاصدا "بافار یا" هرة آحری ما 
واانشتاین فانه اجه نحو الثمال قاصدا سكسونا . فکان مس شأن هذه الحركة الدالة على 
المقدرة أن أرجعت عوسا نون * ل سابقما . غير أنه جد فى سيره 
مهم کرة فوصل قبل أن يكن "والنشتاین» ناراب کون ود مع قل 
معهم . فنشبت بين الفریقین معركة TT‏ ن واتبت اتف 
استرد امیش السويدى هن مته الاستراحية بفوز تکتبی . عل أن من هذا الفوز کان موت 
فده وسقوط مشروتد 0 اتحاد بروقستائق تحت‌ادارة سويدية . واسترت ارب بعد 
ذلك ست عشرة سنة أتحرى بلغ فيا الاعیاء والملل منتهاهما وترکت ألمانيا راء قاحلة , 
وأسلمت فرلسا زمام قباد أور با السياسى 


والتناقض البارز بين اروب الأهلية التى وقعت فى بريطانيا العظمى سنة ۱46۲ - ۵۲ 
وحروب القرن السایم عشر فى قارة أوربا » الذى اعتاد المؤرخون أن شيروا اليه > هو نیا 
امتازت به الأولى من تلك الروح ای كانت ترغم على لبت وا سم . فالروح ای كانت سائدة 
فى بلاد الانجليز مدة دوام هذا التضال العظم الأخير هی الى عبرت عنها خير تعبير «مذ كات 


فارس » ( كافالير )حيث جام ۳ 1 تم فىمعسك و تصن مطلقا .ری ... ... و نقبع 
وراء ساج من الأنهر أوالمضايق » والقول المشهور فى مدة تلك الحرب هو س أبن العدو * 
دعنا سير اليه ونقاتله » 

ومع ذلك فان الحرب الأهلية الأول استطال أمدها مدة آریع سنين دون أن تقع في 
معركة حامعة حقيقية » الا من الوجهة التكتيكية . ولا آذنت بالاتتباء فى سنة5 ١4‏ غادرت 
حمر الملوكية خابیا تحت الرماد الى أن وقع الشقاق بين الظافرين فأذك أوارها وأوقد یا من 
جديد فثارت هرة ثانية بعد الأول ستتين بأشد ما كانت عليه الأولى من العنف . 

واذا بجنا عن سيب انعدام الحسم بالرغم من أن روح المسم كانت بادية فاننا لاحظ أن 
الملات العسكرية كانت عبارة عن زحف مباشر متكرر ,قوم به هذا الفريق أو ذاك عل 
الاح تله أحيانا ما قد نسمى فى عرف الاصطلاح الحديث عمليات ” التشطيب “ التى ۸ 
یکن فا سوى آثرزائل - کل ذلك يمن هو استفزاف القوی . 

فنی باد اللأمس كانت قوات الحزب الملكى متخذة قواعدها البلاد الغربية والتوسطة . 
اما الحزب البیل‌انی فكانت .قاعدته لندن . وأول زحف على لندن قام به الملوكيون انتبی 
بخيبة لیس بعدها خيبة فى "تورنهام جرین؟ وعار ما بعده عار . حى ان هذه انلس ة كيرا 
ما وسمت باس "فالی؟ الحزب الأهلية . وهی شجة أدسية لعركة ”إدجهل» التى سالت فا 
الدماء أنهارا ولم تكن حاسة » وهی المعركة الى نشبت بين ابميشين الرئیسیین أثناء الطريق . 
ومن ذلك الحين أصبحت "دأ کدفورد“وما حواليها من المدن هی العور المستحک الذى تدور 
حوله جنود الملوكين . و يت ابلیشان الماحار بان على حافة هذه المنطقة مدة طو بل يواجه 
أحدها الا يلا أثريذكر ۰ با كان النضال الا بين القوات الحلية والأقسام المنفصلة 
ا موجودة غربا وشالا . وأخيرا اضطر اليش اليرلمانى الذى كان تحت عرة سکس » 
أن زحف فى شهر سبتمير سنة ۱۹6۳ فلاص ”جلوستر“ وفك ااصار عنبا لما أصاببا من 
الضيق . فدار دورة ضيقة مارا يجناح منطقة ”أ کسفورد؟» فتمكن يذلك الملكيون من 
سد الطريق أمامه . فعاد الحيشان واصطدما اصطداما مباشرا فى ” نيو بری لم دسفر عن 
نتيجة حاسمة . فكان من الطبيعى والحالة هذه أن ينتبى هذا النضال التعب عل أثر ذلك 
الاصطدام اولا اللحطا السياسى الذى وقع فيه ”شارلس“ بعقده هدنة مع العصاة الابرلندین 
كانت فى ظاهرها ری الى اخضاع انجلترا البروتستانتية لكائولاك ابلنده . بفاءعت غ 
العكس اذ أتت من الحهة الأحرى بأسكولنده البرسبتيرية وألقتها فى جانب الر واستانت ضد 
اللوکین ۰ .ولا زحف جیش اسكلنذا لقتال املوکین الوجودن بالثمال » عاد |ارلان 
وحشد قواته للزحف على منطقة ”أ كسفورد“ مباشرة ٠‏ فلم بات هذا الزحف بنتيجة أكثر 
من احتلال بعض قلاع «تطرفة . وف الحقيقة فان الملك استطاع أنيبعث ”رو يرت“ ليحتشد 


مع الملوكيين الموجودين بالشعل على جناح السرعة لقاومة الاسكنديين ۰ ولكن لسوء حظه 
جاعت الهزمة التكتيكية التى حلت يجنوده فى "مارستون مور“ فابطلت تأثر هذه لفرصة 
الاستراتيجية وزيادة ٠‏ على أن ! الظافرين ۾ ستفيدوا الا قلبلا ۰ فار عدم لأثير الحركة 
الرئيسية ۳ وجهت الى ۶ ۲ كسفورد“ مباشرة ة أحدث الفزع والفرار سْ و ده ؛ حی 
أنه ولا وجود رجال صادق اعز عة من ال ول لات بعقد صلح بدافع السامة 
من المرب ۰ ولکن من حسن حط الرلان كانت قضة اللوکین آذذة فى التدهور 
والسقوط من الداخل أ كثر بكثير ۱۶ كانت سبب الضربات الوجهة الما من الخارج » وعلى 
ذلك فانم أصبحت عدوا ضعيفا أدبا ومادبا من الوجهة العددية . ولم يحفظها من 0 ط‌ 
كل هذه المدة سوى خطأ استراتيجية الرلان » الى أن جاء ”فيرفا كس“ و ” كرومول 
بجیشپما الحديث الذی کان تموذجا شتدی به فتغل! علا فى ”ناسیی“ فى سنة ۱5۶۵ لغم 
من ذلك فان هذا الاتتصار التکتیک الاسم لم يمنع اران ا ای 


وعند ما ننتقل الى الحرب الأهلية الثانية نجد صورة غير ای شاهدناها فا مس » تقال 
فما العبقرية السيطرة فى شفص ” کرومول* . فان ” كرومول““ و "فیرنا اک بدلا من 
أن يزحفا على اسكلندا ۽ بل و دلا عن محاولتهما لقاء جيش اسکاندا الغازى : أسرعا با خرن 
ليقضيا على الثورات الداخلية فى بلاد الانجليز . بينها بق ”لامبرت» آمام الاسکلندیین لور 
زحفهم و تقهق أمامهم ببطء . والاص الذى أصدره ” كرومول“ ”رامعا لحة» جدير بالتنويه 
فى هذا المقام نظرا للعةيدة القائلة ء مادام » واذاكان » العدو الرئيسى قد قى عليه فلا بأس 
من ترك الأعداء الصغار ليسقطوا من تلقاء أنفسهم . لأن المرء يحد مع الدهشة أنه من الصعب 
وجود ميرر تاريحى ,بررهذه القاعدة » المنطقية فى ذانها »كا هو من السهل وجود أمثلة 
لعكسها كللت بالتجاح . 

وأخيرا لما سقطت ”عبر وك“ فى ١١‏ يوايه سنة ۱56۸ صار فى استطاعة ” کومول» 
أن تعرك شمالا . على أنه بدلا من أن ينحف للاقاة الاسسکالندیین مباشرة وهم هابطون 
بطر يق الساحل الغربى» سار على منحن وأسع عن طريق " نوتجهام؟ و "دونکاس ستر؟ ثم نجه 
شالا - رب انق بلامبیت“ فی ” اوت“ على جناح ابلیش الاک - النی کان 
منتشرا بین ”و یجان" و ”برستون” و لستر جناحه الاسر بلق مؤلف من ۳,۵۰۰ جندی 
مت ا ا و لومز کین ید ها لا وش متیر در 
فرسان "لامبرت؟ وميليشيه ”بو ركشير“ مقابل . ر۲۰ للعدو . ولكن 00 على مؤخرة 
قول الاسکاندین فى "برستون* زعزع موازنته و لأن يدور و يقابل ومول“ 
جزءا جزءا على التوالى ۰ فانیزم فيلق "لانجدریل فى ”برستون مور“ . وبعد ذلك ضغط 
" کرومول» على هذا القول متعقبا ایاه بعنف فا كتسحه أمامه وطرده من خلال ”و یمان“ » 


E 
وهناك صادمته من الأمام ملیشیا الأراضى الوسطی ۰ فکان‎ ٠ “ و" اتوكستر“ و ”اشبورن‎ 
لتوقيف الماليشيا له من الأمام وضغط فرسان * کرومول* من الحلف من الأثرما آبلاه الى‎ 
التسليم نى ۱۵ أغسطس ۰ وقد کات هذا النصر حاسما ۰ فانه لم يقتصر على ععق أعداء‎ 

فان » بل مكن اخيش من *تطهیر؟ البر مان » ومن غا كة الملك واعدامه . 


آما غو اسندا > بعد ذلك » فهو فى الواقع حرب قائمة بذاتها شنت السلطة الخديدة 
الى توطدت الآن » لافساد اللخطة التى رسمها ابن الملك » وهو” شارس الثانى “ لاسترجاع 
العرش الفقود عساعدة اسكاندا وقتلها فى مهدها ۰ فهى لذلك لا تدخل فى فئة الحلات 
ال ی اسم على مجرى التارخ ٠‏ وهی فى نفس الوقت تشتمل على أدلة ستحق 
الد کر عا لى عظر درجة لس بع کول باسترا تة الاقتراب غير المباشر . فاته لاوحد 
اليش الاسکنندی حت رة ” ليزلى “ متخذا موقعا يعتزض طريقه الى ” ادتبورا* » 
اقتنع بأن موقف ”ليزلى»“ کان قويا تجرد مناوشة قام بها للاتصال به ٠.‏ ومع أنه كان عل ع أى 
من غابته الى بقصدها كان لديه من ضبط النفس ما آدی به الى التقهقر الى * مسلبورو ۴ ۰ 
ولا حرله ”لرلى“ متقدما للقائه أبى أن شتبك معه فى معركة . و دلا من ذلك صرف بلنوده 
مؤونة ثلاثة أيام تمهیدا لمناورة واسعة النطاق يجتاز بها اتلال الى ”ادنبورا“ ويأتى على مؤخرة 
العدو. وعند ما توفق ” ليزلى “الى التحرك وسد الطريق أمامه فى تل ” کورستور اين “ 
ف ١‏ أغسطس سنة ۰ محتازا البلاد الى ذلك التل مباشرة » ما كان من ”” کرمول “ 
الا أن بحث عن طريق آخر يقترب منه ‏ مع أنه كان اذ ذاك بعرداعن‌قاعدته فقام عناورة الى 
ينه فوجد ””ليزلى'“ معترضا طر بقه مرة أنحرى فى "جوجبار" فى ۲۷ آغسطس . عم الرجال 
كانوا فى تلك الحالة يجازفون بالاقدام على معركة مباشرة ۰ ولكن ” كرمول» ۸ بفعل ذلك . 
بل انه استبعد خسائره ‏ من المرضى دسبب التقلبات ابحو ية والتعب .ثم رجع الى ”مسلبورو“ 
ومنها الى”دنبار» محتذبا ”ليزلى” وراءه . ومع ذلك فانه أبى أن يركب جيشه السفن کا ألم عايه 
کشر من ضباطه بل انه انتظر فى ” دنبار* حى نحرك أعداؤه فى ۲ سبتمير ليقطعوا عليه 
خط رحعته الى ” رويك  “‏ ويذلك جاء عر ضا آنبم أوجدوا ” كرمول “ على خط 
رجعتهم هم ٠‏ وفى صبيحة الیوم التاى قام باقتراب کی فو بان شر فاجاً به العدو وا کتسحه 
عم آن قوه کانت ضمف قوة ورل وبذا ١‏ ختتم بالنصر حملة أنى فيها كل اغراء على 
7 استراتيحيته المنطوية على الاقتراب اد عار فى ذلك على ما بظهر حتى بطالعه 


وحظه 5 


وقد مکنت ”دنار 5 ” وومول“ من السيطرة عل حنوب اسكلندا ٠‏ وانادد جیش 
الكنيسة وإزالة المتعاهدين من حساب الخرب باعتبارهم عاملا سياسيا . ولم ببق فىالحساب 
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المقابل سوى العنصر الملوكى من * المايلند “ [ الأراضى المرتفعة ) ۰ وقد توت احراءات 
التسوية سبي الرض العضال الذى أصاب ” كرومول“ . وفى نفس الوقت توفرت لدى 
”لز“ فرصة استفاق فیما ونظم ابلیش الملوق الحديث ودربه فها وراء نهر ”الفورٹ“ . 


وعند ما نقه « کرومول * من مرضه فى وان يونيه سنة ۱۹۵۱ وأصبح يستطيع 


استئناف العمابات واسهته معضلة ۰ وحله لسائل النى تنطوى على الدهاء ومهارة التقدیر ها 
یقبل المقارنة مع أى تفصیلات استرا تحية رواها تارج المرب ۰ فهو الان وان كان التفوق 
قد أصبح فى جانبه لاول مرة أمامه خصم واسع الحيلة والدهاء مستقر فى جوسة كثيرة 
الستقعات تتوافر فبها كل المزايا الطبيعية التى مكن الاب الأضعف مر سد طريق 
الاقزاب الى ”ستيرانج“ ۰ وما لم بقکن ” كرومول“ من التغلب على المقاومة فى مدة قصيرة 
لاب له من ا صارم آنحر فى اسکلندا فتتکند حنوده من الشقاء ما لا مفر منه > 
مع احتهال ازدیاد اللصاعب فى بلاد الوطن . ثم ان انراج العدو من مکانه لا يكفى لأن اموز 
الذى لا يكون ناما لا ينتج عنه الا تشتت العدو فى النجود الرتفعة فبق له عشاية شوكة 
ی جنبه ٠ ٠‏ فلنراقب تفصیللات خطة ” کرومول “. ۰ فهو أولا مبدد 7 لزن 1 من الأعام 
* کالندر هاوس“ بالترب من ”فولكيك» ۰ ثم بنقل جيشه بأجمعه عبر خلیج "فور* 
0 جانبه الآخرهمرحلة بعد آتعری و سیرالی رث“ ۰ وبذا لا قتصرعلی الالتاف حول 
الحاحز الدفاعى الذى يعترض طريق الاقتراب المباشر الى ستيرلنج» » بل نستولى أيضا على 
مفتاح الاقم الذى ستورد ”لزل“ منه مؤونته ۰ على أنه ذه المناورة قد ترك الطريق الى 
لندن مفتوعا + وهنا يظهر ما بلغته خطة ” كرومول“ من سمو الندبير ومنتبى اتساع الیل . 
فهو الآن على مؤخعرة العدو المكشوفة وهذا العدو مهدد باحاعة ونرار رجاله ‏ فترك له منفذا 
واحدا مفتوحا ٠‏ وقد قال واحد من الأعداء : ” لا يد لنا من الموت جوعا » أو النشتت 
والتفرق» أو السير الى انجلترا بحفنة من الرجال وهذا الرأى الأخير أقلها ضررا ومع ذلك بفلهر 
أنه مقطوع الأمل للغاية “ ۰ وقد اختاروا هذا الرأى الأخير بطبيعة الخال » ففى ۳۱ يوليه 
شرعوا فى المسير جنوبا قاصدين بلاد الاتجليز . أما " کرومول * فكان قد تفا بذلك وأعد 
ما يلزم للقائهم بمساعدة رجال الحكومة فى ” وستمنستر ۴ ۰ فاستدعيت المليشيا فى الخال . 
ووضع كل المشتبه فى أنهم ملوکیون نحت المراقبة » وضبطت الأسلحة النياة . أما 
الاسکنندین فاتهم استانفوا المسسير سالكين طريق الساحل الفربى ۰ فارسل ”كرومول “ 
فرسان "لامبرت؟ "ورام اعرف "هار مسون؟ بالیل من "نبوکاسل* ای ورنبتون* . 
ثم تحرك " فلیتوود “ شبالا بماليشية البلاد الوسطى ۰ فتسلل " لامبرت * من حول جناح 
العدو » وبعد أن التق ”بار سون؟ فى ۱۳,آغسطس شرع كلاهما فى متقاومة العدو الغازی 
مقاومة رة القصد منها تأخير تقدمه . وق نفس اوقت كان " کرومول “ يمد السپر هابطا 


وا س 


على طاريق الساحل الشرق و بفطم ۰ ميلا فى الیرم فى قیظ أغسطس . ثم انه تحؤل نحو 
الحنوب الغربى 5 ومسده الوسيلة كانت أربع قوات مختلفة تجمع ا 
أصبحوا فىشرك. حى ان تحول”شارلس“عن الطر بق الموصل الى «ليدن» واتجاهه نمو وادی 
” السفرن صا a‏ ة أيام فلم یمق الم قي وی بينها لدو 
كالفكين المنطبقين . وفى يوم ۳ سبتمبر وهو يوم ذ كرى ” دنبار “ السنوية فشبت معركة 
ورسم“ م رات میا و وف وم الحتامية » و 


آما سلسلة الحروب التى وقعت فى الفترة بين ختام حرب الثلاثين سنة و بدء حرب ارتفاء 
عرش أسبانيا . وهى الحروب اتی كانت جيوش ” لويس الرابع عشر “ تلاق فا معظم 
ايوش الأوربية الأحرى ۰ متجمعة أو بالدور » ذانها تمتاز بعلم e‏ . اذ كانت 
المقاصد فبا محدودة » وكذلك آغراضما الجر بية . على أن هناك سببين قويين من أسباب 
عدم اخاسية والفصل فى تلك الحروب هما : أولا أن تطور الاستحکامات وتقدمها فاق 
تطور الأساحة وزاد الدفاع قوة مثل القوة التى رجعت له فى القرن العشرين بتطور المداقم 
الرشاشة ورقبها . وثانيا أن ابلیوش لم تكن اذ ذاك قد نظمت وقسمت الى أجزاء کل منبا 
مستقل بذاته من حبيث الکفارة بل كانت تراك وتقائل عادة قطعة واحدة . وتلك 
عالة تقال مقدرته! على ”شق شتيت “ فک العدو ‏ وخدعه والتضییق على حرية حركاته . و 
تفع فى کل الحروب التى أعقب بعضما بعضا المسهاة حرب ” الفروند * و ” حرب الانتقال “ 
وا فرب ده وة“ و ” التحالف الكبير " کل هذه لم منیا الا حل واحدة كانت حاسمة 
وحسہ ھا قاصر على مخيطها . هی له اي قام مها "ورین ق‌شتاء ۱۱۷۵۰-۱۷4 وأنتهت 
بانتصاره فى”توركهام'“*. فقد كان الوقت عصييا فى فراساللان حلفاء ”لو دس“ روه 0 5 
الو احدة بعد الأحرى وانضم الأمبانيون » واشولانديون » والدعارکون ء وااو ون + 
أمراء الآلان : إلى دول الائتلاف المعادية له : وقد ا نورين “ لأن برجم 
وراء نهر” الرين ۴ بعد ان ترك يلاد ” اليلانينات ۴ رابا . وكان أمير” 0 تمع 
أى سير الانضیام الى اليش الامبراطورى تحت قيادة ” بورنوافیل ۰ وبعد آنل صد 
” پورونفیل؟ فى إنسبام فى کنو برسنة ۱۹۷۵ قبل‌آن يلظم اليه الأمير ؛ اضطر لأ برجم 
الى ” دتوايثر “ فى حين كان انلان قد انشروا فى بلاد * الألراس “ 0 فى المدن 
الواقعة .سن ستراسبورج" و ”انور“ لقضاء فصل الشتاء قبا ٠.‏ وهنا تيا | رح”لتورين" 
5 ل عليه ابيع أعماله . وأول ما فاج به عدوه هو أنه سے على السير بل e‏ 
الشتاء . ثم انه ها أ القلاع المرحودة نی منتصف اقلم * الأثزا اس“ الدقاع ع لک بحدع عدوه, 
ومد ذلك حب جيش اناك بأجمعه ال لى أقام ” الورت » فى م TT‏ ثم سار 
مسرعا نعو الحنوب واختفى وراء مرتفعات جال ” الفوذج“ آخذا معه کل ما كان موجودا 


.ا 
واغاب 


س پا 5 


من جنود المدد . وف انعر م حلة من ماحل حركته فرق قونه وقسمها أقساما صسعورة 
لبضال جواسس العدو . وعد سير شاق من خلال التلال وق عواصف الوح أعاد 2 
جيشه بالفرب من " بلفور * وأطلق جنوده تفساب متدفقة الى مقاطعة ” الألزاس “ من 
ابلنوب . بعد أن كان خرج منبا من جهة الشمال . وهنا آراد ” بورنوافیل “ أن بوقفه 
فى ”موا وزن* فى ۲4 دسر مستخدما لایشافه ابلنود الى كانت موجودة بالقزب منه 
ولکن "تورین؟ اکنسحها آمامه وأزالما عن طريقه ۰ ومن هناك اندفع سيل الفرنسیین 
صاعدا الى أعلى الموض الكائن بين جبال القوزج ونر ”ارين“ طاردیر أقسام جنود 
الامبراطور بين المتفرقين هنا وهناك . ودافعينهم شالا نحو ”مستر اسبورج" وکل قسم يبدى 
مقاومة باد وبتاف. وفى ” کوشار * . فى معصنف الطريق الى "استراسبورج؟ كان الإأمير 
الذى صار الآن قائد الألمانيين قد أقام سدا نائيا تميه قوة تعادل قوة ”نورين“ . على أن 
الوه الدافعة کانت لدی وو “من الوجهتین الادية رالا وقد حافظ علبا ان بان 
اقترب اقترابا تکتیکا غير مباشر فى ميدان “توركيام» . وکان نورین» لا بربی یی اتلاف 
ابلیش القاوم و إبادته بقدر ماكان يربى الى”تصفية” القاومة المشتدة . وترك لت الطبيعية 
0 العدو . وقد تع ذاك ال درجة أنه استطاع أن يقول فى تقر ره بعد ذلك 
بضع أ له أنه ل ببق فى زاس جندى واحد من جنود العدو ٠‏ وبعد ذلك استراح الفراسیون 
ق ۳ الشتاء فى ” مسترأسبورج “ وكانوا استوردون مؤوتهم بكثرة ن انان الأمانى 
لمر رین ٠‏ بل ومن بقية الأراضى حى نهر ”*التكار»» . أما لمیر فانه رجع الى “برد نبور“ 
مع من تب من جنوده » واستدعی ”مون ق کوکولی» > منافس ”تورين“ القدیم» لتولى قيادة 
المقاومة الامبراطور بة . وهذا أيضا استدرج بالناورات الى موقع على نهر ”الساسباخ» لم يكن 
فى صالحه . عل أن ”تور بن » أصابته طاقة مدفع فى فانحة القتال أردته قتبلا . وسقوطه 
انقلبت كفة ارب ثانيا . 


فا هو السبب فى كون هذه ا ملة النى قام بها ”تورين" فى فصل الشتاء جامت حاسمة . 
عالفة لبقية حملات القرن السابع عشر فى قارة وربا مخالفة تستوجب الدهشة؟ السبب فى ذلك 
هو أن قادة ذلك العصر > ارم ممأ كانوا عليه من قصر مرمى النظر » كانوا على مهارة نام 
بالمناورات . ولكنهم كانوا أكقاء فى هذا الفن حتى ان المركات ابلانبية الى كان يحتمل 
آنا تجح فى الأعصر الأخرى » كانت يق ق بحذق نادر فلم يحصل أن تزحزح ”نظام“ الخدم 
الا عة واحدة ٠‏ وقد اشتهر ”نور ب“ ا القائد الكير الوحيد الذى أخذ تن فقس 
ال ٠‏ وما لا شك فيه أن كونه قد توصل فى آخر حلاته إلى حل مسألة اخصول علىالحم 
والقصل فى حروب القرن السابع عشر + والكيفية التى توصل بها ۰ بعد أن تولى القيادة 


فى ملات أكثر من أى قائد آحری و . له توصل الى ذلك دون أن 
0 عا القاعدةٌ وی أن الحنود الذر من تدر سا علطم 


نع تین أنه توصل الى ذلك تجار به الى دلته على أنه فى مثل هذه الظروف 
لا عکن الحصول عل نج حاسمة الا بخطة استراتيحية یکون فا الافتراب غير مباشر » من 
أوله » بكيفية أ كث مما سبق التفکر فيه . أى بكيقية لم سبق أن طرأت على فکر أحد . وعل 
ذلك فهو فى العصر الذى كانت فيه كل المناورات تؤسس عل مرا كر تعرك حوطا وهی القلاع 
الى كانت عبارة عن مستودعات همية للؤن البى تعدش علمها جيوش المبدان . فى ذلك الوقت 
انفصل هو E‏ و با الى المفاجأة وخفة الركة لا حصول على الحم فقط > 
بل لضمان سلامته آبضا . ولقدكان حسابه مصيبا » لا محازفة لد 
الوجهات العقلية » والأدبية ومن حيث علم تحرکات ايوش وعو ينها » كل هذه قد کفلت 
له السلامة المؤكدة فى كل عملياته . 


الاب السادس 


القرن الثامن عشر ب مارلبورو وفردر يك 


ان حرب ارتقاء عرش أسبانيا ( سنة ٠۷٠۳ ٠۷٠ ١‏ ) هی الحرب الاور بية العامة » 
أى ”الحرب العظمی؟ الثانية فى التار يعم الحديث . ومن الفرب أن هذه الحروب العظمى 
كانت تتكرر وبين الواحدة منبا والأخرى مدى قرن واحد ۰ فان أوائل القرن السابع عشر 
شاهدت بدء حرب الثلاثين سنة » وأوائل القرن اللامن عشر شاهدت حب ارتقاء عرش 
أسبانيا ٠‏ ول ختام هذا القرن أضرمت الثورة الفرنساوية النار فى أور با . على أن الذي أوصل 
النضال ألي حده اما هو تهديد نابليون فى العشرين الأولي من سنى القرن التاسع عشر ۰ 
وفى العشر السنين الثانية من القرن العشرین جاءت أشد الحروب هولا فى هذه ” الحروب 
ی 

فرب ارتقاء عرش أسبانيا نمتاز بفرایتما ,أن كانت بن فر بقين ان ۰ فهی سياسا 
كانت حالة متطرفة من حالات * اطرب الحدودة الغا * من جهة . وتضالا غاا لايد 
سيادة الدولة الفرنسية تحت حكم لويس الرابع عشر أو تحطيمها من جهة أخرى . آما من 
لوجهة الا اة كانت تشتمل‌بصفة رئيسية عل سلسله من الاقتراب الباشرالتی لاطائل 
تحتها . أو تكاد تکون تحرکات غير مباشرة لا ترد نتانجها عن تلك بت و فكانت 
للها عدة من‌حالات الاقتراب غير المباشر الباهر.ة. وهده كان يقترن اغلا 3 سم ارلورو» 
الذائع الصيت ٠‏ والمهم فى هذه االات هو أنها كانت ین مواضع الانقلانات ا کات 
تطرأ على الحرب ۰ 

والدول الى التلفت ضد فرلسا وتألبت علا كانت تشمل الفسا » وبريطانيا العظمى > 
وعدة من الولايات الألمانية » وهولندا » والدا تمارك » والرتف‌ال » فى حين أن التعضيد 
ارئیسی الذى لقيه ” لويس “ الرابع عشر جاء من آسبانیا » و بافاريا » ومن سافوی فی بادی 
الأ . وافتحت ا ليا الشهالية با كانت اليوش الأخرى تتأهب وتستعد . 
أما الفساو بون فقد ت#جعوا نحت قيادة ” أوجين “فى مقاطعة ” التبرول “ . وقام ” أوجين “ 

بالامتعدادت لزحف مباشر مع التظاهر والفخفخة » كانت ندحته 1 كام یش المقاوم له 
الذى كانت تحت قيادة 2 کانیتات “ باتخاذ وضع سد به طریق " آوجن “ فى مضیق 
” ريفو > ' ٠‏ على أن أوجين کان قد استكشف سرا م مرا وع ن اا فلكم حنود 
منذ زمن طو بل » وهبط الى السهول بعد ان دار دورة واسعة حو الشرق ۰ خافظ على ميزته 


واسعر فى الضغط بعدة متأورات کان من سانا أن شین شنت أفكار خصمه وحولما عما وآن ری 
اليه . وأخيرا استجلبه لهجوم علیهق * کاری ‏ جوما كا نكارثة على االخصم فوطد رکزه فى يطاليا 
الثهالية ٠‏ ونتيجة هذا الاقتراب غير المباشمر ل تقتصر على زيادة القوة المعتوية لدى الحلفاء بوجه 
عام فى أوائل نضام هع جيوش ”الماك العظي” اتی ”لا تغلب“ -فسب > بل انها كانت ضر بة 
على قوة فرفسا واسيانيا فى ابطاليا لم ستفقا منها . وكانت هما نتيجة من الأهمية بمكان هى أن 
دوق ”سافوی“ الذى كان بطبيعته نع ابلانب الأقوى تحول إلى جانب الحلفاء . 


وفى سنة ۱۷۰۲ انتدأ النضال الرئیسی .فتجمع کر ابلیوش الفرئساوية فى ”فلاندرز“ 
حيث کار الفرنساویون قد حصنوا ” خطوط برادانت “ البالغة ۷۰ ميلا طولا من 
EAE‏ ابح“ ليؤمنوا مونرة زحفهم الذی نووه ۰ أما امولندیون 
فبمجرد مارأوا أن الغزو ددهم ثم فكوا | فى شىء سوى الاقامة في قلاعهسم فلا بارحونما . 
على أن ” مارلبور و > * كانت له فكرة عن ارب تالف هذه ۰ فهو لم یقتصر على استبدال 
هذه المدافعة السلية بحركة تعرضية م.اشرة ضد ابلیش الفرنسى الذى تحت قادة ” بوفابر * 
الذى كان سائرا اذ ذاك الى نهرالرين ٠‏ بل انه بدلا من ذاك كشف القلاع وأسرع بالمركة 
قاصدا #خطوط را انت وخط رجعة ر فنا كان من بوفلی؟ الا أن شعر عدب 

ف 32 الأشوطة 5 الأأدسة فرع اارجوع . ولا كان الیش الفرسی قد آعباه التعی 
جئانيا وتزعزعت قواه المعنوية فانه كان قد أوشك أن بقع فردسة ” لمارلبورو” الذى 
کان علىاستعداد لأن بتافاه بينذراعيه اولا أن نواب اهواندیین داخلهم الفزع وا كدفوا غماة 
بلادهم من الغزو : فنهوا عن الاشتراك فى معركة لإنساء النضال ۰ وقد أوقع ” مارلپورو * 
”بوفلير“ فى تمرك ھر تین أ حر ن فى هذه السنة وی کل مرة منهما كان الطولنديون يخلصون 
” بوفلير “ من الشرك ۰ وق الستة النالة وضع ” مارلبورو" خطة ندل على الدهاء لناورة 
يستولى به على انتورب“ فبحعام ذاك الحاجز ن نی .فانه استدرج اليش الفرنمی الى شرق 
*انتورب؟ ثم لص مله وأسترع قیاق غارب الى ”انتورب» ولکنه وجد أالقواد 
ال مولنديين قد هس لوا الاحنشاد فى الوقت الفرر - فافسدوا عايه كل تصمیمه . فاشماز 
٠#‏ اولبورو “ واكتفى عرب الحصارات الصغيرة الى توافق أمزجة اشولندیین . غير أنه 
فى سنة ۱۷۰6 أرز أسمى اقترابه غير المباشر 


وکات جوش اعدو هكذا : واحد فى ”فلاندرز“ نحت قيادة " فيلابروى “ . وواحد 
تحت قيادة ”تالارد“ على نهر ”الین“ الأعلى بين ”مانهام“ ”وستراسبورج" و یما قوات 
صغيرة للاتصال . وواحد مولف من ابافار بين والفرلسین تحت قيادة أمير * بافا ارا“ 
"#ومارسین؟ بالقرب من ”أو ول“ وثبر الدنوب ۰ وهذا ابش الخ ركان »ندفعا الى الأمام 


من بافار با ېدد فا“ ٠‏ فرعم “مارليورو“ خطة تنطوی عل تو بل القسم الانجابزی من 


جدشه عن وحهته من و الور“ الى س الدنوب 0 تارکا اضولندین وراءه . ثم انزال 
ضر بة حاسمة بالبافار بين الذين هم الشريك الأصغر فى العدو . فهذه المركة البعيدة المرى 
المتجهة نمو نقطة تبعد عن قاعدته هذه المسافة الشامعة : کا تبعد عن الصا المباشرة الى 
كان محافظ علا جهة الثمال + كانت حركة حريئة عوجب کل قاعدة » ولکنها كانت | كثر 
حراءة مو حب الاسترا عة البنة عل الحدر التى كانت مشعة ۲ ذلك الوقت ۰ ما سلامتها 
فکانت منحصم د ی التأثير الذى أحدثته مق جات للعدو فرحرحته . ولا غك و الحنوب 
هابطا نهر ”الر بن“ كان الظاهی أنه بقصد انود الفراسية الوجودة فى ذلك الیدان . وقد 
أبد هذا الابهام 0 أن ۶ باستعدادات تدل فى ظاهرها على اقامة (أى بناء ) جسر 
( كو بری ) على مسر ا لرین؟ ١ك‏ " فبليسبورح “ “<y‏ ل مانہام “ حيث 
یکون س الواصم أنه تڪه منها نحو ا ا ا ذلك الانجاه وانجه نحو 
انوب ۳-1 2 ثم اختفى 5 وادى 5 التكار “؟صعدأ ٠‏ ومن هناك عير 3 أعدة الثلت المكون 
من هری ارم بن“ ”والد نوب“ متجها حو د اول“ ,و عد آن ن اتصل ۰ عار حراف» ادن“ 
و”أوجين “ » تحرك مع قوات الأول منهما بينا عاد ااشانی لیموق تقدم الفراسیین أو » على 
الأقل 3 يو خرهم على نہر * ارین “ نس حيث کان " فيللروى “ قد اقتفی أثر *” مالبورو“ من 
ولا ندرز“ متأعرا 5 

على أن ”مارلبورو“ ولو أنه كان قد وضع نفسه على مؤخرة ابلیش الفراسی - الیافاری 
بالنسبة لفرفسا» فانه كان ما يزال أمام ذلك الحيش بالنسبة ” لبافار را “ ۰ فهذا الحوار ابلغرافی 
الذى كاد يكون ساسا هو وظروف ذلك العهد حالا دون استاره مايا خطته الاستراتيحية . 
وأحد هذه الظروف هو صلاية التنظم اتکی توش 3 الى جعل اءسام الاسترا رة 
آماصعبا ٠‏ فان القائد فى استطاعته أن يجر العدو الى الماء ولكنه لا يستطيع أن بره على 
الشريب ‏ أ ی انه لا عکنه أن ن رحمه على قبول المعركة عل غير ارادته و عر ان 
"مارلبورو “كان عليه أن ,تبادلالقيادة » يوما بعد يوم 4 مع ”مار حراف» ”بادن“ الشديد 
الد 

لے . 


وكان العدو مستحکاً فى موقم قوى فی ”اول “على نر الدنوب ٠‏ فأراد ”مارلبورو“ فى بادئ 
الامی أن جد م مرا شرق هذا الموقع يكون بغير حراسة لمر منه ويأتى من وراء العدو ۰ ولكنه 
بدلا من أن يجازف بزيادة التأخبر سبب حذر” المار عراف “ اختار اليوم الذى بتولل فيه 
القيادة وقام فيه باقتحام أقسام العدو التى كانت تستر معبر "دوناو ويرث“ اقتحاما كلل بالفوز 
وان كان غانی من . ٠‏ على أن جیش العدو الرئيسى رجع سالا الى "آوجسبورج؟ . وعندها 
000 رو“ خرب البلاد ا لأمير بافار يا لقبول الشمروط التى بفرضها 
عليه» أو أن قبل دخول معركة فى ظروف ليست فى صاله . وهذه النبة أفسدها ظرف آخخر 


سس إن — 


من ظروف تلك الأزمان ذلك هو أن ارب من شوون الحكام لا من شوون آلاهایی ٠‏ 
وم م م الأمير المضايقات 07 2 ف الدرجة الثانية ٠‏ وعلى ذلك توافر الوقت لدى ”تالارد“ 
0 قادما من ” الرين أن وصوله قابله وصول ” أوجين “ الذى تجرأ وتسلل من 
أمام ”فالیروی“ لبتم e‏ ا کل من * مارلپورو * و وج" زاحفین 
على ابلیش المشترك بن #تالارد “ و" مارسين “ والأمير على غير انتظار ۰ ومع أن المفاجأة لم 
تكن تأمة » الا أنبما 00 لهام “ وهم ا كان من شانها أن أتاحت 
لارلبورو“ الفرصة لزحزحتهم تکتیجا . فكان من مرة هذا النصر أن استبعد الشريك الاصفر 
الذى هو ” بافار يا “ من الحرب تهائيا ٠.‏ فضلا عن تسات جدشین فرفسين وعزیق "مناعة“ 
جنودهم . 

وبعد ذاك رجم ”مارلبو رو“ الى ”فلندرز“ فانسحب منا اميش الفرنساویالی ماوراء 
”خطوط جیت؟ الخديدة ‏ من "انتورب؟ الى ”ناهور”. وفى سنة ۱۷۰۵ أيضا حر الیش 
لفرسی وأبعده فى اتجاه ضال ثم رجع مسرع واخترق قطاعا ضعيفا ولم يحل ينه و بين النصر 
سوى تثاقل امولندین . وف حملة السنة التالية اتك ” مارلبورو “ اقترابا غير مباشر أبعد غورا 
من سابقه ‏ لينضم إلى ”أوجين” فى ایطالیا ولکن جين المولنديين قيده فى”فلاندوز». ومع 
ذلك فان نوبة ابطراءة الى استوات على ”ف إليروى “بفأة فدفعته الىالمغاهسة با روج من خطوطه 
المستحكة قد مكنت ”مارلبورو“ من مقاطعته فى الطريق قبل أن يكن من الالتجاء الى قلاع 
*الوز . وقد فعل ذلك مارلبورو“ دون أن شظر جنود حلفائه ابخرجوا معه . وفاز بالنتصر 
فى ”رام يلليز»ب ضل اقتراب تکتیک غير مباشر باه . واستغل هذا النصر ,أن اعقب العدو تعقبا 
أدى الى سقوط کل بلاد ” فلاندرز» و ”رابانت“ فى قبضة ده.وق نفس هذه السنة نمی 
الحرب فى ايطالبا فعلا عثال آخر من الاقتراب غير المباشر . ذلك أن ':أوجين جين“ أرغم فى بادی 
امس عل اتقهقر حتی وصل الی ببرة جاردا * ومنبا ال ابلبال ينا کان حلیفه » دوق 
شسافوی “ حصوراق *تورینو؟ . ” فاوجین “بدلا من أن بحاول أن شق طربقة حربا 
تفوق عل خصمه فى افناورات تا ی قاعدته وتركها ثم م والى السفط حى 
تقذ من * لومباردبا “ الى ”مولت“ . وفى ” تورینو * أنزل بالعدو هز يمة حاهمة مع مع أنه كان 
متفوقا عددا على ”أوجين» ولكن عقليته كانت قد ترعزعت . 

وق ذلك این كانت المرب قد الكشت واقتصرت عل الحدود الفرفساوية شمالا وجنوبا 
غير آنه فى سنة ۱۷۰۷ قام االحلاف بين الخلفاء فتوافر الوقت Se‏ وى 
الحم انان كفت قن انار شهج الج رتورف > تون كان رلور هن 

فى ”فلاندرز © وكان العدو يموق عليه عددا بکشر » فانه تادل مع ” أوجين “ عکس حركة 

“الدنوب» بان تحول جيش ”أوجين» من الرين لينضم الى #مارلبع رو" ۰ على أن الفرقسبين 


س ۲و سس 


ن“ 


كان وی ی و یت ,ومد أن 
أغرى ”فيدوم مارلبورو” على التقهقر الى "لوفان؟ بهذا التهديد المباشر » تذرع با ملد لأول 
عرة وتحول بفاة نحو الغرب فاسترجع نت“ و وف الواقع كل "فلادرز " غربى 
نهر ”الشلت“ دون أن يكلفه ذلك شيئا ٠‏ عل أن ”مارلبور u‏ أن دسر اليه و بقاومه 
مباشرة جازف بالاندفاع حواالمنوب الغربى يحول ينه وبين الحدود الفراسية.وی*آودسنار؟ 
وال الضغط الى ناته فزحزح العدو تکتیکا على أثر الميزة الأولى الى | كتسبها زحرحته استرا هيا 

فلو أن ع أن نغذ رغبته فى التحرك الى باريس عل الفور 
لكان من الحتمل أن تفتبی الحرب . فان ”لو س“ حتى مع ها كانت عليه الا اضطر لأن 
يطلب الصلح فى ذلك الشتاء وعرض على الفاء شروطا فها مايكفى مقاصدهم . ولکنم 
رفضوها فرفضوا ال ادة فى سول الليال الذى هو امام اذلاله. ولذ الأسباب تجدد الحرب 
ثانيا فى اة ۱۷۰۹ . فكان مشروع ” مارايورو “ عبارة عن اقتراب عسکی غير مبامر الى 
غرض سیاسی فيه الل ااطلوب ‏ وكانت فكته تنطوى على ااتسللمن وراء قوات العدو 
وتغطية قلاعه ثم اتخاذ " بارس “ هدفا . على أن هذه الحركة قاوز الحد فى افراءة حتى 
عند أوجين وعلى ذلك فانها عدلت الى خطة تنطوى على التفادى مرن الحجوم ااباشر عل 
” اللاطوط “ المستحكة التی ستر ادود بین *دووای “و” یتون “ . ولکنها بدلا من 
ذلك كنت تربى الى الحصول على اافلهتين الخانييتين ” طورناى “ ” ومون “ تمهيدا لازحف 
الىداخل فرنسا على طريق شرق المنطقة المستحكة . وهنا يضاتمكنت عبقر ية ** مارلبورو » 
من خداع العدو . فان تهدیده بأفجوم الماش على ااطوط آدی rt‏ الى حب معظم حنود 
حامية ” طورناى “ لت زيزها . وعند ذلك رجم ”مارلبورو“ على جناح السرعة وضيق على 
” طورناى “ ولکنا مع ذلك استبسلت فى القاومة حى آخرته مدة شهرین . غير أنه عکن 
موجدة جديدة صوما الى « خطوط لاباسیه » مرن الانقضاض عل ” مون “ ومحاصرتها 
دون أن يعوقه عائق . على أن الفرئساويين تحركوا محتاز ين الفضاء بدرجة من السرعة كافية 
اد طریفه والیلولا دون خطته . وهنا تورط * مارلبورو ‏ لول مرة فى اقتراب 
مباشر » أقل حكة من اقتراب * کرومول “ من "دنبار ۰ ومع أن اقتحامه العدو اذى كان 
مستعدا فى مار یس جيدة وکان عافظ عل « بوابة » ” ماللاکیت “ التهى بالنمسر فانه 
کلفه من الأنفس ماجعل "فبللارد؟ القائد الهزوم يكتب الي او بس يقول : « لو أن الله 
أعطانا هن 4ة آحری مثل هذه لأبيد أعداء جلالتکر » وقد كان لقوله صدق النبوة فان انتصار 
" مالہلا کت “كلف الحلفاء آمهم فى النصرفى تلك ارب . 

وق سنة ۱۷۱۰ سادت حالة ر مات الشاه » 00 * مارلبورو " محبوسا کاله فى 
قفص وراء االخطوط « النبائية » الى كان الفرلسیین أقاءوها من * فالندیین * الی البحر 


جد عاو 
فكانت فرصة لأعدائه السياسيين فى وطنه اتحذوها حجة لتقو يض مركزه . ثم ان الط شكر 
أيضا للذين فقدوا رعابته » ففى سنة ۱۷۱۱ استدعى جيش أوجين الى بلاده سبب موقفها 
السراسى ويقمارلبورو مواجه اعدو يتفوقعليه كثيرا . ولا كان بدرجة من الضءف لالستطیع 
معها أن حاول أو ينفذ أى عملية حاسمة فانه استطاع على الأقل أن ثبت مقدرته سفند 
ماکان الفرنسیون بفتخرون به ما اموه الاطوط « الى اس بعدها خطوط » وقدفعل ذلك 
باقترابه غير المباشر الذى كان أكثر دهاء وأبعد حيلة من كل ما قام به من الاقتراب فأخذ 
محدع العدو » و حول أفكاره .و سرع فى السير مرارا متوالية حى تمكن من الالسلال من 
الحطوط ونفذ منها دون أن یطاق طاقة . ولکنه استدعى بعد ذلك شهرین الى انجلترا بلق 
الاذلال والعار. وف E‏ حلفاءها ورکترم 93 ن وحدهم .فبق اعساو يون 
وامولندیون تحت قيادة آوچین محافظين عل موقفهم مدة من الزن * خد التعب والاع.اء 
ستولى عل كلا ال ريقين رون . غير أنه فى سنة ۱۷۱۲ قام ”فا ر“ عناورة مشتركة كان 
ما انطوت عليه من الخداع » وال؟ کم ۵ والسرعة ا ليق ”عارليورو» . وفى اة اللأعس 
فاز بنصر حاسم على كل الحلفاء فى تن يكلف الا القليل .و بذاك تم العلال الائتلاف 
وتكن ”لو يس“ من عق صلح يختلف كل الاختلاف ۱۶ كان يكون من نصيبه قبل معركة 
“مالبلا کیت“ . ففيها حصل اقتراب مباشم أضاع كل الفوائد التى اكتسبتم! الاقترابات غير 
الباشرة . والأمس الذى لا بقل عن ذلك مغزى هو أن النضال انتبی أخيرا بعكس ما انتبت 
اليه تلك المعركة . وكان ذلك مثال آخر من الاقتراب غير المباشر . 


در 


ومع أن الحلفاء حرموا من غرضهم الاصل وهو منع ”لو يس“ الرابع عشر من اباد اتعاد 
فعلى بين 5 وأسبانيا فان انعلترا حرجت هن ارب رابحة فى لكات . والفضل فى ذلك 
برجم إلى بعد نظر ”مارلبورو“ وامتداده الى ماوراء حدود مسرح عملياته الضيق . فال جمع 
ين المملیات البعيدة اللدی فی الجر الأنيضن التوسط واله‌ملیات اللاصة به فى "فلاندر ز» 
كوسيلة لنشتيت فى العدو من الوحهة العسك ية » وميزة تبي فى جانبه من الوجهة السياسية . 
فتيجر بدنا سنة ۱۷۰۲ وسنة ۱۸۰۳ ساعدتا على استبعاد بلاد الرتغل ”وسافوی“ من‌جانب 
العدو ومهدتا الطريق رکه موجهة ضد ”سنده» الأ كر وهو اسباليا وتجريدة سنة ۱۷۰۵ 
التالية ريحت جبل طارق . ثم ان ”یتر بورو 0 شور مشنت امک العدو فى أسبانيا يدل على 
المقدرة » وی سنة ۱۷۰۸ ۳ ولت نجريدة الحرى ءإ حزيرة ””مينورقة». ناذا كانت العمايات 
التى أحريت فى أسانيا بعد ذلك أسيئت ادارتها وکانت أقل حظا فى تتالجیا » فانجلترا حرجت 
۳ ارب تلك حبل طارق وحزية ميتورقة وها مفتاحان لسادة | |أبحر الأسيض المتوسط : 
”ونوفاسكوشيا“ و نیفونداند؟ فى الحیط الاطلتطى الثانی . 


س يھ س 


ثم ان تتام حرب ارتقاء عرش السا الى وقعت فىسنة ۱۷٤۸-1۷١‏ ولم ل تكن حا عة » 
لا مکن اا فص من العبارة الى أصبحت دارجة بين الأمة التى كانت أ كثر الم 
فلاحا من الوجهة |اعسكرية ‏ الأمة اافرنسية - وهی قوم انك لبليد بلادة الصاح“ فهذه 
الكامة كانت توجه الى المواطنين الذين هم موضع الكراهية . واطا كه ااوحيد الذى استفاد 
منیا بالوسائل الثم وعة أو غير المامروعة هو فردر يك الأ کر . فانه ریخ ”سلیسا“ مبکا شم 
اجب من الباراة . ومع أنه عاد المها في بعد فانه جازف محسارة الشیء ء الکثر دون أن 
يبع كثرمما ريحه سوى حق تظر خووه بأسماء بعض الانتصارات ااشپيرة . غير أن هذه 
الحرب علاوة عل ذلك وطدت نفوذ بروس-يا كدولة عظمى . والحوادث الى فضت ترك 
“”سلسيا“ لبروسا فى معاهدة الصلح الأول ای عقدت فى ”رسلاو“ سنة ۱۷:۲ هی من 
الحوادث التى تستحق الذ كر لأن الامال فى بدء هذا العام كان بظهر آنها قرية من اللحيبة . 
فقد تم الاتفاق بين الفرنسيين والروسيين على الزحف عل ابلیش الفساوى الرئيسى بالاشتراك 
معا .ولکن سمرعان ما آرم الفرسيون عل التوقفى أماكنهم . فا کان‌من"فردر يك» الا أنه 
بدلا من موالاة السير غربا لينضم على حلیفته اتجه بفاة نحو االحنوب قاصدا ” فينا“ . ومع أن 
مقدمة جنوده ظهرت آمام عاصة العدو فانه أسرع بالرجعة وسار جيش العدو لقطع عليه 
رجعته و یفصله عن قاعدته . وهذا الزحف الذى زحفه "فردر يك“ اعتاد الئاس أن يعنيوه 
عليه أنه جرد مظاهرة طالشة . ومع ذلك فقد تكون هذه التهمة قاسية اذا روعيت لقيجة 
هذا الزحف . فانه مذ بهذا التقهقر السريع ؛ الذى كان فى ظاهره طلبا لا 00 
و راءء متعقبين الى ا عيدة حى توغلوا فى سلسيا . وعندها انقلب کارا عليهم فهزمهم 
ثم استغل الهزيمة بشدة تعقبه لم . ولم عض على هذا الحادث سوى ثلالة أسابيع حتى عقد 
الفساويون صلحا منفصلا مع ”فردر بك“ من شرائطه تنازهم له عن سليسيا . وقد لا يكون 
من الحكة التبسط فى الاستتتاج منهذا الحادث . ولكن أقل ما هناك هو أن الثىء العجيب 
فى ذلك أن هذا الیل الفجائى لعقد صاح مع التضحية قد جاء على أثرالاقتراب الوحيد غير 
الباشر الذی حصل فى هذا المسرح مدة ارب . مع أن هذا الاقتراب لا بتضمن شيئا أ كثر 
من جرد الظهور أمام ”فين“ ونصر تكتيكى صغير استخلص » على ما بظهر ء من بن أنياب 
ا مزعة . فضلا عن أنه كان أقل تظاهرا من انتصارات ”فردر يك“ الكثيرة الأخرى . 

واذا كانت حرب ارتقاء عرش الما لست حاة فى نتايجها العامة ء فان الحرب الكبرى 
الأخرى الى وقعت بعدها فى منتصف القرن الثامن عشرلم تكن أحسن منها ‏ من وجهة 
نظر السياسة الأوربية . فان النملكة الوحيدة الى أحرزت ناج وكانت حاسمة فى التأثير 
على حرى التاريح الأوربى هی انجلترا . 00 انجلترا اذ ذاك شریکا غير مباشر فى حرب 
السبع السنين ( ۱۷۰۹ ۱۷۹۳ ) خسب »بل انها ساهست فبها وحصات عل ر ھا سا 


س اهمجح .ص 


بطرق غير مباشرة أيضا . لأنه فى الین الذی كانت فيه جیوش آوربا تنهك قواها ولستفد 
موارد بلادها فى قتال مياشر. كانت أقسام صغيرة من ابفنود المرسلة من انجلترا ستغل 
ذلك الضعف لفائدتها بأن أوجدت الامبراطورية الريطائية . وفضلا عن ذلك فان حصول 
بروسيا على صلح غير حاسم بدلا من صلح مذل » وهی مشرفة على التضعضع + كان الفضل قيه 
[زحزحة قوة فرلسا الحجومية زحزحة غير مباشرة نسبب ما حل بمستعمراتها من الكوارث + 
وزحزحة ”الضر بة القاضیة» الى كان فى لية روسيا أن :رها مروسیا » سیب وفاة زوجة 
القيصر فان سلسلة الانتصار ات الباهرة الکثبرة التى أحرزها فردر يك الا كيرف المعارك لريكن 
من نتائجها الا آنا تركته وقد تجرد من موارده يوجه التقريب ۰ فأصبح فى سنة ۱۷۲ عاجرا 
عن موالاة المقاومة . 


وعل ذلك فليس فى الملات الأو رة الت توالت وراء بعضها بعضا بين الحنود 
الأوربية فى هذه السلسلة الطوياة ما سمى حاسما بحق » سواء فى نتانجها العسك به 
والسياسية » الا حلهة ”كوك “ . وهذه ال4 لم تكن أقصرالملات أجلا سب. بل انها 
وقعت فى مسرح :انوى . ف أت الاستيلاء على ”كويبك “والتغاب على السيادة الفرفسية 
” يكندا “ صارا فى حيز الامكارن. بفضل المقدرة على الاقتراب غير المباشر الوسس على 
الاسترا حبية العظمی » التوفرة فى القوة البحرية » كذلك كان الحم والفصل فى الملل من 
وجهة مجراها ار راجعا الى الاقتراب الاستراتيجى غير المباشر . وفضلا عن ذلك فا 
درس المتقاة:له مع | كن سيت آن هت الاقراب غر الام الى خی انه قرف 
بالأخطار ام ينتيج الا سد آن أخفق الاقتراب الا رال خط نهر ” الونقوراسی © صا 
فادحة فى الانفس وا کثر منها فى القوة المعنوية . وانصافا ”لووف“ لا بد من التنويه بأنه ل 
تسام لهذا الاقتراب المباشر الا بعد أن فشا ل الطعم الذى ألقاه للعدو من ضرب” كو رك“ 
با دافم فع وتعریض أقسام منفصله فی بو شت‌لیتی* “و بالقرب من شلالات"* "موقورای»* 58 
فى استدراج او لخروج من مو موقعهم القرى . على أن هناك درسا دستفاد من اخفاق 
هذه الوسائل متى قورنت بالنجاح الذى صادفته آخما الخاطرة بانزال جنوده الى الم على 
مؤخرة الفرنسیین 0 3 کوب برك “ . فاستدراج العدو لم يكف . وکان من الضروری 
آت جره الى الخارج . وكذا أيضا اخفاق المحات الكاذية اد تی حاول ” وولف “ ہا أن 
ی ) اقترا به الباشر . فان تضليا ل العدو لميكن كافيا . فلا يدمن تو بل أفكاره ‏ وذلك معناه 
لمع دين محادعة عقل العدو » وحرمانه مر حر يه 2 التحرك لیقوم سمل مضاد 4 واششار 
جنوده . ومع أن حکة * وولف “ النراثية كانت "ظهر للناظر الما سطحيا انما آ لحر رمة لفيا 
المقامس » فان کل هذه الشروط قد توفرت فا - وكانت الندحة النصر . وحتی عند 
الذين من عادتهم أن درسوا التار بيع الحرنى من وجهة مقدار القوة المساحة بظهر أن درجة 
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ما آصاب القوات ا رأساوية من الإحزحة لم تكن مب مبررة لدرجة سقوطهم . ولقد کتبت 
تحالات > كثيرة تین ما کال فى فى استطاعترم أن عماوه . وكف كان اي ی لهم رو يصلحوا 

موقفهم. . ولكن معركة کو بيك * هی مثال بارز على صدق القول بان الہ م حصل بزحرحة 
حش عقلاً ومعنو یا که رما حصل رحرحة جنوده جمّانیا . وهده ان تفوق عل التقديرات 
المذرافية والاحصائية الى تملا تسعة أعشار کاب عادى فى موضوع التار یج الحربى . 

ولكن اذا كان الجری الرئیمی مرب السبم السنين فى أوريا لم يكن ثابتا فى سيره > 
ک دلنا تارج » بالرغر من كثرة الانتصارات التكتيكية : فان البحث عن السبب أص 
ستحق العناية . فاذا كان عدد أعداء "فردر يك“ هو التفسير المعتاد لذلك فان جحل ماأحرزه 
م المزايا يقابله و يزيد عليه بدرجة تجعل هذا التفسير غير واف . فعاينا اذل أن نتعمق فى 
البحث 04 

” ففردر يك “ مثل ” الاسكندر “و” نابليون “ وعل عكس ” مارليورو “ کان غير 
مقيد بالسئولية ولا بالحدود الملزم مما الاستراتيجى بالمعنى الصحيح . وكان مع فى شخصه 
وظائف الاسترائجية والاسترا عة اامظمی . وفضلا عن ذلك فان اجتاعه يجيشه على الدو ام 
بصفته ملكا آمکنه من |عداد وسائله والتوسم فما لتلائم الغاية التى بختارها . ثم ان قله القلاع 
سیا فى مسارح حربه كان ميزة أخرى له . 

ومع أن ** فردر يك “ كان بواحه دولالائتلاف الکون من‌امسا» وفرلسا » وروسيا > 
والسويد : وسكسونيا ولیس له حليف سوى ائجلترا فانه كان متفوقا على أعدائه من حیت 
عدد ابلنود الموجودة فعلا من أول الحرب الى متنصف الملة الثالية . وزيادة عل ذلك 
كانت له ميزتان عظيمتان الأولى آله التكتيكية ( جيشه ) الى كانت تفوق آلذ أى عدو 
من أعدائه . والثائية مركده المتوسط وهذا المرئ مكنه من مارسة ما مسمی عادة استرايية 
* انلطوط الداخلية “ فنزل ضرباته من مركه التوسط الى انفارج موجها ایاها الى احدی 
القوات الموجودة على احیط . و ينتفع باقصر مسافة فسبر للاحتشاد ضد احدی قوات آعدائه 
قبل أن تستمد العون من الآخر. فبحسب الظاهى يلوح آنه كاما بعدث بعض هذه القوات 
المعادية عن بعض سبل اصول عل جاح حاسم . وهسده حقيقة لاشك فما مبّى رو 
لمن والمسافة وعدد اللحنود على أن العنصر المعنوى دخل هنا أأيضا . فعند ما تکون قوات 
الأمداء متبامدة بعضها ع بعض عسافات كبيرة يكون كل منها فيه کفایته ومیل لأن 
توطد بالضغط . واذاكانت منضمة معا فانها تميل الى الاتحاد ” و يصي ركل منها عضوا 
من الآخر“ وتعتمد كل منها على الأحرى بالتبادل عقليا + ومعنو يا » وماديا » فتتأثر عقول 
القادة بعضها معض والتأثيرات الأدية سر بعة الانتقال من عص الى آخر. حی أنه سق 
من السهل أن حركات کل قوة تعوق حركات القوات الأ حری أو تفكك نظامها. وعلى ذلك 


س لاھ س 


فان كان الوقت والمسافة عند اتلصم أقل مما يلزمه للقيام بعمله » فان نتاح زحزحته تظهر 
در رجة أسرع وأسهل . وأيضا عندما تكون القوات متقارية بعضها من بعض فان محرد تحول 
اقتراب العدو من واحدة منبا قد لا تتوقعه الأأخرى وحينئد يصب فى ألحقيقة اقترابا غير مراشر 
بالنسبة لها . وعل التقيض من ذلك اذا كانت القوات متباعدة عضا عن مض عسافات 
كبيرة توافر لدا الوقت للاستعداد لملاقاة الضرية الثانية التى بريد اليش الذى ستغل 
سکره المتوسط الاما أو لاتفادی منم . 


فاستخدام ” الخطوط الداخلية * کا استخدمها ” مارلبورو “ فى سيره الى نهر الدنوب هی 
صورة أن ى للاقتراب غير المباشر . ولكن ولو انه اقتراب غير مباشر بالفسبة للقوات المعادية 
بأحمعها فانه لاس كذاك بالنسبة للقوة الى هی ادف المقصود فعلا الا اذا أخذت عل غرة 
منها . والا فلا بد من اتمامه باقتراب غير مباشر آ تحر -- للغرض نفسه . 

وکان فردر بك استحدم هس که ال متوسط داعا لحد حزوده صد حر من العدو 8 وکان 
دایب دستخدم تکتیکات الاقتراب غير المباشر . و هذه الوسيلة فاز بانتصارات كشرة . على أن 
اقترا یه التکتیکی غير المباش ركان من نوع هندسی لا من نوع مؤسس على دراسة عام وی عد 
أى لم دسبقه‌نمهید من نوع صور المفاجأة التى هی | كثر دهاء والتى کان "سیبو؟ بل اليها ‏ 
فكانت مناورانه ضيقة النطاق وان كان تنفيدها شف عن الهارة . فقد يكون العدو عاحزا 
عن :لق الضمرية لقاب" موه العقلية أو لقلة مرونة تشككلاته . ولكن الضربة ذاتها لم تكن 
غير منتطظرة عند العدو . 
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فی ” براج ۴ ابتدأ حيط وز ها ولكنه صار مباشرا قبل أن تتم المنأورة 
و 008 المعركة الا وصول فرسان ” تسایتن “ الذين کانوا داروا دورة شاسعة , 
و منتظرا عند الفساويين .وى ” کوان “ كانت الناورة ضيقة درجة أ 
حنود فردريك لما ضایقتهم نان نیوا طریق سیم وشموا و مباشما فا خفقوا بعد أن 
تکیدوا خسائر فادحة . وق ” روسباخ * کات قوة الفرلساو بش وحلفامم ضرعف قود 
فردر يك خاولوا أن يقلدوا مناءرة فردر يك ويقابلوه بها . فلم يكن من ضیق الناءرة أن أشعره 
پا فى وقت كاف سب » بل أن ١‏ فتراضهم : على حل غل » أنه كان متقهقرا قبل ضسياع 
الوقت أدى بهم ای لست E‏ تو ليا کر ياحقوأ به حی انه انأ قام 
ناورة مضادة ليمع على جناحهم الأبعد > لا لقا ی 00 » تتحزحوأ حالا . وهنا أحرز 
ها مایا ED E‏ 
كان هذا الانتصار أ كثر کل انتصارانه اقتدادا ۳ فى مقابل خسارة ۵۰۰ جندی بين 
قبل وحريح أوقع بالعدو خسارة VV‏ وشنت جيشا بلغ عدده ۰۰۰ . ولسوء حظه 
كان قد استنشد قوته ددرجة كيرة فى المعار! ك الساقة حالت ينه وس جنى مار هذا النصر 


حك چ اك 


بالكامل . وصار عليه الآن أن أن یعاخ اليش المساوى الذى جز عن اسویه حسابه معه فى 
” پراج * و" کوان “*. ومع أنه فاز فى ” وش “ فان النصر الذى أحرزه فما بواسطة 
a AE a‏ کب لاه ديه شرع هذا الاك 
اسر استخدام فردريك ” لقطوط الداخلية “ فى سنة ۱۷۵۸ وكان الط نع بزداد عبوسا . 
فابتدأ اقتراب غير مباشر <قبق ۰ بأن سار أمام جبهة الفساويين واجتاز جناحهم حى وصل 
الى ” أولنس “ أى سافة ۲۰ ميلا فى أراضى العدو . ولم يتقهقر حتى بعد أرن ضاعت 
له قافلت تل عظيمة كانت تمل مؤنا + بل اسهرفى سيره مجتازا ”بوهيميا» د ارا حوا: مؤخرة 
الفساويين الى أن دخل فاعدتیم امحمبنة ”كو رانس“ . ولكنه صار الآن مازما مرة أخرى 
لأن بتصمل غرم الفرص التى أضاعها فى #براج» و ”كولن“ لأن ”الآلة البخارية الساحقة“ 
وسية کانت الان قد استعدت ونقدمت ساثرة إلى *پوزن* فی طر Na‏ لد 
قرار فردر يك على أن تجاوز عن ا کال حلته البوهيمية و سیر الا لوقف الروسیین . وقد 
جج فى ذلك الا أن "لسورندورف؟ كانت ”پاج“ أخرى ولعبت فرسان "سیدلتس؟ دو 
اللاك الحارس وهو الدور الذى سي أن لعبه ”نسايتن“ بصورة غير مباشرة. وعلى ذلك اضطر 
فردر يك لأن يترك الروسیین وشانرم ايستعيدوا قواهم وقفل راجما للا او سن وقد قل 
راس ماله فی الرجال أ کر ما کان س فلافاهر 1 ”هو خيش » وکانت جنوده لم تزدد نقصا 
بوت بل انه لاق اهز عة سبب تجاوزه ا فى الثقة بان خصمه الغساوى القدم ”دآون“ 
لا بيادره بقوته الانشائية مطنقا (أى انه لا يكون البادی پالعمل) . وعلى هذه الصورة فوجئ 
فردر يك مقاجأة مزدوجة وحودم رلا فلم ينه من هلاك سوى فرسان ”تسارتن» اذ آبقوا 
مرا مفتوحا ليتقهوقر منه . وعلى هذا المثال اسعرت الحرب فى سنة ۱۷۵4 وفردر بك آخذ 
فى الدهور . وی ” كويززدورف» لاق أشد هزعة عرفها فى حياته ؛ عل بد الروسيين . 
ولاق فى "ما کسن“ هزبمة أخرى مر ”داون“ ‏ وهذه أيضاكانت سپ وضع الثقة 
فى غير موضعها - ومن ذلك الين لم يعمل شيئا سوى مقاومة العدو مقاومة سلبية سد 
الطريق آمامه . على أنه فى الوقت الذى كان فه نجم بروسيا آخذا فى الأفول کان ۸ 
السعد آخذا فى الاشراق فى ”كو بيك“ . وكان النصر الذى أح زه ”وولف“ مشجعا اترا 
وساعدا ها على ارسال جنود الى الانيا مباشرة . وهذه امنود عوضت المصائب التى حلت 
بفردر يك بانتصارها على الفرفسين فى ”مندن“ . ومع ذلك فنى سنة ۱۷۹۰ ظهر ضعف 
فرده 0 انحر . وأستراح قترة من الضغط الواقم عليه من الشرق محيلة 
د رها ۳ وفع ف ادى اروس رسال منه منطوقها أن “المساو سن قد نيرما أليوم هن عة 
تأمة . والان لنتحه نحو الروسيين . فافعلوا مااتفقما علو“ ومع أن آروسن ‏ دخلت 

| یله وتقهقروا فان الهزية إلى أصات المساو وبين في عدر تا آخر 
لفردر يك من نوع اطقفاصة . ولا ارتيك فكره من بحراء ما أصابه من انلسار 0 أديه 


سس هن س 


سوى ٩۰,۰۰۰‏ جندى . لم جر على الاشتباك فى معركة 4 حتی أصبح منقطعا في سلیسبا 
واسن بينه ونين رهسا اتصال . فن حسن حظه كانت استرا ية اخيش العساوى على أشد 
ما هو معهود فيا من امود . ثم ان خدمات مؤخرة ابلیش الروسی أخفقت وأصاما العطل 
کا هی عادت! . وف ابان هذه الازمة توفیت القيصرة ( زوجة القیصر ) وجاءت التى أحلفتما 
فلم تکتف مقد الصلح بل أخذت أيضا تفك فى معاونه فردر يك . و بفیت کل من فرنسا 
واه بضعة أشهر فى حرب متقطعة. على أن قوة فرنسا كانت قد تقوضت سبب ما حل 
مستعمراتها دن المصائب ۰ وأصبحت الا فضلا عن فور الممة فى حالة من الاعياء مجلت 

عقد الصلح . قكات كل البلاد انى اشترکت فى اهرب فى غاية الضهف , وهذه السنين السبع 
اى اقضت فى سفك الدماه لم دستفد منها سوی انجاترا . 


واذا کان ۳ حلات فردر بت الكثير من کے الدروس وان الدرس الرسى مہا عل 
ما بظهر هو أنه كان يعتير الافتراب غير المباشر مسألة خفة فى الركة فقط بدلا من اشراك 
خفة الخركة 5 المقاجأة . ولذلك فان اقتصاده فى القو ی خاب بالرضم ما کان عليه من النباهة 
والذكاء . 


الباب السایم 


الثورة الفردساو ية ونابلیون بونایرت 


انساخت فترة ثلاثينسنة ثم رفع الستار عن ”ارب العظمی؟ التى آضاءتها عبقرية ابلیون 
بونایت ۰ ف كانت فرلسا منذ قرب : كانت فى ذلك الحين أيضا الحطرالمهدد الذى تالبت 
عليه دول أور با . ولکن محرى النضال فى هذه المرة كان لا عليه مند قرن ٠‏ 
فان فرنسا الثائرة قد يكون ها كثيرون من الشارکین لها فى احساسها ولكنهم ليسوا حكومات 
الأم » ولیسوا هم السیطرین على قوات دوم السلحة ۰ ومع ذلك فانها بل ات ریت 
عفردها وهی 1 الدول کا لوكانت تمل بان ی 
لامن صد المساعى المشتركة الى بذلت فى سبيل 12 » بل انها بعدأن‌غرت 
صورتها أصبحت تهدد كل بقية آوربا تهديدا عسكريا متزايدا ٠‏ وانتبت أخيرا بان صارت 
السائدة حربيا على القسم الأعظم من آوربا ٠‏ والسرف ذلك يرجع بعضه الى ظروف طببعية 
و بعضه الى ظروف شخصية . فاما الأولى فقد سات عن الروح الوطنية والثورية التى كانت 
مستولية على جیوش فراسا الوطنية ٠‏ وهی الى أطلفت العنارر. للشعور التكتيكى والفوة 
الانشائية فى الأفراد ليحلا حل التدريب الدقيق الذى أصبح غير مکن مع وجود تلك . وهذه 
التكتيكات الحديثة السيالة كانت قائمة ع أساس سيط ولكنه حيوى وهو أن الفرنساوين 
صاروا الآن عشون ويقاتلون بسرعة تبلغ ۰ خطوة فى الدقيقة فى <ين أن عدم كانوا 

ما يزالون محافظين عل طر قم الأصولية وهی ۷۰ خطوة فى الدققة . وهذا الفرق ال سای 

فى الوقت الذى سبق ما قدمه العم الیکانیی يوش من وسائل التنقل ل ند E‏ 
السير على الأقدا م » صير سرعة از الل وی و۱ تخر أوضاع » 
الوحدات والتشكلات أمرا فى حبزالامکان ۰ وبذا تمكن الفرنسیون » عل قول نابليون » من 
عملية ضرب ”الكلة فى السرعة“ استرا يا ونکتیکا . 

والظرف الطبیعی الثانى هو تفای الیش الى فرق مستديمة . أى تجزئته الى أقسام کل 
منبا به كفايته » مستقل بذاته و يعمل على حدة . وهذا التجديد ابتكه ”دو روجا “ 
وكان موجودا حتى قبل الثورة ٠‏ ولكن فى ذلك این اک كارنو “ وجوب تعاون هذه 
الفرق معا يننا تقوم كل نبا بعملياتها عل حدة بأن ترمی كلها الى غاب واحد مشتركة وجاء 
”بو نابت“ فتوسع فى هذه إلفكة وتطورت على بديه . 

والظرف الثالث » المرتبط بالثانى » هو أن فوضى طريقة القوين» وعدم النظام (الضبط 
والربط ) فى جيوش الثورة الوروث من طبيعة تكو ينها قد صیرا الرجوع الى العادة القديمة 


یت ت 


أهر ا ضرور با وهی * اعاشة اجنود من البلاد ۳ . فكان توزیع الميش الى فرق معناه أن 
هده العادة كانت تنقص من فعالية اليش مقدارا أقل جما كانت تنقصه فى الأيام ل 
فی كانت هذه الأحزاء فى الزمن الماضى مضطرة الى التجمع قبل أن تستطیع القيام بعملية 
ما صارت الان تؤدى خدمة عسکرية أثناء اعاشتها لنفسها 11 اطعام تفسما سفسها , 
وفضلا عن ذلك "فان السير بدون أثقال“ كان من شانه أن يزيد سرعة حركاتهاء و مكنا 
من حرية التحرك فى البلاد الحبلية أو ذات الغابات . وكذلك لم كانت لا تستطیم الاعتاد 
على النخازن والستودعات وقواهل أى قطر نقل المؤن لتأخذ منها حاجتها من الطعام واللوازم 
(الهمات) ان الجياعمن ایفنود والدين مهم حاجة ال ن جحد ون حافزا ندفعهم للاقضاض 
على مؤتحرة لعدو ای عتمد على ما لديه من وسائل | هوين المباشر 
اما الظروف الشخصية فكان محورها الذى دور حوله هو عبقر به ايك د اشوس 
وناوت س لذت مقدر به العقلية بدراسة التار يتم الحربى دراسة مميقة وأجال فيه نظره 
مستقصا فلما کان متحصنا مهده الدراسة مكن دن استغلال قوة نام ” آلفرق “ ادد 
استتادلا تأما ٠‏ وأهم ماأداه اون لف ن الاسترا" و دی مر 4 ترقیه ت ايا ل الاوسم مع لاستخدام 
الاشترا کات الاسترا" رة ترقية صارت ممكنة 000 ١‏ النظام ۱ 


أ الدهثة ای سما فشل الغ رو الحزنى الأول الذى حصل ۳ سنه V4‏ وهر لته 
فى فانی ا و ”یاب“ فكن "ن ها ا ا ع ن الفرنسين حقيقة الط رالد دی كان 
هدد كلا من E‏ أواللورة فيا بعد لآن أول انتلافی تكون فض رفسا من العائرا > 
وهولندا ع وامت - و بروسيا ء لاتا ومر دتا میم الا بعد اعدام لو يس السادس 
وه و 3 ا لدل ۵ا لدا ها دق الع عه و ارد خان وال اد ۳ كنة ارب 

۱ 2 نه ات ی 5 3 
E‏ من 5 واذا ات ادارة ۳ ب من ن حاب الغزاة كان ۳ الارشاد الشمر 
المقروذ بالهارة ٠‏ فان موقف المراسيين كان ا حرجا على تمادى الأيام الى أن تخیر الحظ 
اء ۲ فى سنه ۱۷۹۶ وأخذ َيل الغزاة پتراجع الى 3 راء « ومن ذلك الین اٹ فراسا 
انب المعتدى بعد أن كانت الفر 8 المقاوم : ا هی امات هذا ابلزر مد الد. من 
0 ام براعة اسر ا رة .ومع کل فان مغزى هذه المادثة ٠‏ مم دا 00 

ن الا اس رغ من الد ار غایما ؟ اه E‏ هر أن ابلسم الذى 2 ل فما شا عن 
00 تراتصعى له شك فى أنه كان غير مباشر ٠‏ ففى اساین الذى كان فيه الان الرئيسيات 
ال اعون ات بالترب من "یل * فضالا سيل فیه ماه من نر فصل آو بت » 
هدر الهس يش 3 الموز“ الد إشوده ف حوردان 5 وكو على مساق ترا و اا آن تشد 
۴ تجاه وو لیاج < 2 انور < وتا وصل وو حوردان 4 الى وو افا < عقب سير جاع 
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۲ 


فى آننا نه حنودد فكانوا عشون على ما ستطیعول الول عليه ٠ن‏ المؤن أثناء الطربق 
دوی المدا ك و جاءزه ز~ a‏ لورد انا كو 5 1 أن هرن ب اراس فسات فى قتال ألا نا 
فيه آمام شارلو ۹ ی ذأك فا یه 1 من ن أن ادر “امور را E‏ 
۳ الجاد 3 شارزوا “الاح الح للعدو 5 8 رهب 0 العامة ۳ فسات عل ال 2 اهس 
أن « " حوردال “ یک ن رک اىغرض أبعد ٠‏ وعل کل حا حال وان اتا ثر الأدلى الدى اة 
هذه الحركة الوحهة ۳ محر د اعدو أا ها كن 1 ول وغيره من کار لاد تی اليه 
كنتيجة مقصودة. فا كان من ” کو بورج “ القائد العام بیش العدوالا أن أسرع بالرجوع 
1 ه E‏ 1 و2 > 5-0 
و الشرف واحد ف ۰ وحده ا ف رهم ع على حوردان وهو متم 
2 متار مس يغطى ا 7 شاراروا 4 ٠.‏ و أن القتال الذى اس ينها كان عنيفا حی اشر 
سم مر “3 فلوروسن 4 وان افر لسن كانت فى جانهم تلك الميزة ۳ لا تقدر وهی ميزة 
زحزحة العدو استرا یا وحره الى أطجوم بجرء من قونه . فانوزم هذا اء وعل آثر هز مته 


ولكن لا جاء دور الفرنسیین وكانوا هر الغزاة فانم بالرغ, من تنوقهم العددى زوا عن 
الحصول على أيه ننيجة حاسمة فى الملة الرئيسية عبر نهر ” الرين “ . وفى الواقه كانت حل 
است عقيمة انا عة كسب > بل كانت ستة العاقبة -. وتات لدحة قرب غير مباشر . 
ففى بولیه سنة ۱۷۹5 لا وجد الأرشدوق ”تشارلس“ نفسه ماما للزحف الذی استانقه 
کل من الیشین المتفوقين عابه وهما جيشا ”جوردان“ و "مورو؟ قر قراره دب أقواله » 
على « أن يقهقر الحيشين ( جيشه وجیش وارتتزلین ) خطوة نفطوة دون أن تورط فى «مركة 
0 أول فرصة سنح لضمهما معا لى يلق بنفسه على أحد جيثى العدو وهو متفوق عليه 
أو مساوله على الأقل » . على أن ضغط هذين الحميشين لم سمح له بفرصة بنفذ فيا هذه 
الاستراتحية « الخطوط الداخلية » ای هی عاديةومباشرة الا اذا کانت بفكة ة ترك آراضی ۳ 
الى أن تحولت الى اقتراب غير مباشر حقیق بفعل برا دیراافرسان ” نو مندرف “ الذى 
قام به من تلقاء نفسه . فان استطلاع هذاالضابط الذی توسع فيه آراه أن الفراسبین یقومون 
بحركة حول لبتلاقوا بمدها و يتمعوا على "وارتنزلین> ا . فأرسل اارساله الاطامية الال 
رد أذا شاء موک الوک أو استطاع أن برسل ۰ جندى لرحفوا عل مؤخرة حوردان 
لكان فى ذلك ضياعه » . واذا كان تنفيذ الأرشدوق لم يكن باطرأة انى قامت علما فكة 
هس عوسة فانها كانت كافية لاحياط حركة الفر سیر التعرضية . وکان من أ فين 
” جوردان “ الذى تمزق ”مله ورجوعه بغير انتظام الى نهر ” الرين * وعبوره الى اسانب 
خر » أن اضطر ”مورو“ لأن يترك أعماله الموفقة فى ” بافاريا “ ويزجع کا رجع هو . 


ولکن بيغا خاب المسعى الرئيسى على نهر " الرين “ . وخاب ایضا عسة أخخرىفيا بعد » 
فان المسم جاء من مسرح انوی - هو ایطالا - حیث تمكن بونابارت من تو یل حرکات 
دفاعية مشكوك فما الى اقتراب حا غير مباشم رأدى الى اختتام م الخرب النصر. واتخطة الى 
اتجها كانت جاهزة فى عقله منذ سشين حا كان من ضباط أركان الحرب فى هذه المنطقة 
وصارت بعدها حزءا فى نظريته عن الحرب شا کان فى بارس . فقد كان ککار المتنبئين 
بعر عن آفکره المادية بالأحاحى وکان أتياعه كأتاعهم من عادتهم أن يفسروأ هذه الأحاحى 
على غير حقيقتها . نمثلا قال فما قال من أقواله الائورة » ور ع كان أكثرها مغزی : «مبادئ 
فن ارب هی نفس مبادی الحصار . فيجب فما ركز التيران ( أى بمعها ) فى نقطة واحدة 
وتحرد شق ثغرة ممتل التوازن . أما الباق فهو لاشیء » . أما النظرية العسكرية التى أتت بعده 
فقد وضعت نبرة التوکید على الشطر الأول من هذه العبارة بدلا عر الشطر الثانى . وعلی 
انحصوص عل كمة « نقطة واحدة » دلا من « التوازن » فالگول لا بحرج من کر نه کابه » 
فى حين ان الثانى يعبر عن التتيجة النفسية التى تحقق « ان الاق لاشىء » . وهذا التوكيد شاهد 
فى المحرى الاسترا جى خملاته الحربية . 


أما لفظة د نقطة » فقد بلغت ما الال أن أصبحت منثأ ارتبالك كثير وجدل أكثر 

نطائفة تقول أن الذى بقصده نابلیون هو أن الضرية المركرة يحب أن توحه الى أقوى نقعاة 
لدى العدو عجة أن هذاء وهذا وحده: هو الذی يكفل التايع اللاسمة . لاله می انکسرت 
مقاومة العدو الرئيسية فان انکبارها ری على أيه متاومة أقل منها . وهذا القول يغفلءاءلل 
الكلفة > ع غدل " راقع ٠‏ وهو ا اننتصر قد کون 8 الذعف فى درحة ؛ لاستطيه معها 
قله ادن EE‏ : 
تطليته المقاومة الأصلية . والطائفة الأحرى وهی عة شكة الاقتصاد فى القوة أ كثر 

الفريق الأول ولكن بدرجة محدودة فيا ص باتکالیف الأول فقط ۰ (هده الطائفة : ۳ 


أن الذ. رص ی المقصود عب ا أكون هو أت تهلة عند العدو 3 على أن با ملة الى بقاهر 


آمل قد تتطلب قوة مقاومة اعتلم 


ده ترکت كذلك لبعدها عن أى شر بان حبوی أوأى 
هرک حراس 5 أا تثرك ضعيفة قصدا لتجر العدر الى شرك متصوب 1 


وهنا ا ضا ید التفسير فى الملة الى . نقد فا نالون هذا القول فعاد ٠‏ وڏا تطح 
بجلاء أن الذى قصده نا مون لسىق الحقيقة كامة رقطة» بل فصل» أىتاهلة الاتصال . 
وأنه فى هذه المرحلة من م‌احل حياته العسکية كان متشبعا شكة الاعاد فى القوة بدرحة 
لا ستطیع معها التفر بط فى قوته امدودة فستخدمها كالمطرقة يطرق ما طة العدو القو به . 
أما الفصل فهو حيوى من جهة . وعرضة لا ضرار من جهة آخری 


وفى ذلك امین إيضا قال تابليون عبارة أتحرى اعتبرت فما بعد مبررا لأ کش الطرائق و 
وطيشا وهی تركيز ابلهود ضد قوات المدو المساحة الرليدية . تلك ی قول : شام هی 
العدو الكثير شى موقت السا سقط کل من ألأنيا 0 وأسيانا 3 و أبطالما من تلقاء تفسبااء 
فحب تابن ألا تغرف 5 بل ره غير أن فده شه اة ہن 93 آله 5 
المجوم على السا مباشرة ٠‏ بل قصل ہا اقترابا غير مباشر عن طریق ایطالا ٠‏ وحتى فى هذا 
المسرح الثانوى حعل هد فد ضرب الم يك الأصغر وهو حش 1 ۰ واحراجه من المرب 
قبل أن بانفت الى الشريك الأ کر . 

رکان بوناارت ف “رفيا و اجنوا 0 والسرد يذيون 0 3 
ال جهة الشرق و بالسردينيين خوط الى جهة الغرب . ثم أنزل ضر بته بالمفصلء أء ى مكان 
اتصال آبخشین» الذى أصبح ضعيفا ۰ ثم ضغط اعساوین فارجعهم هر نم ری ګر ا ری 
فتوافر لديه الوقت والمسافة اللازمين ین حنوده و الغرب صد ال مرد بایان . ”فاخلت 
الموازنة» فكان. إذلك من التأثير التفساتى عل السرديطين أ كثر من تأثير اج عة المادية 
فرفعوا أصواتهم e‏ هدنة رجتم من اطرب . 

فاصبح الان متفوقا على ا و هر e‏ مقابل ا 

لانو غرضا له ا طرقه غر ابا ان طريق وت و تا 
لمر مد الى مؤخرتها فى الحقيقة ۰ و عد أن خدع اعساو مخ ی 
ييحتشدون فى "فالنرا* لمقاومة زحفه المنتظر شعالا- نشرق » سار 58 بدلا من سيره على طول 
الشاطيئ بهنو ى انہر ”البو“ . و بذا عند ما وصل الى”بياشتزا» كازقد دار حول كل خطوط 
القاومة الى كان فى امكان لفساو بين أن وها . غير أن عدم وجود ٠عدات‏ انشاء ابلسور 
(قطر الکاری) مه آنره فى فى سا شرا" حتا اجه شال سم تساو ول باللحعة ونجوأ 

والتجأوا ال" مانتاو » وعم القلاع الشپور قبل أن کن ا ن‌استخدام ‏ مهو الوا“ 
اسد خط رجعتهم . وحتى فى هذه الخالة كان قد استولی على ”لانو“ وسهول لومبارديا 
الغنية وا كتسبها بلا من لحنوده الذين كانوا جياعا عرأة . 

0 ا‎ a 
ال ركتوار) 38 صدر له لأسباب سیاسة ,و ددلا من هدا ود اك وفق ل‎ 
والوسائل الى لديه توفيقا سف عن الدهاء واء متخدم ”مانتا“ و بمثابة طعر بحر قوات ت الانقاذ‎ 


الغساو ية الى كانت تتوارد على التوالى ٠‏ وابعادها عن قاعدتها لتقع ق بده ٠.‏ وی هو جدير 
بالذكر أنه لم استحكم فى متاريس ينْشئها فى موقع ساتريا كانت عادة القادة التقليدية . بل 
یی قوانه جوالة خفيفة الحركة متخدة من الأوضاع جموعات طليقة الارتباط مترامية الأبعاد 
ستطاع حشدها فى أى اتجامكان . فنی أول محاولة قام بها الفساو يون نسلاص ”مانتو“ 
تعرضت طر بقة ”بو ابارت“ نلاطر دسبب عدم رغبته ترك حصار ”مانتاو“ والتجاوز عنه . 
ولذلك فهو مم كن من استخدام خفة حركاته للتغاب على الفساو ین فى " کاستلیونی؟ الابعد 
أن تخاص من هذه الربطة. وفى ذلك این صدرله أ (الديركتوار) بالزدف واجتياز مقاطعة 
”التيرول'“ والتعاون مع جيش ”الرين” الرئیسی ٠‏ فانتفع الفساو بو بهذا الزحف الباشر 
والسلوا متجهین شرقا و قوتهم از بن وأدى " سوجانا “ وهبطوا سل فینیسیا (البندقية) 
ثم اتجهوا غربا الى ”مانتاو“ . على أن بونابارت بدلا من موالاته الزحف نحو الثمال ۰ أو 
رجوعه حرس ”مانتاو“ . انقلب وراء الفساو يبن وطارد ونم مطاردة حارة ممل 
خلال الحبال . و يذلك أجاب عل اقتراب العدو غير المباشر مثله ولكن اقترابه هو كان له 
غاية حاسمة » فى حين أن الآ ركانت غابته محدودة ۰ فاحق مؤخرتهم وشقها فى ”اسا“ 
ولا برز الى سهل فیذسیا متعقبا بقيتهم كان نما هو جدیربالد كر أنه أرشد المطاردين الى 
الحيلولة بين العدو ”وتر يستا“ »وقطع خط رجعتهم الى الفسا . وأن وات لاینعرم من المسير الى 
”مانتاو» ۰ و هذه الوسيلة انضموا الى الموجودين عستودع #بونابارت» فى ”مانتاو“ . 
كبس هذا المقدار من رأس مال اشا العسکی اضطرها الى البذل من جديد . وق هذه 
المرة » وهی ليست المرة الأحرة كان هن شأن اقتراب تکتیکات "بونابارت؟ اقترابا مباشراء 
ل اتی غير الراشر فى خطر بعد إن صادف احا . فلما قرب الغساو بون 
من "فیرونا؟ وهی المرک الذى کار مرس هزه ”ماناو “ ألق نفسد على طليعة قولاتهم 
الرئيسية فصدته صدة عنيفة. ولكنه بدلا من :أن تقهقر اختار القيام عنارة متسعة »منطو به 
على الحرأة » حول جناحهم الحنو ی لای على مؤاحتهم .وقد زاد الحطر على مناورته سب 
المستتقعات واری المياه الى أخرت سيره . ولكن اتجاهها عل الأقل؛ أوقء العدو فى حيرة . 
ولا كان تكفتا المعركة «علةتين بالميزان فى ”اركولا“ » لأ بوناپارت الى حيلة تكتيكية حاسمة: 
ندر أن استعملها - هی أنه أرسل بضعة من نانقی الأبواق (بروجية) الى مؤاحرة النساو يبن 
لينفخوا نوبة المجوم .و بعدها ببضع دقائق ل أندفعت امنود الفساوية الى كانت 'ابتة القدمفى 
1۳ ا لاحئة للف, a‏ شمر فیا سنة ۷ ۱۷۹ حاول اك 00 
للرة الرابعةوالأخيرة أ ل قذوا ”مانتاو“ نولكنها خاتفى” ل “حيث ادت جنود و ا ارت 
يتشكلها المؤاف من وعات غير مط معما بعض :عاي عل وجه يكاد بياغ اه الدقة. 
فكان تكشبكة منتشرة : آرکانها متقلة با حجار متی اصطدمما قول ەن قولات العدو انشمت حول 


نقطة الضغط واصطدمت الأمجار عضا على اعدو . وهذا التشكل الواق لنفسه فده 
الذی يصير تشكلا وميا مركزا عند الاصدادام ا هی بيانه ۰ كان نترحة ترقية بوابارت 
لنظام الفرق الحديث الذى عوجبه بنقسم الیش داعا ال آاء شرك کل منا ستقلا عن 
غيره » بدلا من اه كثلة واحدة کا كان سابقا ؛ تتفصل عنه الأقسام الصغيرة موقتا فقط . 
آما تشکل امجموعات فى حملات بوتابارت‌الابطالة فقد صار عبارة عن ”ص عات الأو رط “ 
الى تطورت بدرجة أرق . ثم حل الفیلق محل الفرقة فى حرو به التى جاعت بعدها . ولکن 
بارغم من أن هذه الشبكة كانت هی الوسيلة التى مقت جناح المساو بين الذى كان يقوم 
بالمناورة فان ما دستحق التنو به هو أن قهر مقاومتهم الرئيسية جاء من بحرأة بونابارت وازساله 
آلابا واحدا مؤلفا من ۲۰۰۰ جندى فعبر يهيرة ”جاردا “ فى القوارب واستقر على خط رجب 
جش با كله . فعند ذلك سلمت * مانتاو “.َڅ إن الفساو ین الذين آضاعوا جيوثمم ق 
الجهود الذی يذل وه لانقاد هذا لباب ار ام اسر الان ولا حيلة فى دمم 1 
أن يراقبوا اقتراب ” پونابارت؟ السريع من الب ب الداا من وسائل الدفاع . فادی 
هذا الخال إلى اغتدماب الصلح من النسا بيغا كانت 7 الفرنسية مازالت لم تجاوز 
الحائب الآحر من نهر ” الرين “ الا بيضع أميال . 


وق حر یف سنة ۱۷۹۸ کون الالتلاف الثانى من الروسيا ء وانفسا » وانجلترا » وتركا > 
والبرتغال + ونابولى : والبابا : لفك قود معاهدة هذا الم صلح ٠‏ وکان بوتابارت غاا فى مصر 
ولا عاد كانت فرنسا قد أفل نم سعدها . فكانت جيوش الميدان ناقصة نقصا كيرا » 
وكانت اللحزينة خاو ية . وأفواج الجندين آخذة فى التناقص . آما ” بونابارت “ فانه بعد أن 
قلب الديركتوار على أثرعودته وصار ول قنصل فانه أمى بتشکل جیش‌من الهنودالاحتياطية 
فى ” دجون “ تالف م ستطاع جمعهم من ابلضود الموجودين بأرض الوطن . فهل هه 
0 م هذا ايش لتعز بز مسمرح الحرب الرئيسى وايش الرئيسى على نهر "الرین و 
فانه دلا من فا سم خطلة دی كثركل اقترانانه غير المباشرة جراءة ‏ 0 کاس 
على قوس مهول تصل الى مؤحرة اليش الاساوى بايطاليا ٠‏ فان هذا ابش كان قد طرد 
اليش الفرضى الصغير «جيش ايطاليا» وأرجعه الى الحدود الفرنسية بوجه التقريب ثم زه 
فى الركن الثمالى الغربى من ايطالرا. وكات بونابارت ینوی أن یجتاز ”سو مرا“ الى ورن“ 
أو ”زور“ ثم هبط الى ايطاليا فى مکان بعد نحو الشرق بعد مر ”سان جوتارد بل وبعد 
الشپرول ٠‏ غير أن أخبار مضايقة جيش ابطایا مضايفة شديدة أدت به لأن سلك طريق 
”سان برنار" الذى هو الطريق الأقصر . وعلى ذلك فانه شا برز مر جبال * لالب “> 
فى اھر را“ فى آمر آسبوع من شهر هايو سنة ۰ كان ما بزال على جمهة ايش الفساوى 
٠‏ فبدلا من أن بندفع نحو اب منوب الشرق لنجدة ” ta‏ ؟ مباشرۃ أذ کان متحسا 


فى ”جنووا“ » أرسل حرسة الأمامى جتوبا إلى شيراسك و ثم استتر هو بنفسه ومعه اميش 
ری | وراء هدا ««التحويل» وتسلل حو الشرق الى ”سلاو“ ٠‏ وع ذلك فانه بدلا من أن 
بزحف لملاقأة العدو «فی موقعه الطبیعی » ) اجه نحو الغرب فى ” الساندر به جين وتوصل ال 
«موقع طبیعی» عرض همؤخرة و الفساو يبن وذلك هو الحاحز الاسترا: کی الذى كان الغ ص 
الافنتاحى فى أشد مناوراته خطرا على مؤخرة العدو . لأن هذا الموقع بما فيه من الموانع الطبيعية 
موی له كرا أمينا نستعد منه لتق العدو بين ذراعيه »ذلك العدو الذى يكون ميله «الطبیعی» 
حينا ينقطع عليه خط رجعته وتموينه أن بنقاب راجما نحوه فى جماعات صغيرة بحم العادة ٠‏ 
وقد كانت هذه الفكة ٠‏ فكة الماحز الاستراعی > أعظم ما قدمه بونابارت لاستراصة 
الاقزاب غير المباشر . 
وق "میلانو؟ كان قد سد أحد طررق رجعة مساو ین . والآن بعد أن مد حاحزة 
جنو لى نہر ”البو“ حی‌مضیق ”سترادللا» فانه ست الطر یق‌الام . على أن فکرته هنا كانت 
قد تجاوزت حدود وسائله و ذاك امن بمض‌النجاوز . له کان ادیه ۰۰۰ع۳ جندی‌نقط 
و سبب عدم رضاء «مورو؟ تآخر وصول الفیلق البالغ عدده ٣,۰۰۰‏ جندی الذی کان 
"بونابارت * آهی جيش ”رین“ بارساله ابه عن طر بق ”سان جوتارد؟ ۰ فازداد القاق 
حراء رقة هذا اطا وق ذاك ا لين سامت ”جوا فزال سقوطیا العامل ات“ 
3 أن عدم اتا كل من الطر بق الذى قد سلکه العساو رون الآن » وخصوصا ا موفم نأ نهم 
قد تون غصورين فى ”جو 0 1 مث استطیع الیحر به الريطانية تجدید مو نم كانا سیا 
ف ضياع فم كير من الم || ی كان = حصل . لأنه قذر لأعدائه من القوة الالسائية 
أ کثر ما ی . فترك "موقعه 1 فى ”استرا اد اندفع نحو الغرب ليستطاع طلعهم: 
و بقطع الطریق من ”الساندر يه“ ا ٠‏ فباغته المدو ی ظرف ایس فى صاله ول 
كن معه أذ ذاك الا جن من جيشه حا جرج لفساو بون من ” الساندرية * فاة وزحذوا 
لملاقاته فى سول ”مارو“ (ف٤‏ إ وله سنة 0 ۾ شت المعركة ما ‌شك‌مد: طو با 
وحتى حينّا رجع القسم الذى كان تعت قادة ” دسیه* الذی كان أرسل الىطر بق ”حنووا“ 
لم زد التأثيرع: نارباع باون الى ترا بل ان موقم بونابارت الاسترا ی ظهر تاره 
ومكنه مزاتراع هدنه مر رك اند الفساوق النی خارت قواهالمنو به من شر وطها جلا 
الاو بين عن "لومبادیا؟ ورجوعهم الى ما وراء هر ا منشيو“ ٠‏ ومع أن الحرب اع تفت 
E‏ ررك تقطهة وراه لنش فان رد الفعل الذى حدق معرکد رفيو" طهرت آنارد 


شروط امد نه الى EET‏ ا جرب الانتلااف التانبة بعدها المملة 0 


و بعد إنقضاء عده سنن ) فى صلح مل عر تفع استا رالذى كان أسدل عا بل حروب اثورة 
الفرنساو به عن فصل جدید -- هو آطروب 0 ٠‏ فنى سنة ۱۸۰۵ تمع جيش ا لبون 


مس 1 1 صسن 


الم عدده ۰۰.ر۲۰۰جندی فى "بولونیه* مهددا بال مبوط عل الشاطئ الانجليزى » واذا هو 
انهه لخاءة غو نهر | الرین؟ بالسير الخحبرى . ول سا كد بعد + مااذا کان ۰ 
بلاد الانجليز مباشرة بصورة جدية . أو أن تهديده كان محرد الحركة الأولى فى اقترايه الى الفا 
اقترا با غير مباشر ۰ فکان حسابه أن مساو بين یرسلون حیشا الى "بافار یا“ کا ۰ 
لسد هنافذ الحروج من الغابة السوداء ۰ وعلهذا الأساس رسم خطة مناورته المنسعة انتطاق 
للالتفاف حول جناحهم الشمالى عبر نهر "الدنوب؟ ومنه إلى نهر ” اللخ الذى هو الجاجحز 
الاسترا عى الذی سنوی ایجاده ليعترض مؤ رتم . فکان تكارا لمناورة " استرادللا؟ » ق‌نطاق 
أمظ ٠‏ وقد أ كد ذلك ابلیون نقسه بلنوده ۰ وفضلا عن ذلك فان تفوقه فى القوة مکنه 
من عويل هذا الحاحز عرد تأسيسه الى حاحز متحرك . وهذا الحاحز تضیقه على مؤخرة 
الحيش الأساوى أدى الى تسليمه فى ”أوم“ تسلیا 7 يكون دون سنك دماء . وعد أن 
أجهز نابليون على هذا ”الشريك الأضعف» اضطر أن بابل اليش الروسی الذىكان تحت 
قيادة * کوتوزوف»* الذى کاس قد وصل اذ ذاك الى نهر ”الان“ بعد أن احتاز بلاد 
النسا وجمع أقساما نساوية صغيرة . وکان هنأك اذ ذاك تهديد آخر يقل قربا عن دید 
اروس . ذلك هو عودة ايوش الفساوية الأحرى من ابطالیا ”والترول“ . وفى ذلك این 
صار حم قوات اون ؛ لأول مرة وان لم تكن الأخبرة » ما سابه راحة البال . فان المسافة 
الكائنة بين نمر الدئوب وابلبال الواقمة الى الحنوب الغرنى كانت تضق جوشه ابلرارة 
ادرجة تعوق قترابه من العدو محليا اقترابا غير مباشر . ولم يكن لديه وقت كاف للقيام بحركة 
متسعة النطاق كتاوريه فى فد أوم “ . غير أنه طالم) أن الروس ببتون على نهر ” الإن “ فهم 
فى «موقع طبيعى» لا بدرآون منه عن الاراضی الفساوية سب » بل يكونون بمشابة وقاية 
بط اليوش الغساو به الأحرى وهی فادمة من اتوب محترقة” کارشا؟ ل تضم الم 
فیتعاونون معا على اقامة سد منیع يقاوم نابليون . فلما رأى نابلیون نفسه آمام هذه ا قام 
, ماسله" من التغيرات الدالهة عل منتهى الدهاء والاقتراب غير المباشر . فکانت غاسته الأولدنع 
الروس الى جهة الشرق بقدرما فى امکانه حتى يفصلهم عن ابلیوش الفساوية الى كانتعائدة 
إذ ذاك هنا يطاليا . وعلى ذلك ینا کان هو بزحف غو الشرق تماما فى اتجاه ”كوتوزوف» 
و”فينا“ أر ل قیاق ”مورتيير“ ليس ر على طول الشاطيع الثهالى لنهر الدئوب . فهذا التهديد 
الموجه الى مواصلات ” كوتوزوف» مع بلاد الروسرا کان كافيا لتتحر بض *” کوتوزوف؟ على 
التقهقر ,اليل نحو الشیال الشرق الى 5 * على الدنوب . وعند ذلك بعت نالون فاده 
”موراث“ لیسرع فى سيره اصدا ”فينا“مارا آمام الحبهة الحددة الى انخذها** کوتوزوف؟ ‏ 


وا فا رات ۳ لى قينا جاءته تعلهات بالتوجه شمالا نحو ”ولا رون“ . و سذه 
الکفة ا آن هدد نابلیون جناح الروس الأمن فى باد الأ أصبح مهدد! سم ۰ 


فهذه الحركة وان كانت قد اخفقت فى نصل الروس عن‌بلادهم وقطع مواصلاتهم لها سیب 
كن اذى وقع فيه موراٹ“ واتفاقه قه معهم عل عقد هدنة وقتية © إلا آنا طردتهم فتقهقروا 
صوالتیال ال ا أكثر ا کانوا ؛ حی وص لوا إلى افش“ بالقرب من‌حدودهم 
ع ا وان کانوا الان قد ”حو لوا“ عن‌الامدادات الفساو ية واتعدوا عنها » فانهم ازدادوا 
قربا من امداداة ريني طامط قم ی فى أولنس فعلا , فز بادة الضغط علم 
وارجاعهم ال ىالوراء لاتؤدى الا الى توطرد قوتهم فضلا عن أن الوقت قد أزف وأصبحدخول 
روا ارت قا ."وت فان ليون بلا ان اراي “عبر ماش هر آغراه اررق 
على انتباج خطة التعرض بان استعملالدهاء وتظاهی مظهر الضعف . قشد ۰۰ مر هجندی 
فى ثرون“ لواحهة عم من جدش العدوٌ . ومنها بعث أقساما منفصلة نحو آواتس 1 
ثم أنه عزز الاعتقاد بضعفه بأن آرسل ” رسل الصلح “ الى كل من قرصر الروسيا وامبراطور 
اما . ولا جازت هذه الخيلة عل العدق ارتد من أمامه ورجع الى موقع فى ”أوستراتر» هئته 
الطبيعة للشرك الذی نصبه . وق المعركة الى شبت على أ بر ذلك استخدم ضر ا من أمعلته النادرة 
فى الاقتراب التكتبى غير المباشر لستعیض به عن ضعفه العددى الذى كان هو أيضا نادرا 
فى ميدان المعركة . واستدرج العدق لأن بعد میسرته مجم عل خط رجعته ثم دار حول ص که 
وقابل * المفصل “ الضعيف ففاز بنصر حاسم لدرجة أن امبراطور اس طاب الصاح فى 
ظرف ع؟ ساعة . 
ولا توق ان روي BS‏ آخیر تحافقبا يات كانت لد 
الكثرة العددية شبة ان الى واحد ةرا + أذ كان إديه حش «عظم » من وحهی الم 
والنوع ٤‏ يقابله جيش اقص التعام ذو منظر عق مهجور . فكان تار هذا التفوق المضمون 
لتاطيون ظاهس الأثر فى استرا ته ان لهذا الأثر مفعول أحذ بزداد وضوحا فى ادارة حملا 
الأخنرة . ففى سنة ۱۸۰ كان ما ال مث عن من به 5 الفاحاة الافتتاحة وقد أحرزها . 
فهو لمده الغاية كان قد أسكن حنوده قرب من نهر الدنوب ٠‏ ومن هناك حشدها عل غل 
الی‌جهة الشهال وراء الستار الطبيعى المكون من غابه توريجن . ثم تحرج بكأة من منطقة الغابات 
و برز الى الأرض الفضاء الواقعة وراءدا . واندفعت جنوده وهی ,تشکل « س بعاتالأورط» 
قاصدة قلب بلاد العدر . و ده الكيفية وحد تابليون قسه لا وضع نفسه ورا قرات 
ابروسیین . ولا دار دورته ليسحقها فى "جینا؟ کان بظهر أنه اعتمد مبدئبا على جرد قوته 
الدافعة . آما ااتأثير الأدى لوقعه الذی كان فيه فقد جاء عرضا عن غير فسد وان كان من 
الأهية عکان . ۱ 


وكذلك أبضافى الملة الى م ا ضد الروسين فى بولندا » وق روسا | الشرقية كان هم 
تاليوك اأريسى وإلغانة الوحيدة ۳ كان رای ۳ ۰ على ۳ بظهر 3 دو استدراج عد وه الى 


EEN‏ لا سدم 


الاشتباك فى معركة - القته بانه لوت له ذلك كان فى امکان آلته ( ای جيشه ) أن تتغلب 
على العدة 8 فن ۳ نال الممتخادم المتأو رات الى دصد م هو حرن ألعدة ۱ على أن ذلك کان 
وسیل ری مت الى لوق فته یل العدق حتی يجديه و یععله بن فکه | کثر منه وسیله 
لاذاية ونه المعو به حى اسيل ازدراده . 


#الاقتراب غير ااباشر هنا هو وسيلة لآشتيت أفكار المدو وتو بلها الى جهة غير اشية 
المقصودة 3 ووساد 3 بحر 4 من الوحهة المادية أ كثرءن کونه لنشتيت أفكاره ورحرحته 


ودكذا كان يتعمد بالمناورة التىقام مها فى ”بولتوسك» أن جر الروس تحوالغرب حتى انه 
بح مالا من پولندا بّسرله أن بقطم خط رجعتهم الى روسية ويفصلهم عنما . 
وان الروس أفلتوا من بين فكيه . وفى بنار ستة ۱۸۰۷ ترك الروسيون نحو ااغرب تحض 
راد «تجهین تحوالبقية الباقية من فام البروسيين الموجودين ”بدا نتسج“ فاسرع ابلیون 
واتهز هذه الفرصة لقطع مواصلاتم مع بروسيا . على أن العلیات الى آصذرها وقعت فى 
أبدى جنود القوزاق فتقهقر الحيش الروسی قبل فوات الأوان . وعند ذاك اتبعهم نابايون فى 
الخال . فلما وجدهم متخذين موقها جبهيا فى "یلاو ومستمدين لقبول المعركة بلا الى مناورة 
تكتركة تة وجهها الى مؤخرتهم . على أت المواصف الالجية تدخلت فى أعمال جدشه 
وأعافنم! فلم يزدرد الروسيين ام E‏ رها ود AG‏ تور كان كر 
من الفر يقين قد استعاد نشاطه ونحرك الروسيون بفاة نحو المنوب قاصدين ”هايلز بورج“ 
زاحفين علما ٠‏ فا كان من نابليون الا أن آدار ”صريعات أورطة» حو الشرق لیحول ۳ 
وبين ” كو جز برح “التى كانت قاعدتهم القربية . ولكذه على ما يظه ركان فىتلك افرة معا 
55 المعركة لدرجة أله لما جاءه بلاغ من فرساله الذين کنو يتومويت باس تطلاع جناح 
طربقه بأن الروس موجودون فى موقم قوی فى ” فريد لند“ . آدار قوته ودم و دهم 


قأكال . فقاز بالتصرلتكتيى لا بفضل المفاجأة أو خفة رکذ بل بالقوةالمجوة افيض أ 


والذى شم ذلك هو حشد کل من المد لدافم فى نقطة مختارة طبق تکتیکات المدفعية الى 
وضعها :بلون حدثا . وكان مقدرا هذه اللکتکات أ ن تصير القوة الدافعة لاله التكتيكة 
أ کثر فا كثر عل مدی الأيام . وهی وان کات قد کفات النصم یی ” وريد ند“ کا كفده 
مارا بعدها الا آنها لم تكن ذات أثريذى فى نجاة الأتقس . ومن الغريب أن مفعول ااسلطة 
المطلقة فى جنید الحنود فى سنة ۱۸۰۷ ۱۸۱۴ وجد له شبيها فى سنة ۱۵۱۶ س ۱۵۱۸ 
ومن الفرب أيضا أن كلت هاتين تین كانت مقترنة بطريقة استخدام ضرب الدافع 
نشدة متناهية . 


کے وی د 


فهل الذی يفسر ذلك هو أن التبذير يؤدى ی الطيش وتجاوز الحد» على نقیض‌الاقتصاد 
فى القوة من الوجهة العقلية ‏ الاقتصاد ی يقوم عل وسینتین هما المفاجأة وخقة الحركة » 
هذه ی يزيدها تابه الام » کا شوهد فى سيامة نابليون . 
فقد مكحن TT‏ النصر الذى أحرزه فى ”فريدلند“ لتعزيز آمته 
الشخصية ف التغرير بقيصر روسيا وفصله عن رفقائه فى الا لاف ارام : عل أنه جازف 
حينذاك «اليزة التى كانت له وأخيرا جازف امیاطور بته يهاو زه الحد فى استغلاله ذلك 
الحادث . ذلك أن صرامة الشروط الى وضعها لروسيا قوضت أركان ا سل . آما سياسته 4 
اترا فکانت لا ری الى شیء أقل من دمارها . شم ان اعتداءاته أضاف تكلا من اسمانيا 
والبرتغال الى أعدائه . وانه الحدير بالذكر فى هذا المقام أن ”اجات المقطعة“ اي قام با 
”سير جون مور “ القصيرة الأجل الموجهة الى ”بورغوس“ ومواصلات القوات الفرنسة 
فى أسبانيا كانت اقترابا غير مباشر فزحزحت خطط ابليون فى أسبانيا ومهدت السبيل للثورة 
الوطنية وأوجدت ها الزمان والمكان لاستجاع قوتا . ومن ثم جملت شبه حزيزة "ابر با“ 
شوكة فى خاصرة تابليون من ذلك الحين فا بعد . وفوق کل ذلك فان التآثير الأدبى هذه 
الليبة یی صادفها نابليون لأول مرة بعد ان كان لا يقاوم » كان لا معنى خاص . أما نابلیون 
فلم يكن لديه أقل آمل فی‌استرجاع مسكزه لأنه رجع دسبب تهديدبروسيا باأثورة والفسا بدخول 
ارب من جديد . أما تهديد الما فقدصار آمیا واقعا . والنائرى تابليون فى حملة سنة ۱۸۰4 
اول سرخ آحری القيام عناورة ليصل ما إلى مؤخرة العدو فى "لاندسموت؟ و”فينا» غير أن 
نابلیون اذا صادفته عوائق أثناء تنفيذه هذه المناورات ينقد صبره و يغامس باقتراب مباشر تتلوه 
مدركة . وهکنا أصابته آول هر که ی "سیر اسان من حاء ذلك . واذا كان تابليون 
قد انتقم ها بالنصر الذى أحرزه فى :د وأغرام” فى نفس النقطة بعد ستة أسابيع فانه دنم نا 
غاليا فضلا عن أن الصاح الذى أعقبه لم ستفر على أساس ثابت . 


حرب شبه الحزيرة 

على أن ییون و افرت اده مهلك ستتين قضاها ى عنائلة فلك الفرعة الاسبانية وکا 
1 أنتدخل ” مور“ خیب ساعى اون لانماد نار الثورة فى أوائل ما حلھا » كذلك أعاق 
تول الى آعقبت ذلك کل ) تدامر علاحها حتی یح اجرح ودب فه الشاد 
وسری منه الس 5 سار أجنام النظام , التالیوی . نم ان ال اس عت ا قد تغلبوا وها ز الوا 

نابوك ا قوة ۳ أسبانية . على أنشدة HS‏ زام جات بأعظر الف وائد - للهزومين . 
لانها کفات تحول مساعی الاسبانیین الرئيسية الى حرب اعصابات حى ر وحلت 
محل اغنود النظامية الت كانت تولف أحدافا شک به عرضة لاصابات ۰ عصابات کان 


بقودها قادة ممتلئون نشاطا لايذعنون انظ خاصة فکانوا يقومون بالعمليات بدلا عن!بائرالات 


الاسبانین الذي نكانوا خض عون لأشد درجات التقبید . آما کار 4 الکوارث التى رلت بأسبانياء 
وبالجائرا بالتالى ۰ فکانت فى النجاح الوقت الذی صادفته عاو سكل قرات نظامية من 
جديد . ولکی لسن الحظ ۸ يث الفراسیون أن تغلبوا علىهذه اقوات وشنتوا شماها فشتتوا 
معها حسن حظهم وانتشر اسم مرةٌ أخرى بدلا من تمعه فى نقطة واحدة . وفى هذه اطروب 
العجيبة بذلت انجلترا أقعى ما لما من التفوذ فى مضاءفة هذه المتاعب وتشجيع بواءثها . فقد 
ندر أن سبيت الخصوهها ” فسا “ لأفكارهم کثر یا سینته طلم فى هذه ارب عل هدا 
امن الیل من الجهود العسکری . ثم ان النتائيج الى حصات فى أسبانياكانت ذات هغزى 
خاص مى قورنت بالنتانج الى جاءت على نقیضم! . تلك تام الضئيلة » بل النتاج السيثة؛ 
الى تمت عن محاولة انجلترا التعاون عباشرة مع حلفاما فى القارة اللأور ية من جهة . ومن 
تجريداتها البىأرسلتها الىنقط غير امحبط الاتلنطى من جهة آنعری . فقدكانت تلك النقط بعيدة 
بدرجة لا تؤثر على خصمها من الوجهتين الحغرافية والنفسية . ومع ذلك فقد كان تتجريدات 
التوع الشانى ما هررها من وجهة نظر السياسة القومية والرخاء فانها أضافت للامبراطورية 
ار بطانية مستعمرة الكاب » و بح برة مور يتيوس + وسیلان + وعدة جزائر من حزر اند 
الغرسية . 

على ان الشجة الحقيقية للاقتراب غير المباشر المؤسس عل الاسترائعية العظمى الذى 
قامت به انجلترا فىاسبانيا قد ألوعايها المؤرخون حجابا منالغموض لسبب تزعاترم التقليدية . 
اذ كان الذى يملك علمهم مشاعرهم انما هی المعارك . وف الواقع فانم ععا متهم حرب شسبه 
ابلزبرة بصفتها بيانا تار يخيا لمعارك ” ولنجتون ۴ وحصاراته قد جعلوها عدعة المعنى . ولقد 
جاهد سير ” جون فوراسکیو “ فى اصلاح هذه النزعة وهذه السفسطة برغم من أن مهمته 
الرئيسية كانت قاصرة على وضع ارح اميش البريطانى» . وما له مغزى حاص أنه حا 
تعمق فى أبحائه أخذ ينوه بلهجة ات كد » أ کثر فا كثر » بها كان لاعصابات الأسبانية من 
الأثر الظاهى ف النتيجة الى انتبی الما النضال . 

فاذا كان وجود قوة التجر طة ال يطانية هو الأساس الجوهرى لذلك الأثر ؛ من اغتمل 
أن معارك” ولنجتون “كانت هی القسم الذی‌کان آقل أثرا فى عملاته . ای الشطر الذی كان 
أقل تأثيرا فىتلك ااعمليات. فهو مبذه العمايات قد أوقع بالفرفسبين خسائر لا تزيد على ۰۰ .ره 
ين قتيل وبحريح وأسيرفى مدة السنين امس الىقضاها فى ال الى أن طردهم منآسبا نا 
فى حين أن ارال ” مار بوت * قدر عدد الموتى فقط من الفرنسيين فى تلك المدة معدل 
مان فى الیوم. ومن ثم دستنتج استنتاسا لا مموض فيه ولا اهام أن الكرة الساحقة منالخسائر 
الى استنزفت قوة الفراسبين العددية وأ كثر منبا قوتهم اأعنوية ترجم الى عمليات حرب 
العصابات والى ”ولنجتون“ نفسه باستعجاله الفرنسیین واتلافه كل ثبىء ف البلاد حتّى آصبحت 


س اا نسم 


صخراء لايلقون بها سوی الوت جوعا لو بقوا ۰ وما لا يقل عن ذاكمغزی‌هو آن"ولنجتون» 
فى کل هده‌اخلات الطو یله لم ۱ هسترك الا فقليلمنالمعارك .نهل كان ذلك إن جع الى ما انتصف 
به من ” سلامة الذوة ق ‏ الى قال نها كات تاريح حياته انها ا 
فقد قال عنه أحدث واضعى تار يمه "ان الاعتقاد بالحقائق الثاسة اعتقادا مباشرا ضيق الحدود 
کان روح ولنجتون انللق . والبه ترجع عيو به ومناقصه . ولكنه فى المراحل الکری من 
حياته العامة بلغ حد العبقرية “ . فهذا التشخيص بتفق مام الاتفاق مع الأعراض ای 
ظهرت عل أستراتيية ولنجتون فى شبه الخزيرة » جيدة كانت أو سيئة . 

ثم أن التجريدة نی قدر ها من التایم مالغ هذا الشأو البعيدكانت فى حد ذاتها قسا 

من القوة ی وجهت عبن للقيام بانجهود ارئیسی على نهر "الشلت*؛وکان الباعث عل امجهود 

ل ۱ من القيمة س وجهة الاسترا عة 

لعظمى ومانستطيع أن تؤديه مما يزيد ”القرحة الاسبانية“ وخامة . فان الدفاع الشاق الدی 
۳ به" کاساربه ۴ (وز اریت أبن الرأى الذی أبداه «ویزل “وهو أنه لوآن الحيش والمليشيا 
ابرتفایین عزز] بد ۲۰,۰۰۰ من ابفنود ابربطانية لاحتاج الفرنسیون الی ۱۰۰,۰۰۰ جندی 
لفتح اامرتغال . ولیس فى استطاعتهم الاستغناء عن هذا العدد اذا القاومد. 
وبعبارة أخرى معنی ذلك هو أن ۲۰,۰۰۰ من الب طانیین تکنی ( لنشتیت ) أى تحویل 
مايقرب مر ۱۰۰,۰۰۰ من الفراسیین قسم منهم على أقل تقد بر ياتى من السرح الرئیسی 
لغرب قى بلاد امسا . 

فأما من وجهة معاونة الحا فقد كانت هذه التجريدة على غير جدوی . وأما بصفتها وقاية 

تق البرتغال فلم تك كن مقبوله وص ضا العا حاب مر وحهة اظر اليرتغالرين . وأما من وجهة 
كوا مضايقة لناشون ومفيدة لانجلترا فانها قد أثمرت عشرة أضعاف ما كان مقدرا لها . 

فاخذ "ولزف؟ ۲۹,۰۰۰ 0 وق أبريل سنة ۱۸۰۹ وصل الى لزبون“ . وکان 
الف دسیون مشنتین ک شبه الحزيزة دسبب الثورة الأسبانية من‌جهة : وسبب زحف 
”مور“ عل ”بورغوس“ ثم رجوعه الى ”كورونا “ » من جهة أخرى . وکان نی“ 0 
عبت اخضاع فالا ف منتبی الرکن الان الغربی . وکان رات ی ازور 
1 ا لکنا فى هل رغال وکن جبشه فاته مق اقساما مشتتا مضما 
عن بعض . أما ”فكتور“ فکان حوالى ”مريدة» متجها نحو الطريق ابلنو ی الوصل 
الى الرتغال . 

أما *ولزیی» فانه استفاد من موقعه المتوسط > ومن 00 على غير انتظار » ومن 

الك و الشمال قاصدا "صولت؟ . ومع أنه أخفق فى فصل أبعد أقسام 
صولت“ الى جهة انوب عن بقية جشه طبقا نخطة ال نی رسمها > » الا أنه فاجأ #صوات “ 


4 ۷ سب 


تشه قبل ان کل عن فونه - دشاب ادف نید راس 0 عقب أن عر پر * الدورو 
۰ کی 3 فى ار مه وهای HE RE‏ ود < 

فى مكان ال . ثم توسع فى هذه الزحرحة لاد ية ن أبعد صولت “عن خط رحعته 

الطبیعی 5 و 3 ل ”نورين“ فى سدة 1Y2‏ فکان دیب العا ور ن ان يتح شا 20 تمد 

فا أوتتصساب 8 و3 تایه اارجعة الى رحمها ”صو لت ھر یا بیان لسوداء شیاه 


الى سا ا 


عل أن العملية الثانية التى قام بها ”ولزل“ لم تعد بالفائدة فرجوة © ل تكن قاعة على 

فة صاشة من وجهة اتوفيق بن ااغابة والوسائل . آما " "فکتور؟ الدی ب "عرطة؟ لادی 

حرا کا فانه استدعی الى "طالافیرا" بعد ( اختفاه ) صولت؟* + لتقطية طریق الاقتراب 
لاك ال ر سید تاک رتو م و رای رد هذا امد 
مندفعا فى فلب آسپانیا وماقیا بنفسه بین فک الأسد . لأنه کان هدفا تستطيم کل إل 
الفراسية أن ن تجمع عايه سلوکها أسهل الطرق . وفضلا عن ذلك فان هذه ۳ دوش مها 
le‏ ی مس لها المتوسط پده الكفة توورت تا الفرصة لر بط ۱ لواصلات مس عضا 
بعد أن كادت كون اعظر ۳ ب ضعفها وهی متقرقة . فزحف ”ولرل“ ومعة ۲۳,۰۰۰ 
جندی مضافا الما مثلها من الأسبانیین نحت قیادة کو نا الضعیف عن آن"وکتور» 
أثناء رجعته کان قد افترب من المددالذى بصله من قوتين فراستین آخر بن‌قر ببتين من ”مدر بر“ 
ثم انه من حهة أخرى كان المتوقع أن لغ حشد العدو موف ا عر ۰ لأنمي قال 
”فور تسكيو * (قد حصل عرضا لا قصدا) أن قوات ” نی “و ” صولت * و "مورتیه » 
كانت قد ادرت من الشهال نحو هدر بد“ . واذا کان الحظ لسم لحاسب ايسور » فاته 
نش أحيانا للطائش . أما “وليزلى” فانه لم يكن مر ن الاتصال”بفكتور» الا بعد أن انضم اليه 

*جوسف بوابارت؟ قادما من مدرید . والسبب فى ذلك هو آن "ولزنی؟ كان مثقلا عؤنه 
من جهة وتردد ”كو لستا“ من جهة آحری . ولأ اضطر ”وليزلى“ لان ستهتر هو الآخر 
بدوره کان خارجا سىء من الحظ من معركة دفاعية لدبت فى "طالافرا » ولکنه کان وى 
أن زحف مرة ألحرى لولا امتناع ”کو دتا“ . فکان ذلك من حسن حظه لن ”صولت“ 
کات هابطا على مؤنمته . فلما اتفصل ” وایزلی ۴ عن الطريق الذى سلکه فى زحفه نیا 
بالتسلل جنو بی نهر ”الا جو“ ولکنه لم تكن من الوصول ال جى دود الرتفالية الا بعد 
مقاساة رجعة کلفته كثيرا و زعزعت قوی جنوده ا لمعنو ية ونبکتهم . آما الشرنسون فان قل 
الطعام شات سركة تعقميم . وهذه کات خاة حملة سنة ۱۸۰۹ التى عامت ورین أن 
ابفنود الأسبانية النظامية عد ةالقيمة ‏ وهو درس كان در به أن سَعلمه من جارب ”مور“ . 
وقد كوفع على ذلك بأن صار ” فیکونت ولنجترن * . وكات مقدرا له أن يحرز هذا اللقب 
بدرجة أ كثر جدارة فى السنة المقبلة . 


س هن الهم 


في سنة ۱۸۱۰ بعد أن أرغمت الا عل الصلح انطلت بد نابليون واستطاع أن يحول 
كل التتماته الى أسبائيا و برتغال حی سنة ۱۸۱۲ ٠‏ وهاتان الستان هما أشد الأوقات حرجا 
فى حرب شبه الحزيرة . فمجز الفرنسيين عن ادراله ك مقصدم له مغزى من ألوجهة الثار يحية 
أكثر بکثر ممأ أصابهم من اغزائم فيا بعد + ومن الانتصارات التى أحرزها ولنجتوت 
فى ستی 9۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۰ أما أساس ما أحرزه البر بطانیون من الفوز فهو الحساب الدقيق 
انى على الفطنة والدهاء الذى حسيه ” وانجتون “ للعامل الاقتصادى -. وهو قله ما لد 


اله اي س 


RT‏ سوم عار 


طورس فدراس؟ . فکانت استرا کته 
فى جوهرها عبارة عن افتراب غير مباشر الى قصد وغرض عك , سن افتصادین . فى الفصل 
الأول دن ۳۷ وار عاونته القوات الأسبانية النظاءية على ط رقا اا دو فابتدأوا له 
فى فصل | الشتاء وحقیم الف رتسیون عتا دد نع هم لدرجة أن رین لالم يدوا هدقا 

پنزلون به ضربامم تدرجوا الى الانتشار فى كل أئماء أسبانيا وغزوا أو الم * داوس “ الخبرى 


الوأقع جهة الحنوب . 


وهنا تسام ابلیون السيطرة ولو أنه كان بمارسها عن بعد » وم يمل آ لم فار مر 
سنه ۱۸۱۰ = حتی کان قد حشد فى اسا نبا ما یقرب من ۰,۰۰۰ ۳۰ حندی ای بعدهم غرهم . 
#تخصص من هولاء الحنود اش --0 958 مهمتهم طرد الر يطانيين من بلاد الرتغال . 

هذا الد وال کار ٠‏ كيرا سغوق عل حلود ولج ی و بالنسية اجموع قه 


الیل الاجم کی ما 8 رب العصابات و 5 اهنا" ا 4 ن انلطر . م ثم ان * * ولحتون م ۳ دج 


ده 


معه الیرتفالین و در مج على اعام ایرریطای حت أوجد قرة 01 عددها داكن 


E 4 3‏ 4 0 ۰ 
أ ی فا سن اا اک داد رودر و 4 ها لو لو أه 0 ل 
٤‏ ی A‏ 
وفتت وا الك مسائة تعمل فا ۳9 کته , و امیحت الطة ا E‏ کر ید الاد نكل 
4 1 


۱ اد دم راد ده بر 19 1 7 5 
ما ا ن رل مثا به فر فده کم یل رح ما ۳ كانت مشه لق وقفها ی 


الول ق ثاب 0 35 دم 3۰ هذه 0 E3‏ ق اها یتنا ۴ راد أذ 1 رط حنوده 


dS e‏ خطوظط ”طورس فد اس 


فى اقتحام ماش رلا مسر ر له + و تفا ذلك 2 ,4 وانحتول 


ا د عن 5 0 3 5 ع A‏ 3 ار دق 

ای کان ول سا ها امرخ س اخ برد و کر 20 حور 7 21 جو و۳9 a ٤‏ والیحر ل 

7 03 ا 8 ۱ اک 2 شرف یت 3 05 هذه الخطرط بعك أن ا بعة ا 

قطء فما ما لا ند عن ماق ميل . فلا شاهدها وفع منظرها لد به مرقع الدمثة . ولأ كان 
ون 8 


عاحرا ء ا | اواد فش جوم بالشرب مهنبا مدد مور ا اللو 5 الرجوع ال 
1 سانتارم * الوافعة عل ر ” التاجوس» “ على مسافة ثلاثين ميلا إلى الور! ا ا توانجتون» 
فأنه التزم الدهاء 3 م لعا ! الضغط ل عايه أثناء رحعه أو سیب ٩‏ ف اسوب معركة ۰ بل حال 


1 سرد 323 ۲ ۳۹۹ اع ۱ ۰ اه E‏ ۹ 
أي ۱ : > د 5 د نج 3 
۳۳ تة یا ه سل 5 کہ ودوك 8 دسا أحة 3289 اد عد ان الصعو بت 


10 


کک کے 


فى الحصول على طعام بلنوده ۰ وقد حافظ ” ولنجتون “ على هذه الاستراتيية بكل ثبات 
الرغم عن خطر غير مباشر هو تغير | کومة فى بلاده : وخطر انعر مباشر دو زحف "صولت* 
فی انوب بطریق " باداجوس ‏ فى حركة تحو يلية یغقف بها عن مسا“ ثم أنه قاوم كل 
مساعی "مسینا* لاستدراجه للهجوم . وقد بررت الحوادث سلوكه وکوفی عليه لن ”مسینا“ 
اضطر أخيرا الى الرجوع فى شهر مارس . ول أعادت انقاض جيشه اللمائم اجتياز الحدود 
کان قد خسر ۲٠۰۰۰‏ لم بزد عدد من سقط منهم فى القتال عن or‏ 


وق نفس الوقت كانت العصابات الأسبانية تزداد نشاطا وعددا . ففى ” أراجون . 
وقطالونيا “ وحدها شل بضعة آلاف مر رجال العصابات والمنود المستخدمة فى قتال 
العصابات حرکات فيلقين فرئسين كاملين لغ مجوع رجالا ۰۰۰۰ شللا تاما بدلا من أن 
بعاون هذان الفيلقان جيش مسينا فى اليرتغال > واستر ذلك عدة بر . وق المحنوب أيضا 
حيث كان الفرنسيون يحاصرون مدينة ”قادس“ قةر ا إلقاء واستغلال النصر الذی أحرزوه 
فى ”باروسا“ وم يفكوا الحصار . فعاد ذلك عليهم بغائدة اذ بق اعاصرون حيت كانوا فى مهمة 
لاطائل تعتب) . وفى أثناء تلك ااستین كان هناك عامل مستديم بشنت الأفكار ويحوها هو 
تهديد الير طا نین باتزال جنودهم الى ار ونزوهم فعلا مارا عدندة فى نقط على السواحل 
المترامية الأطراف بفضل قوعم البحرية . 

ومن ثم كان أعظم تفوذ اله ”ولتجتون” ناشئا عن تبددده أ كثر هنه عن ضر باته . للأنه 
كلما هدد نقطة اضطر الفرنسيون لأن سحيوا جنودا من جهات أتخرى أيوجهوه ااا فيتسع 
يذلك الحجال أمام العصابات فى تلك ابلهات ۰ ومع كل فان ” ولتجتون “ لم یکتف بالتهاديد 
بل انه اتبع *” مسينا “ فى تقهقره الى ” سلامانک “ واستخدم جيشه لتفطية الحصر المضروب 
على قلعة " الميضا “ على دود من جهة الشهال ينها بعث ”بير زفورد“ ایحاصر ”باداجوس“ 
فى ابلنوب ۰ فهو بذلك قيد حرکانه وقسم قوته الى شطرين مساو ین تقربيا . على أن الحظ 
ايشم له ۰ فان مسينا “ بعد أن جمع شتات جيشه وعززه شىء من الامداد رجع ليخلص 
" الیضا؟ ويفك عنها الحصار . ولكن ” ولتجتون * كن فى ” فبونس - دو- آونیورو » 
من صد اهجوم مع أن قوته أقل فضلا عما كان يحيط به من الأخطار ابلسيمة ۰ وکذلك 
حرج "بر زفورد؟ ليلاق قوة الللاص الى كانت فادمة تحت قيادة "صولت؟ الذى بعد أن 
أساء ادارة القتال واعترف باهز عة فى ”البو برا“ (البحيرة) كان الفضل فى انقاذ «وقفه لمرؤوسيه 
وجنوده بعد أن كلفهم ذلك ثمنا فاحشا . وعند ذلك عم ”ولنجتون“ على محاصرة ”باداجوز“ 
دون أن يكون معه معدات الحصار (قطار الحصار) الى أن اضطر الى رقع اصار سیب 
رك جيش ” مسينا “ نحو الحنوب من غير أن يلق معارضة . وكان هذا اليش حينذاك 


لل — 


تحت قيادة ”مارمونت“ لينضم الى”صولت“ فوضع الامتان خطة للزحف معا على ”ولنجتون“ 
ولكن لسن الحظ لا اجتمعا دب ينما ديب الشقاق وداخل ” صولت “ الفزع سيب 
اشتداد حرب العصابات واضطرام هيما من جديد فى مقاطعة ” اندلوسیا “ فرجع اليما بقسم 
من جيشه تارك السيطرة 7ل ارمونت“ و فضل تطرف "مارمونت؟ فى التزام الحيطة واغذر 
ازتبت حملة سنة ۱۸۱۱ فى سکون . 

* فولتجتون “ باشتبا که ى المعارك کان يحازف سیء كثير ۰ بل كان فى الواقع مجازفا 
بكل شىء ۰ ومن الصعب أن يقال ان هذه المعارك أ كسبته من ية فوق المزية الى أوجدتها 
أستراتيجيته السابقة والى كانت ٠وملة‏ منبا ٠‏ فهى لم تكن من قبيل البذل المثمر اذا روعی 
ما كانت عليه قوته الاحتياطية مر رقة الحال ۰ فان خسائره فيها كانت أقل من خسائر 
الفرفسين شىء سیر ولکنا كانت أعظر مما كثيرا اذا روعبت النسبة العددية . غير أنه 
قد تدارك الفترة التى كانت أشد الأوقات حروجة . أما الآن فان نابليون والأسبانيين جاژ وه 
بالعون وساعدوه على احراز ميزته ۰ أما نابليون فكان ستأهب لغزو الروسيا ۰ خول الما التفاته 
وقوته ابتداء من ذلك این . فهذا التطور الحديث والموقف الذى أ كسبته أعمال العصابات 
شدة كانا سیبا فى تغبير االحطة فى أسبانيا حيث غير الفرتسیون خط مساعيهم الرئيسية الى محاولة 
اخضاع اقليمى ”فالنشيا واندلوسیا “ تماما قبل أن يحتشدوا من جديد للزحف عل البرتغال . 
فالحنود الفرقسية نقص عددها ۷۰۰۰۰ عما كانت عليه فى سنة ۱۸۱۰ والذين بقوأ استخدم 
منهم ما لا يقل عن 8.٠.٠.0‏ جندى فى حدمة قاصرة فى الواقع على احافظة على خط الواصلات 
مم فرلسا » کانوا موزعین من *طاراجونا* عل ساحل البحر الابیض التوسط ال ارقا 
ع ساحل احیط الاتلانطی تصبینتبا من العصابات . 

فلما أصبح اجال حرا أمام "والجتون “ وضعفت آمامه المقاومة وثب بفاة الى 
” كو يداد رودر يجو “ واقتحمها نا كان قسم نحت قيادة ”هل “ يرس جناحه وموخره 
الاستراتصجيتين . أما ”مارمونت * فكان عاحزا عن الندخل » عاحزا عن استرجاع القلعة لأن 
معدات حصاره ( قطار حصاره ) كان قد سبق الاستيلاء علا هناك » عاحزا عن اقتفاء أثر 
”ولتجتون”» بب قل البلاد الواقعة بينهما ای سبق تجريدها من كل مواد ااغذاء ٠‏ فالير 
”ولنجتون * فرصة وجود هذا الساتر الذى أقامه ابلوع وتسلل جنو با و اقتحم اداخ“ 
واستول عأمها بدورها وان کان استبلاژه عليها كلفه أ كثر مما كلفه استيلاؤه على الأولى بكثير 
ول بترك له من الوقت الا شيئا سیرا ۰ وق ” باداجوز * استولى على معدات الفرفسين ‏ 
لاثناء ابلسور ( قطر الكارى الطافية ) ۰ ثم انه تمهل بل أعقب هذا ار باتلاف ابلسر 
( الکو بری ) الفرنبى المؤاف سن قوارب مصفوفة عبر نهر ” التاجوس © فى (المعرض) 
”ال اراز“ ففصل بذاك جیش "مارمونت “ عن جیش ” صولت * فصلا استرا يجيا قطعيا 


سد یواست 

فأصبحت أقرب مواصلات "صولت؟ عن طریق ا بری) الوجود فى ”وليدو“ 
(طايطلة) وهی ربو مسافتبا عل لائ ميل من مصب هر التأجوس . ٠‏ و شطع النضر عن ذلك 
فان "صولت * ل ا اللا جهة و ازدراد العصاءات 
ازديادا فوق الصاقة من جهة أخرى ٠‏ وغدا” ولنجتون * حرا استطيع اغيام عمذات وهو 
آمن شر اتدخل ۰ خشد تلی قوته لازحف عل *مارمونت * ق * سلامانک * عل أن اقترابه 
من ” مارمونت * اقترابا مباشرا رد " مارمونت © نحو مورد امداداته فتعادات ممما الوازنة 
العددية . فشرح "مارمونت؟ ف الناورات فاصدا مواصلات ”ولنجتون“ ولديه الميزة الكبرى 
لسبب عدم وجود مواصلات له نقلق باله وتشغله ۰ على أن أفراطه فى الثقة أدى به ان 
هذوة زحزحت فوته موقتا فاتهزها ” ولنجتون “ على الفور واستغلها وعن‌زها باقتراب تک 
غير مباشر کان سببا فى همه ايش الفراسی هة صارمة قبل أنتصله امدادات أخرى. 
على أن ولنجتون لم کن من ستیته تماما وکان ما يزال أضعف من الفرئسبين فى شبه ابفز برة 
بأجمعها . وقد وجه اليه اللوم سبب عدم تعقبه للفرلسیین الذین صاروا الان تحت قادة 
* کلاوزل “ ولکن بسا أن الفرصة الوتتية آفلنت من بده فلم يكن محتملا أنه كان يمكن 
من آنتیتیم قبل أن بصلوا الى ”بو رغوس“ فلجاون اليا ۰ فضلا عن أن مثل هذه اخرکة 
كانت تعرضه إلى خطر هبوط "جوسف؟ (بونابارت) فى أية لحظة على مؤنحرته ومواصلاته 
قادما من ”مدر ید“ ولکنه بدلا عن ذلك ممم أن يزحف على ”مدريد“ لمأ ذه الحركة من 
التأثير العنوی والسیاسی ۰ فکان دخوله عاضة آسیانیا رمن! مشجعا الا سبانييس ‏ + ونرج 
” جوسف “ منها تحروح امارب ۰ على أن عيب هذه الضرية هو فى أن بقاء * ولنجتون » 
فى ” مدرد “ لا يكون الا التجاء اذا #عت قوة الفرنسیین . وليس هناك شىء أ کثراحتالا 
ن دعو جيو ېم المتفرفة فى شكل 0 الى التتجمع مع على الوسط من ضراع "مدر يذ“ 
۳ ی فاه جعل اقامته فى ” مدريد“ قصيرة ولحرج منبا طائعا مختارا وسار الى 

*بورغوس؟. غبرآن الطر بقة الفرنسية وهی ”اعاشة ابشنود من البلاد* كانت لا تحمل لأية 
ضربة توجه الى مواصلاتهم مع فراسا تأثيرا على موقفهم ٠‏ وحتى التأثير الم اي 
متعدما نظرا اعدم كفاية طرائق الخصار ووسائله الموجودة مع "ولنحتون؟ فانها كانت تقتضى 
انتفزای رفت لين مسن A SO‏ من الفوز فى ب سلاا“ 
و بمدها حرض الفرنسييزر على ترك مهامهم وأراضيهم فى أسبانيا لکی يتجمعوا عليه من كل 
حدب وصوب ۰ وقفه بالنسبة 0 أشد خطرا من موقف ”مور“ الذى سبقه . 
عل أنه تقهقر قبل نوات الأوان. وما أ نم اليه ”حل “ حی د شعر الاطمئنان بدرجة جعلته 
يدعو ابلیوش الفرفسية التحدة الى نزاله فى ممركة ” دسلامانکا “ آما میزتهسم العددية فكانت 
طففة اذا قورنت سا كانت عليه فى الأيام الماضية ٠‏ اذ کانت ۰ مقابل ٩٩۰۰۰‏ فلم 


سس اون سره 
4 البو و 3 
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ا 
لسعروا عیل الى قبول حدیه اام الى معركة فى مبدان اختاره ” ولنجتون “ ولذلك وال 
"ولنجتون؟ تقهقره إلى ”كو يداد رودر يج و“ و بوصوله أسدل الستار على حملة سنة ۰۱۸۱۲ 

فع أنه رجع بالشانی الى الحدود البرتغالية ولم بتجاوزها الى الأمام بحسب الظواهم » 
الا أن حرب شبه ا لحز يرة كانت قد فصل فا فعلاء لأن الفرفسيين بتركهم القسم الأعظم من 
أسبانيا لیتجمعوا عليه آخلوها اعصابات ولم ببق لديهم أى أءلى فى زحرحتها ثم زاد الطين بل 
أن جاءت فوق هذه الكارثة أخبار رجوع نابليون من ”موسكو“ وما ترتب عليها من السحاب 
جنود فرلسية أخرى من آسبانیا ٠‏ وعل ذلك لا افتتحت المله التالية كان الموقف قد تغير 
تغيرا كلا . نالان جاء المدد الى ” ولنجتون ۴ حى بلغ عدد جود .106 أقل من 
نصفهم بريطانيون ٠‏ فبادر بالعداء والتحدى وكان هو المتفوق فى حين أن الفرنسیین بعد أن 
زعرعت حرب العصابات الى لم تنقطم قواهم المعنوية أ كثر ما زعزعتها الهزائم ااسکرية 
اضطروا لأن دسرعوا بالرجوع الى ماوراء نهر "الابرو؟ واكتفوا بحاولة البقاء باطراف أسوانيا 
الثهالية ٠‏ بل حتی فى هذه الأطراف ر جحت كفة العصابات على كفتهم فانبا كانت تضغط 
عامهم من الللف فى نواحی * دسکای “ ” والرينيس “ » واضطر الفرنسیون لأن يفصلوا من 
قرتهم الضعيفة أربع فرق لمقاومة الضغط الآتى من االحاف ٠‏ ثم ان زحف وانجتون تدر ييا 
على جبال "ابر بنیس؟ ونما على فرنسا » وان کان لايخلو من حوادث سيئة كانت تقع أحيانا 
و خد رها ناح . كل ذلك لم يكن سوى خائة استراضية لقصة حرب شبه الحزيرة . 


فهذه النتجة الممونة ما کال مه تتاتى اولا العون الأدى وال ادى الذی كان 
لفل كه تسرد راون A‏ 
وتحو بل أفكارهم نجوه بقدر ما » كثيرا ما 0 انتشار حب العصابرات ٠‏ وم ذلك فهناك 
مسالة موضوع تضارب آراء َم ا أصحامبا . تلك هی : ألم تكن انتصاراته التى أحرزها 
ف سنة ۱۸۱۲ وكان من دا اث e‏ ترك »۱ فقدوه وتضييق منطقة 
اع لم » ما جعل أمالهم أقرب من التحقيق ؛ وزادت زحفه معو نة فى سنة ۱۸۱۳ ؟ 
نم کا وان الانتشار رق جميع أنعاء اسبانيا و بقوا مشتتين ف ا کانت هر زم ف پاب 


الأ تامة و حقمه “كرب شبه از رة كانت مثالا تار لا بار زا شذته سللامة الذوق الغى زيه 


أ كثر TS‏ باس ترا تة ۰ ۷ ن الطراز الذى أخرجه ” "لور ۳(الکاونیل لورت س) 
وحوله | ی نظربه معقولة E‏ كانت مم تم على وجه قطعی 


ولندع الان ” القرحة الأسانية “ وترجم الى بخص طراز لحر من طرز الاسترا عة كان 
ر بار ج ر 


۳0 


و ی محله ناون بصورة خادعة . 


زار يون من دد ۳ f‏ ال و3 ووترلو 1 
كانت الل الروسية فى سنة ۱۸۱۲ هى الغابة الطبيعية الى انتّبت الما النزعات الى 
شوهد تعلورها وازديادها فى استراية انون وهى اعټاده بالا كثر ع الككلة لا على خفة 
الحركة . وعل التشككل الاسترااتيجى أ كثر مر اعتّاده على المفاجأة . ثم جاعت الظروف 
ابفرافة قأنانت أوجه ضعنها وا کت : 


ت نالوت الى بلغ عددها ...رء٠هةغ‏ طعوه الى اتحاذ تور بع خطی بوجه 
اتفرب : 0 التوزيع بستلزم ۳ مباشر! عل ۳ خط الانتظار الطبيعى ۰ نعم انه فعل 
ما فعله الألمأن فى سنة ١414‏ ۰ فقوی أحد طرق خطه - الطرف الأسر ‏ وأراد أن 
بدوريه دورة واسعة النطاق فيكاسح اروس الموجودن فى فلنا » ولکن هذه المناورة كانت 
متعبة وفى أنجاه «باشر بدرجة متجاوزة الحد تجعلها لا تصلح لأن تكون وسيلة مؤثرة فى ستبت 
أفكار العدو وزحزحته الا اذا كان غبيا بدرجة فوق المعتاد » حى بطم النظر عن ضعفهمة 
أخيه * جيروم “ وعجزه عن الدور الذى كلف به وهو تثبيت E‏ ل و شم 
الال طهر 0 بانتهاج الروس استرائحية التفادى والانزواء . وما تمادى ناشون وتوغل 
فى بلاد الروسيا مد أن ضرب ضر ته الأول ”فى الطواء» ضے خطه واتخذ تش کیل ”مر بعات 
الأورط “ وحاول أن بدور به تكتيكا الى مؤخرة ا ن حى حینا استبدل الروس 
تم الأولى سياسة قبول ” المعارك + وأظهروا حماقتهم أن دفعوا رؤوسيم نحو فک ناسون 
فان هذين الفكن انطبتا فى ” سولنكت  EL‏ حت ان الروس أفتوا منهما » 
فى حين أن فى ”بو ر ودين و“ حطم الفكان آسنانهما . فکان ذلك أحسن مشال لاظهار عبوب 
رک التجمع والتلاق مر اتجاهات مختلفة اذا قورنت باقتراب غر «باشر حقا . آما تاج 
الأئمة الى كانت لرجوعه من موسکو على أثرذلك فکانت اسبب خور قوی اليش اافرنسی 
المعنوية » أ كثر من کوب مسببة عن صرامة الطقس - لأن الصقيع فى تلك السنة جاء 
متا عن العتاد --والنی سبب ذلك هو أن الروس بانتاجهم استرا" التفادى من المعارك 
قد أفسدوا استرائجية الفرنسیین الى كانت ترب الى نشوب المعارك هياشرة . فكانت خطة 
الروس عبارة عن طر يفة استراجية اتبدوها فى تنفيذ سياسة حر بية تنطوى على اقتراب غير 
مباشر . 

وفضلا عن ذلك فان ما أصاب ابليون مرن سوء الطالع سيب هزیته فى روسيا زاد 
اضعافا سيب الا الادسة والمادية ار ی لتمت عن اخفاق - حبوشه فى ااا وف هو 


جدير بالدک ف هدا العام مع تقد التأثير ايلك الذی كان لعمل اتجلترا » هو ان انجلترا مبذا 
العمل كانت متبعة سياستها لخر رة التقليدية الى هى عبارة عن استفصال ابفذور 


وفى سنة ۱۸۱۳ لما وجد نابليون نفسه بقواته الحديكة الى كانت أكر جما وأثقل حركة 

من كل ما سبقها » أمام ثورة بروسيا » وابلیوش الروسية الغاز ية » أراد أن دسحق أعداءه 
بطريقته التى أصبحت الان عادة له أى شقل ” مربعات أو رطه “ المتجمعة من اتجاهات 
متلفة متلاقفة فف نقطة وأحدة . ولکن لامعر روت "لولس ولا معركة 2 بأونسن کات 
حاسمة فى نتائجها . ولذلك فان الحلفاء خيبوا کل مساعى نابليون لاستدراجهم الى الاشتباك 
فى معركة » اذ أخذوا سقهقرون تقهقرا بزداد طولا مر: بعد آحری . #9 ” التفادى * دعا 
تابليون لأن يطلب وقف اخرب لمدة ستة أسابيع وف نهاية هذه الدة أنضمت القسا أيضا 
الى أعدائه . ثم ان حملة ابر يف الى أعقيت ذلك ألقت ضوء! يبا على ماطراً على عقاية 
التقرب ٠‏ فاستخدم منهم ۱۰۰,۰۰۰ فى الزحف على برلين من طرق متفرقة بحيث لتقون 
فى برلين . غير أن هذا الضغط المباشر ود الا الى توطيد المقاومةالتى ابدتما قوات”برنادوت» 
فى تلك الساحة وارتد الفرنسيون مدحورين.وفى نفس الوقت كان نابليون نفسه قد أخذ 
موقعا متوسطا ساترا * درزدن “ فى ” سكسونيا “ بابفيش الرئيسى . ولکنه لم بصع وشرع 
بغاءة فى الزحف نحو الشرق مباشرة قاصدا قوة” بلونم * البااغ عددها ٩۵,۰۰۰‏ فتقهقر 
لالض هه ودره ال خی ملاع ارو ا 
ومعه ۱۸۵,۰۰۰ شرح 2 التحرك الا هابطا عل 9 الإلبه م ود شتا و واحتاز 
ل " بوهيميا * ودخل ” سكسونيا “ وأتى على م عة نابلون فى” درزدن “ ۰ فترك 
ییون قسیا 4 ن جیشه فى موفعه وأسیع بلرجوع شه 2 مقا بل هذا الاقتراب غير لميا شرآ نو 


ني مثيه أشد مله خطرا أ کلت مته أن ٠‏ شور لد دلو 1 ۳ ور ۱ 3 و نار سح ال ودا“ 


سا 


مر الس 3 جد الكل عترض خط رحعة شوار رلسنبرج» 


حا #ترق ابال متقهقرا . غير ان و العدو منه أهاحته ۳ آخر داز على 
أن ستبدل خطته باقتراب مباشر عل * درزدن “و5 شوارلسنرج “ + فأدی هد - التصمم 
الى تعركة انتصر فا . ولكن هذا النص رم يكن حاسما الا من الوجهة الحتيكية ورحع 
” شوارتسنبرج “ نمو الحتوب ى أمان تازا الخال . وبعد ذلك اشر شرعت اليوش 
الثلاثه المتحالفة تطبق على نابلیون وكان قد رجع من ” درزدن “ الى ” دون “ اقرب ۳ 
لاس“ بعد أن أضعفته المعارك . یا شواراسنرج “ فكان فى ابلانوب ” و باون 
کال فى لمال م ثم ان ” برنادوت “ قد دار حول حناح باون الوا اقم الى جهة الشيال 


وأنى وراءه بوحه الق يك أذ يعار به ون :فع كوت على أن بعتب اقترا ابا باشرا 


ce 


1 
تعقبه اقتراب غار مباشر 55 لسحق دو بلولحر ولا“ 9 إقطم و ایا شو ار ؛ تەر ج “مع 


" بوهیمیا “ . فالذى بظهر على ضوء التجار ب تا هسب مام . سانه فى هذا الاب 
هو أن هذا التزييب خط . فان حركة زحف اابليون على ” بلوحر ‏ مباشرة لم تؤد الى ارغامه 


على الدخوا أ و معرکة : ا ذلك فقد كانت لما اة هة و حعل ده اجه معزی 

e ۰ ا‎ 3 9 3 3 

خاصا هو 0 3 1 5 قصدا! ٠.‏ أن ! لإحف 0 واه نج ر هبانايرة OE‏ 5 أله كان رحها 

غير «باشر عل مؤارة ” رنادون “ اه دوت العف ها کرد إسرت باللشهقر 
3 537 رت 3 3-0 E‏ 5 


نحو الشهال فا اراح عن خط رجعة الون ٠‏ و له الكذية: لا تا لول من کر ت ا تام 
بعد ذلك ببضه رام والذى تجاه منبا هی ضر تھ ای قصد با ”لونم“ وجاءت فى المواء. لاله 
لما أطبق عليه كل من *” وخر “ و" شوارقسنيرج “ فى ” لایس “ قبل تعدا و شتيك 
معها فى معرکد انہزم فيها ٠‏ ولکنه لما ضاق به الحال وجد اا طر تا للنحاة فا حب 
فى سلام وعاد الى فرنسا . 


وق سنة ١814‏ لما كان الحلقاء متفوقين عددا بدرجة كبيرة وقاموا بغزو فرنسا متلاقين 
فى نقطة واحدة بعد تفرق » اضطر نابلیون لأن يلجأ الى سلاحیه القدعین وهما المناجأة وخفة 
الحركة » سبب قلة جنوده الى كان قد استبلكها - بثقته الامبراطو رية ى قوة الكل 
ومم أنه قد أحسن استخدامهما الا أن لهجة التوکد جب وضعها عل كامة « سا<حیه » لأنه 
كان قليل الصمر وقد تملكت فکة المعارك عليه 0 ه بدرجة کان لا دستطع معها استخدام 
هنن اسلاعين. ب دهاء ” هابال > أو سیو“ أو * کومول “أو " مارپور و “ . 
وعلى كل حال فانه باستخدامهم یل ماکان مکت ال ی او ا ره .ولا 
ا ووسائله ها سف عن بعد النظر . نانه لما أدرك أن وسائله قد 
تضعضعت درجة لا استطيع معها اصول على حسم 3 : وجه ساعيه الى زعزعة 
التعاون بين اطلفاء واستغل خفة اطرکه هذه الغاية درجة مدهشة ليس شا نظير فى أعماله 
السابقة ٠‏ ومع کل فان مجاحه فى اعاقة العدو عن بلوغ غاته e‏ ستحق التنو یه » 
الا أنه من امن أنه كان بق أعظم أثرا وأ كثر ثباتا لولا أن مقدرته على الاسترار فى هذه 
الاسترا جية قد نقصت سبب 'زعته الطبيعية لان 2 كل فوز استراتحى أن نکتیی . فهر 
بحشده جنوده عدة صرات لملاق مہا أقسام المدو المتفرقة ‏ وقد امتازت تمس هن هذه 
المرات بمناورات « أصابت » الهدف من الخلف - قد أنزل بها سلسلة من الهزائم الى أن 
داخله الطيش لدرجة أنه قام باقتراب وجوم مباشرين على ” بلونم “ فى ” لاون “ فانهزم 
هز عة لا طاقة له مها ٠‏ ثم أنه بعد أن ل ببق معه سوى ۳۰۰ جندى 0 يطلق 
ار مهم فى كانته وتحرك شرقا الى * سان دز بيه * و جمع 1 استطاع جمعه من الاميات 
الى وجدها وأثار أهالى البلاد عل الغزاة ٠‏ فده ا رک كان بصب معترضا ۳ 
” شوارقسنوج ». ولکنه کان مضطرا لأن لا یکی بان يكون عل مؤرة العدو » بل لا بد 
له دن تالف جيش وهو فى مكانه قبل أن يشرع فى العمل .ثم E‏ 
قلة انود وقلة الوقت خسب بل سیب ما للقاعدة الى کشفها بحرکته من الحساسية الأدبية 


سد A٣‏ تا 


اه ا اريس لست كيقية قواعد المرين العادية ٠‏ و زاد الطن بلا أن وفعت 
تعأن انه في د العدو منه كل من المماحأة والوقت ٠‏ ومع ذلك فقد لخ « آ#هود » 
"لاسترا ی که درجة حعلت له تناقشون مناقشة حادة قر قر قرارهم بعدها على أنسيروا 
ای اريس س لنزلوا ضم رشع الأدسة بر القاضية  »‏ بدلا عن أن برجعوا للاقاة تابون ٠‏ 
ولقد قل ١‏ 5 ن العامل الذى آثر عام فى دا | القرار هو خشية أن ترك ولتحتون “ ر 
الحدود الأسبانية فصل اريس قبلهم ٠‏ فاذ! كان مأ قبل هو الحقيقة فالها من خاتمة سائعرة 
مو بدة لانتصار استرائيجية الاقتراب غير الراشر « ومجهوده » الام ۱ 


وق سنة ۱۸۱۵ بعد أن رجم ابليون من حزررة ” إلا “ كان E‏ لنت 
عا انور الدم ان راد مرة ثانية على هأ یظهر ۰ ومع ذناك انه كان ستخدم كلا من 
المفاجأة وخفة الحركة ٠‏ على طر يقته الخاصة و نسبب ذلك كان عل مقرية من احراز نديجة 
۳۳0 و دا كان أقترايه مر جنسی 5 يلوس * و ” ولتعتون 5 وقع : ن أأوجهة 


الغرافة فان توقيته كان مشاحأة 5 9 ان اعاهه 3 زر وصلة » (أى نقلة الا تال س 
الشين) العدو. ٠‏ عل أن 28 “ قصر ف ”لى ۴ فى القيام بالدور از ی کان ۳ ا 


۳ الاو رة مسب وهو اتات ین قوس س قأنات 50 هن از 3 “العامة 

ول رجع امون على ” وایچتون “ فى ” وولو “ کان اقترابه میاشرا مخضا و دا ۷ ۳ 
ی ز الوقت وف الرجال زادت الشای الى شات ر تقار حروئى “فى اشاء 
۵ پلوجر * بعید! عن میدن العرکة « ريل » 00 ٠‏ وعل ذلك فان ظهور” بلونم “كان 


اقترا غير میاشر م الودهة النفسية أيه كان عل عبر نتطار سج ی ولو أنه لم یل الا إلى 
جناح ابول ۰ وومیده الصفة :کن ساسا ديد تاشون 8 


من سنة ۱۸۵۵ ألى سنة ۱٩۹۱‏ 

لمأ كان العرض ن الا کر الذی اقم «للصلح» فى سنة ۸۵١‏ فانمة عصر جدد كثرت فيه 
n‏ أول رب من سلساة المروب اة غير حاسمة لاف مجراها العسكىولا فى 
غايم| السباسية, ٠‏ ومع داك ففی‌الامکان قتباس دروس سلبية» على الأقل ؛ من‌حرب 

وما كانت عليه من الوخامة والماقة . ومن آشپر هذه الدروس عقر الاقتراب المباشر 
وضع ا رالات ام على أعينهم كان من الطبيعى أن قوم أحد ۱ الياوران ) رجال الاد 
بتوجيه اللواء افیف ( من فرسان البریطانیین ) ودفعه الى مدافع الروس مباشرة ۰ فقد كان 
كل شیء فى امیش الم يطانى فى کل دائرة هن دوائر العمل رى على طر يقة مباشرة مطابقة 
للاأصول درجة متناهية دهش ها القائد الفرنساوی ”كارو بر“ حى انه مسا حضر حفلة 
راقصة فى بلاط ملوکی بعد ارب ببضع سنين ‏ تذ کر فصاح قائلا «البريطانيون يحار بون 
كا رقص فکتوریا » ۰ ولكن من حسن الحظ كان الروسيون متشبعین بغر بزة احراء ام 
باريقة مباشرة آیضا - لدرجة أنهم اذا حاولوا القيام بمناورة بقائية فان الآ لاى من آلایاتهم 
بعد أن عشی طول النها ركان بعود فيجد نفسه أمام *سیواستو بول“ كان وقت الفجر . 
وإنافى فص أدلة حرب ”القريم” الکدرة يحب ألا يفوتنا الواقع »والا نبالغ فيه » وهو 
أن فى الأر بمن‌سنة الى انقضت منذ معركة ” ووترلو “كانت كل جيوش أور با قد أصبحت 
جیوشا محترفة بأدق معنى لاكامة . وذلك لايعنى الاعتراض على اليوش الحترفة » ولكن فيه 
تصوير لما بنطوى عليه جو الاحتراف من الأخطار ۰ وهذه الأخطار تتا كد فى المقامات 
العالية: لاعالة» ومع طول مدة الخدمة مالم تقاوم بالاتصال بعالم الأعمال والأفكار المارجى 
اتصالا يعيد النشاط ويحدده . وم جهة أخرى فان المراحل الأولى من الحرب الأهلية 
الأمبركة قد أبانت ضعف امیش الذى لایکون محترفا . فان التعلم جوهرى لصوغ آله فعالة 
يديرها المنزال . فالحرب المستطيلة الأجل أو السام القصيرة الأجل هما أ كثر الظروف ملاءمة 
لاحراج آلة من هذا القبیل ٠.‏ ولكن اذاكانت الا له أرق من رجل الفن الذى بديرها كان 
هناك عيب فى النظام ۰ والحرب الأهلية الأميركية نی وقعت فى ١850 - ١851١‏ تبين سا 
العكس بكل وضوح سواء فى ذلك وف غيره . فالقادة العسسك بون » خصوصا فى جوش 
الحنوب» کان القسم الأعظم منهم من اذ اديه مهنة ٠.‏ عل أن ممارسة هذه المهنة كانت 
قد التبا وأغلس الحالات مارسة الأعمال المدنية أو الفراغ الذى انقضی فى الدراسة الفردية. 
ولم تكن ساحة التعلم هى الأرض الى ر بت فيهم الأفكار الاستراتحجية ولا كانت هذه التر بية 
محدودة هذه الأرض. ومء ذلك ارم من انساع دائرة الاطلاع المنعش وغزارة المادة الى 


حدم ي ار س 


استقوا منها ماقد دسمی بالاسترائجية امحلية فان العملیات الکبری كانت تدار فى بادی الس 
طبقا للغاية المتفق عليها بح العادة . ففى الملة الافتتاحية كانت ابلیوش المتحاربة يقصد 
الواحد منها خصمه و زحف عليه مباشرة ٠‏ فكانت التتيجة غير -اسمة ا حصل فى إ(ولابة) 
”فرجینیا“ وق (ولایه) ”میزوری“. ثم إن "ما ککلیلان“ لما تعين قاندا عاما الجيوش الشهال 
فكرفى سنة ۱۸۹۲ وابتكر خطة الانتفاع بالقوة البحرية لتقل جيشه الى الحناح الاسترا جى 
لعدوه - لا الى مؤخرته . فهذه الخركة وان كان لاشك فى أنها ما يؤمل فيه النجاح أكثر من 
الزحف على العدو مباشرة بطريق البرء الا أنها على مايظهر » أسَکت كوسيلة للاقتراب من 
”رتشموند“ عاصمةالعدو من طريق آقصر» أ كثر من كونها اقترابا غير مباشم بالعیی الحقيق ٠‏ 
على أن هذه الآمال خييها اريس ”نكن“ 0 قبول مجازفة مقصودة . وبناء على 
ذلك أبق فلق ”ما کدوو يل“ لوقاية "واشنطن؟ «باشرة و بذاك حرم "ما ككليلان» ۷ 
قسم من فوئه سب + بل حرمه E‏ لعدو الذى هو جوهرى لتحاح 
خطته ٠‏ ومن ثم فانه مد إنزال جنوده إلى الرضاع منة شمر وه وأمام 7 بورکاون واضطر 
لتغير خطته بفعلها اقترابا بالتقاء جنوده فى نقطة واحدة بعد السم متفرقة أى اقترابا شبه مباشر 
بالاتحاد مع ”ما كدوويل“ الذى لم دسمح له الا بالزحف با على طول الطريق الوصل من 
”وشتطن“ الى ”رتشموند“ مباشرة ٠‏ ومم ذلك فات العمليات غير المباشرة التى قام بها 
”ستونوول“ جا کسون فى وادی *الشنندو* کان طا من التأثير الأدبى فى حكومة واش > 
ماجعلها تژجل مد ری حصة "ما کدوویل؟ فى الزحف الرئيسى ٠‏ وحتى مع ذلك كانت 
مقدمة جنود ”ما ککللان “ على مسافة أربعة آسال من ”رتشموند” على قدم الاستعداد 
للوثبة النهائية قبل أن يتقوى ”لى“ بالدرجة الكافية لأن بتدخل ۰ ثم ان الميزة الاسترا تیه 
انع :دان تیا ككنادن "تل بد له كيك از إلى اشیرتسیقه اماه 
ور ما كانت هذه الميزة أعظم 0 لأن تعطيل سيره الحا ل عنعه من نحو بل قاعدنه 
نموا نوب الى : ی ٠‏ فهو والحالت هذه لم يكفل سلامة مواصلاته فقط + بل انه 
اقترب من مواصلات العدو المنجهة جنو با من ”ركشموند“» بدرجة خطرة. غير أن هذه الميزة 
زاات ستغيير الاستراتيجية . فان ”هليك“ تعين قائّدا عاما متخطيا "ما ككيلان“ لأسباب 
سياسيةء وأعس باعادة آرکاب جيش "ما ككيلان» بالسفن والااسحاب الىجية الثهال ليتحد 
مع جير ن ”بوب“ فى زحف مباشر بطريق الير. فکا عصل كثيرا فالتارع ١ ١‏ لش معنى ازدواج 
القوة ازدواجا مباشرا آنا تصبح أقوى ما كانت مثلين» بل اله لقص تأثيرها عقدار النصف 
لأنه بجع «خطوط انتظار» العدو أبسط. ومع ذلك فان استراية ”هاياك“ تطابق التفسير 
الظاهرى لبداً الاحتشاد فیتبین منها الزلل الذى يقع فيه الذين يستسيلون هذا العلاج الألوف 
نكل الخحالات العسكرية . أما استراتعية الافتراب المباشر التى كانت سائدة طول النصف 
ألثأتى لسنة ۱۸۹۲ وما کان بلا: زمها من ٠‏ میدز زه فقد انتبی هس هأ ا انیت | ی صادفم! فى المعركة 


س وس 


الدموية الى لشبت ۱۳ داسمعر "فرد. رکسبورج“ ٠‏ ثم ان اسمرار هذه الاستراصجة ودوامها 
فى سنة 1۸۹۳ ل بود الى ز بادة الاقتراب Es‏ ۰ بل انه أدى الى غزو انو بيين 
آراضی الشهال على أثر انار الحركات التعرضية التى قام بها جنود الثمال . شم ان هذا الغزو 
الباشر صت هو الآنخرفى”جتزبورج”. وف نبايةااسنة كانت الحيوش قد رجمت الى مواقعهاء 
وكان كلا الطرفين قد سفك من دمائه ماأضعفه بدرجة لا بستطيع معها سوى الوقوف أمام 
خصمه وجها لوجه عبر نبرى ” اراییدان* و”راياهانوك * ويحدق فيه سين الحقد . وما له 
دلالة خاصة هو أن فى هذه الملات التى كان الطرفان بتبادلان فم الاقتراب المباش ركان . 
ما حصل من المزايا یکون فى جانب ا الذى تبج خطة ة الدفاع مكتقيا بصد زحف 
خصمه ۰ لأن فى مثل هذه الظروف الاسترا" تة مق الدفاع فو السو الأقل استقامة من 
الأخرى لأا تقتصر على تجنب بذل مجهود لا طائل تحته . 


e 


والتفق عليه بصفة عامة هو اعتبار صد الغزو الذى قام به ”لى“ فى ”جتر بورح“ مبد 
انقلاب حالة ا لجرب وتغيرها .على أن هذا ال الا بالعی المسرحى . أما حك الرأى 
التار یخی ا بعد أتحرى أن المؤثرات اللاسمة جاعت من جهة الغرب ٠‏ 
وأوفا كان یأر بل سنة۱۸+۲ حا مرت العارة البحرية انى كانت تحت قادة ”فاراجوت“ 
أمام الطوابی التى كانت تحرس مصب نهر "السسیسیی؟ وتمكن ہا ”فاراجوت“ من الفوز 
ينسليم ”نيوأوراينز” بدون سنك دماء ٠.‏ فكانت هذه فى الواقع رأس الدمهم الذى نقذ ب 
شطرى ولايات المنوب على طول انلط اليوى الکن من هذا ال العظيم صعدا على 
مجراه . 
أما المؤثر الحاسم الثانى فقد أحرز أبعد من ذلك صمدا فى "السسیسیی؟ فى نفس ذلك 
اليوم أى ۽ بولیه » عند ماشرع ”لی“ فى رجعته من ”جتز بور“ ۰ وهو استلاء ”حرانت» 
عل ” فيك بورج“ الى أعطت الثهال السيطرة التامة على هذا الشريان الحبوى ۰ ويذلك 
أصبحت ولايات ابلنوب عرومة حرهانا دای منتغذية جنودها بالامدادات والمؤن مس 
الولايات الواقعة وراء ”المسسيسيى“ ۰ على أن تأثير هذا الاحتداد » القائم على الاستراتيجية 
العظمى » ضد الشر يك الأصغر» يحب ألا بغطى على الوسائل الاسترايجية الى أوجدته . 
فان أول اقتراب الى ”فیکر بورج“ فى داسبر سنة ۱۸٩۲‏ کان مباشرا فى جرهره وقد أخفق . 
وف فبراير ومارس سنة ۱۸۹۳ حاولوا عبثا أر بم مات الوص ول الى الغاية بمناورات ضيقة 
تربى الى جاوز الحناح . و بعد ذلك بلا رات * الى اقتراب غير مباشمر وأسع الاطاق كانشبيها 
مرک ”وولف“ اللمائية کول (کندا) لاعن حيث عرأتها فقط 0 رقسم من أسطول 
الشمال ونقالاته من أمام بطار بات ” فیک بورج > الا ار القرتي ان یله تبعد عن 
القامة عسافة ثلاثين ميلا ٠‏ ثم تحرك معظم اليش الى تلك النقظة را : بطریق الشاطرء الثریی 


0 
"سیسیی؟ ونحعت ستر المركات الى كان قام بها ”شيرمن “ لنشتيت آفکار العدو متجها 
و یل - الشری من و "0م نقلابلیش ای اناطی شرن نی مواجه.ة 
مقاومة ضعيفة . ولأ انضم "شیرمن؟ “ ىحنت“ ثانیا قام هذا محازفه مقصودة هى انفصاله 
عن قاعدته الوقتية اللديدة وتحرك ثمالا متوغلا فى أراضى العدو » ووضع نفسه على مؤخرة 
“فيك بورج“ معترضا مواصلاتها مع الولایات الشرقية الرئيسية من بلاد حكومة الحنوب بعد 
أن دار من التقطة التى بدأ منها دورة تكاد تكون تامة . فكان الظاهر والخحالة هذه أنه وضع 
5 دمت المافة الكثنة بين فكى العدو ‏ لأن قواته كانت محتشدة فى ”فيك بورج 

فى ”جا کسون ۰ وع مسافة أر بسن ميلا شرا توجد نقطة اتصال السكة الحديدية اي 
ا سالا وحنوه بالخط الرئسى المار شرقا ل ٠‏ ولکنه فى الواقع زحرح عمل هدين 
الفكين . وما هه و جد رالد کر أنه حنا وصل أذ فى هذه السك ا دده رای من ادن 
أن بيدأ نقل جیشه بأجمعه نحو الشرق ليلج اامدو الى اخلاء ”يا كسون“ . وفى ذلك بیان 
للتغيير الى طرأ عل الظروف الاس ترا عة بسبب تطور السكك ادبدية » لأنه بها كان 
ابلیون بستخدم خط نهر أو سلسله تلال کاجزه (سده) الاستراعجی . كان حاحز انت“ 
الاسترا مجی . بنشأ عن علکه نقطة واحدة - نقطة اتصال الخطوط الحديدية. وعد أن استول 
على هذه النقطة دار الى الوراء وتحرك زاحفا على ”فيكو بورح“ وکانت اذ ذاك قد انفصات 
و بقيت منفصلة مدة من الزمن كانت كافية لتسليمها بعد ذلك بسبعة آسابیم. وكالت النتجة 
الامتراتجية على آثرذاك فتح طريق * تشاننوبا » الى جورجا» “ا هی مورد الغلال 
لولاءات الحنوب . ومنها الى الولابات الشرقة باج لها . 


عبد دوه یندا ژد كاد مرا a‏ 2 فان 
4 نة At‏ یرت میت ٩‏ الكلنة ة سرا واد جر امد بزداد 
فكان اد مر من ال وعد صرح سَعتجیل الس و إلا تخب رئيس غير ليكان “ سی 
الاتقاق مم اند عل يقد المت ٠‏ وذا السبب استدعی ”حا انت“ من الغرد ب ليتولى القيادة 
العلأء 8 فک کان چیھ ۹ فى الحخصول على النصر المطلوب عاحاد؟ بالاستراضية 4 ی کان شعو 
دای) أولئك القادة التمسکون بالأصول العتيقة المتفق علا سن رجا ا باستخدام 
قوته المتفوقة على العدو تفوقا هائلا ,أن باق ثقله على جدش العده فيحطمه تحطياء أو آر. 
نهكه « بالطرق الستمر » ٠‏ فقد شاهدنا أنه فى حملة ”فيك بورج“ لم استخدم الافتراب غير 
الباشر المتارف الا مد ان انبج الاقتراب الا شرا كثر من مصة ثم فشل ٠‏ وعتدها تفده 
بمهارة الأستاذ . ولکن يظهر أن ذلك الد رس لم ينطبع عل ذهنه . 


ده AN‏ مت 


فالآن وهو فى منصب القيادة العليا جاءت أعماله مطابقة لطبیعته ۰ فقد صم على انتباج 
الاقتراب الہاشر القدے لح و انوب من لبر ”الرياهانوك» متجها نحو ”فرحنا“ ٠‏ على أن 
ذلك کان ری الى شىء آحر _ لأن غرضه الحقيق هو جيش العدوأ كثر من کونه عاصنة 
لیاف زره O‏ خر مدعي أن افك ات اسان a‏ 
وانص افا "طرانت؟ أيضا يجب القول انه وان كان افترابه مباشرا بالمعنى الشامل فهو نم يكن 
تعبى محرد اندفاع ہی مطلقا : وی المقيقة أنه كان سعی دافا لالتفاف حول جناح 
عدوه بالمنأورات وان كانت فى خبط ضبق ٠‏ وز ادة عل ذلك فانه اتوق كل الأصول 
العسک به المحيحة من الاحتفاظ باحتشاد حيشه »وملازمة اتاء غرضه نصب عينه لا#وله 
عنه فزع آت هرز ن جهدة أخرى . وکانت "ارادته للنصر“ لا تفوقها حتی ارادة ”فوش“ 
وق للذين اتبعوا طر بقته فى سنة ۱۹۱۸-۱۹۱4 أن ا على ما لاق مرن. رئسه 
ااسیاسی من اء العون الذی آمده به والثقة الى لا تقطع . فن ان ظروفه كانت من 
أ جل ظروف الاسترااتيجية الأصولية باحسن طرقها المنطوية على 32 المباشر . 


ومع ذلك ففى نمباية صيف سسنة ۱۸۹۵ ذبات ف آدی رحال الثمال كرة النصر ۳ 
كانت ناصحة . فی الال كان الصير وا لد قد 3 الناية حى نس “لكان من 59 
انقذايه ‏ وهذا باه موم على اانقة المطلقة ای أودعها فى منفذه العسكرى و جزاء صفرى عل 
صدق العز مة التى آدار سا ”رنت“ قوته ا تفوقة ی آنکشت الآن شکل معب على أثثر 
المعارك الطاحنة الى وقعت فى "یه" وفى ”كولدهار بور“ وفشلت فشلا تاما فى مو 
جيش العدو ۰ وفى حين أن النتيجة الرئيسية ‏ وهی الميزة ابلغرافبة التى توفرت بالدوران 
الذى تم حى بلغما يقرب من مؤخعرة ”رتشموند“» أحرزتما المنأورات التى لم تسفك فما دماء 
والتى حصلت أثناء زحفه ۰ وعل ذلك ققد كان على ثیء من الرضاء اوجوده بعد السار 
الحسيمة فى الموقع الذىاحتله ”ما ککلیلان* ق‌سنة 0م . على ان ابو الذی كان بظهر أنه 
فى أشد درجات اللوكة أضاء بفأة. فان "لنکان؟ أعيد التخابه فى توفير وعاد ايميك القوة . 
فا هوالعامل الذی]غا نه وحال دون احتال !تخاب "ما ککلیلان» مر تم الحزب الديمقرا ی 
الذى كان يطلب الصلح لبحل عله ؟ ليست حلة برانت د“ التى لم تتقدم فى الواقم بين بولیه 
و ا من دوجا متصف أكتو . برکلفها كثيرا , ای) العامل الذى 
کان سبب التجاة هو باقرار اارخین استيلاء . ” شیرمن “ على * اطلتا “ فى سبتمير . فان 
*برانت *" عند ما استدعی لتونی القيادة الما لدان لمهي اريت حاب من “ الذی 
عقدار غير سم فى الفوز الذى آحرزه #حرانت» فى "فیک ر دورج“ ٠‏ وکان 3 تناقض 
بین أمانى کل منهما ۰ فبينها كان الفرض الأولى الذی برعی اليه ”حرانت “ هو جيش المسدو 
کان تا شيرمن “ ری الى الاستبلاء على النقط الاسترا عة و e‏ الى هی اعد 


اشترك 


س ام سس 


جيش العدو الذى يقاومه ليست نقطة الاتصال بن أربعة خطوط من خطوط السکك 
الحديدية افامة سب ٠‏ بل كانت أيضا مستودعا لمؤن حيوية . وکا قال ”شيرمن“ كانت 
”مليئة دور صب المعادن (المسابك) 4 والترساات > ودور الصناعة (الورش) الیکایکة* . 
فضلا عن‌کونها رما أدبيا. وفى رأيه آن"الاسنبلاء علبها يكون نذیرالوت لولايات المنوب»“ 
وسعى لأن بض رما بالماورات بقدر الامكان بدلا عن ضرا ععركة ‏ أذ كان متشبعا بفكة 
8 بأرخص عن ممكن . ومهما وجد 1 شعب الآراء فى تقدير قيمة الغرض الذى قصده 
”انت“ والغرض الذی قصده "شیرمن* فان الظاهی هو أن الأخير منهما أكثر ملاءمة 
للنفسية الدعوةراطية ٠‏ ور 1100100 هو الذى فى وسعه 
أن امل أن يحافظ عل المثل الأعلى للفكة العسكرية بأن يجعل "الفوات المسلحة“ الغرض 
الذى ری اله ٠.‏ وان كان حتى هو نفسه یلم الحكة فيوفق بسن هذا الثل الاعل وحقائق 
الموقف . ويزن الظروف التوقعة لتنفيذه ميزان العقل . ولكن الاسترا جى الذى يخدم حكومة 
دموقراطية لا اسع له اتجال هذا القدر ٠‏ فهو يعتمد على ما عده به مدمه مر العوث 
وما يوليه من الثقة فيضطر لأن يعمل فى حدود من الوقت والتكاليف أقل من الحدود انى 
يعمل فما الاسترامى الطلق“ . وتطلب منه مكاسب سريعة باطاح أكثر ٠‏ ومهه اکان 
ما انى به الستقبل فى حر الأمم فانه لا ستطيع تأجيل تقديم اطساب ۰ ومن ثم قد تلجئه 
الضرورة لن يميد عن غرضه موقتاء أو عل الاقل » يعطيه شک آحر بأن يغير خط عملاته . 
هذه المركق ای لا مفرمنها بجدر بتا الساول عمسا اذا ۸ كن من الواجب آن کون 
به العسک بة فى ثلا العليا أ کش طابقا مع الحقيقة اللي وهى أن ا العسكرى يقوم 
عل 5 الذى رتضیه الشعب - أى أن تقدم بل والذخائر »بل وح موالاة القتال 
أو قطعه کل ذلك توقف على رضاء "رجل الشار 2 ٠‏ فان الذى باحر الزمار بختار النخمة. 
ولیس ما عنم أن تعطى الاسترا ییون آحرا : من یالوج والمنف ٠‏ أكثر اذا هم آصلی | 
غاتهم بقدر ما ق‌امکانهم حتی تقبلها أذن الشعب (برید أن لا مانع من تقديم امنود والذخاثر 
مادام القائد يعمل ما رضی الشعب) . 


وقد كان اقتصاد ”شرمن“ فى القوة بالناورات أكثر ظهورا لأنه خلافا لما كان 
0 حرانت ع فى و رحتا** : کان مش أفعاك عط حددی وأحد لاستعراد و TE‏ ذلك 
۱ 0 8 3 3 
قانه جنا لتور بط جنوده فى جوم ماش ترك هذا اط وأتعد عنه . فام امح جوم جببی 
فى کل هده السا برع الى اقضت ی المناء ورات آلاهسد وأحدة ق الوه بصيو ٠. ٤‏ وما دو 
حر ر بذک أنه ممح دا ' اشجوم أيوفر على حنوده ملقة موالاد الب را لیا 
۳ 


لی فم طرق 
مغمی رد ت امياد وأن هدا ا مجوم صد سب وقد خف تار هدد 0 6 ا 


کا 
5 ك پا مار زر 5 EEE‏ ا ید 
جرد اعافته لأول مت ۰ وکات هدهو ى الوافع ی المرة "وحیده یی حصت اب رح 
ا 


| جباية لتقاطع فا الامهر وورص ف جنوده 


الذى قطع فيه "شیرمن* ۱۳۰ ميلا مجتازا باد 
فى معركة شومة ٠‏ وهوفى الحقيتة كان یقوم المناورات مهارة أستدرج مب جنود اتوب 
المرة بعد المرة إلى جهات لا طائل تحتها فان ارغامه عدوا متخذا خطة الفا الاسترايجى على 
التباج سلسلة من الحركات التكتيكاة التعرضية الى تکلفه خسائر كثيرة كان فوزا فى المهارة 
الفنية الاستراعية لم سبق له منال فى تارج EE‏ رفع من شأن هذه المهارة بصقة خاصة 
هو أن ”شيرمن “كان مرتبطا فى مواصلاته بخط واحد لا فير . وحتى مع مراعاة أضيق 
قواعد القياس العسكرية : وغض النظرعن التاثير الحمسيم أدبا وافتصاديا الذى أحدثه هذا 
العمل . فانه عمل مجید لأن ”شيرمن“ أوقع بالعدو من المسائرا كثر ما آصابه هو . ولبس 
ذلك نسبيا فقط ۰ بل فى الواقم اذا ”قورن“ عمله بعمل ” حرانت “ فى فرجينيا . ثم ان 
«شیرمن * بعد استيلائه على ”اطلانتا“ جازف محازفة لم دسبق له مثلها » وانتقده عام كثيرا 
الشراح العسك يون فقد فک فى أنه اذا استطاع أن بخترق * جورجیا “سيرا و دص تفم مسككها 
ا لحديدية عا أنها ”مورد الغلال فى ولایات ابنوپ؟ » ومنها سير انى” كارولاينا“ انو ية 
"فکارولانتا* الشالة فان التأثير الأدى الذى بعدنه غزو بلاد الحنوب على هذه الصورة » 
ووقف آسییر المؤن مالا ال راو والى جيش ”ی“ » بحدنان انيار مقاومة ولایات 
الحنوب . ولذلك فانه أهمل جيش ”هود“ الذى كان آبلاه انی ابملاء عن ”اطلانتا” ثم شرع 
فى سيره المشهور ”السير الى البحر“ محترقا ” جورجيا “ وهو يمون جيشه مر البلاد ويدعس 
السكك الحديدية فقام من ”اطلانتا“ فى ١6‏ توفیر سنة 1854 وفى ٠١‏ دسمير وصل ال 
ضواحى ”سافانا “ وفيا أعاد فتح مواصلاته وجعلها هذه المرة بحرا » وحرم انوب من ثغوره 
الشهيرة الى كانت باقبة له .و بعد ذلك نحرك مالا تازا ولا كارولاينا “ وجاء على مؤاحرة 
”لى“ أما #حرانت» فانه لم دستانف الزحف الا بعد ذلك بثلاثة أشمور ونيف » فى أوائل 
أبريل ٠‏ وهذا الزحف أحرز فوزا مسرحيا ٠‏ وتسلم "رتشموند؟ أعقبه تسلم جيش ”لى“ ف 
ظرف أسبوع ۰ فأما من حيث الظاهس فان هذا التسلم جاء فوزا مبررا لا ترا ية 
”انت“ المباشرة واتخاذه ”المعركة“ غرضا . وأما من حيث الک ابلدی البنی على النفار 
والرأى السديد فان عامل الوقت من آهم العوامل . فان تدهور مقاومة ولایات | منوب سببه 
ابخوع الذى كان له رد فل ف القوة المعنوية ٠‏ فقد كان الاقتراب غير الب‌اشر الى مؤاحرة 
العدو الاقتصادیه والمعنو ية حامما فى الطور الأخيرم كان ف التنقلات المتواية التق مهدت 
حسم فى جهة الغرب . وهذه الحقيقة تتضح لمن بدرس هذه الحرب دراسة دقيقة شاملة . 
وقد قدرها حق قدرها ابلترال ”إدموندس“ المؤرخ الحالى الرسعی الذی وضع تا ریخ رت 
العالمية ٠‏ وذلك منذ أ كثر من عشرين سنة حيث قال فى قراره ما يأتى : 


س إ4 س 


دن العبقرية العسكية الي عمف ا قائرا اتوب الکیران ا و ماکسون“ 
والمقدرة ا لحر بية الى اتصف بها جيش فرجيذا الشمالية الى لا مثيل ها ٠‏ وقرب العاصتين 
المتنافستين احداها من الأحرى . كل ذلك كان سببا فى ترکز الاتفات على المسرح الشرق 
فرب بدرجة لا مبرر لحا ٠‏ أما الدرجات الماسمة فقد وقعت فى الغرب ۰ فان الاستیلاء على 
”فیک بورج“ و” بورت هندرسون؟ فى يوليه سنة م كان النفطة القيقية التى طرأ فما 
الاتقلاب على اطرب 5 كانت العمليات التى قام بها جييش ”شیرمن“ الغرنى الأ كبرهى الى 
آدت فى المحقيقة الى انيار ابلنوب فى ”دار عکة آپوماتوکس؟ -- الکان الذى سل فيه 
سل“ فى الشرق 1 


وذلك الالتفات الذى لامبرر له بجع بعضه ألى تقفخة المعارك الى سجر ابدندی‌العادی 
الذى بدرس التاریخ » و بعضه الى تأثير حاسة ** هندرسون * فى كابه السمی *ستونوول 
جا کسون * - الذى ریا کان شعرا حماسا أكثر منه تار یا ۰ وذلك لم بقلل مر قيمة 
الاب الهربية ۰ بل عل العکس فانه زادها ٠.‏ ور كانت هذه الريادة راجعة الى بيان 
آراء هندرسون فى المرب أ کثرمنها المسرد أعمال “جا کسون* التنفيذية ولكن هذا الاب 
قد اجتذب التفات الطالب اطریی البريطانى الى حلات #فرجينيا» ما حواه من البيانات 
الشيقة » وأهمل المسارح الغربية حيث وقعت الأعمال الماسمة ۰ وق مقدور المترال 
” آدموندس ؟ بصفته واضع تار یم حرب سنة 4 1941 ۱۹۱۸ أن يؤدى خدمة للا“جيال 
المقبلة تعره للتأثير المتولد عن هذا * الالتفات الى لا ميرر له “ فى أفكار البريطانيين قبل 
سنة غ1١‏ » و بالتالى ما كان له من أثر فى الاسترايجية البريطانية ۰ فان كلاهما لم يكن 
متحيزا فقط بل كان قائما على قياس لاطي . 
وعند ما نشقل من ارب ايهلة الأميركية الي ا روب الأورية الى وقعت علي أثيها 
فان الذى بتطبع على مخيلتنا أ كثر من غبره هو وضوح التناقض بينبا ۰ فأول قیض هو أن 
في حرلي سنة ۱۸5 وسنة ۱۸۷۰ کان کا الفر يقين المتحار بين متأهپا عرب ولو أسميا على 
الأقل . والتقیض الثانی أن النضال كان إن جو ش محترفة . والثالت أن الرياسة العليا لدى 
الفر يقين كان عند كل ما کشف بيار الأخطاء والزلات لم تتوصل اليه القبادة العليا 
فاسترائصية ” مولتکه ۳ كانت فى جوهرها استرائعيية الاقتراب المباشر وليس فيا من انلدعة 
الاشيء سیر » معتمدة على جرد قوة لتحطع ال تتوافر ف تفوق 7 اتود ول منج 
من ذلك أن هاتين ابر ين هما الاستثناء الذي بضرب به الثل على أثبات القاعدة ؟ نعم أنهما 
۰ يان 2 الواقع ولكن لا مکن القول انما استقناء للقاعدة الى جت عن االات الكثيرة 


{¥ 


نت 2 


الى سبق لصا ۰ لأنه لبس قواحدة منهما إن كان کل دن ضعف القوة و بلادة العقل کلاهما 
فى جانب افريق المهزوم فكانا بلقلانه من أول الأمس ۰ قكثيرا ما شوهد أحدهسا أو الآحر 
(الضعف أو البلادة ) ولکن لم لم نساهدا کلاهما مطلقا . أما فى سنة ددم فکان ضعف قوة 
الفساويين من بادی الا فى 0 أسلحتهم أقل قيمة من أسلحة عدوهم لأن البندقية 
الى تحشی من انلف أعطت البروسيين ميزة على بندقية الأساو بين ای تحشی من الفوهة م 
بت فى مدان القتال :ما لا مدع شكا » ولو أن آراء انمامع العلمية العسكرية فى ابمیل التالى 
كانت یل الى اغفال ذلك . وأما فى سنة ۱۸۷۰ فكان ضعف قوة الفرئسيين برجم ,عضه 
الى أقليتهم العددية > و بعضه الى احطاط درحة للم کا فى سنة ۱۸۹ + فهذه االات 
المزدوجة فما أكثر ما يكنى لتفسير أسباب حاكية هن عة المُساوبين فى سنة 3 
وأكثر منه لتفسير أسباب حا‌ية هزيمة الفرفسين فى سنة ۱۸۷۰ ۰ أمام اقتراب مباشر 
أما الدرس الحقيق المكتسب من هذه الأمثلة فهو ليس فى أن الاقتراب الاستراتجى فا 
كان استثناء للقاعدة » بل أن الاستثناء من التجارب السالفة كان فى الظروف ۰ فقد كانت 
ظروفا استثنائية حقا. وف الناقشات أو الاستعدادات التى تسبق اارب لا یجرژ جندى على 
تأسيس خططه على افتراض أن عدوه سيكون ضعیفا عقلا وجمما كالغ ساو بين فى سنة ١855‏ 
والفرنسبين فى سنة ۱۸۷۰ ۰ ومع ذلك فان الواقع فى سنة غ١4١‏ هو أن الخطط الى وضعم! 
هيئات أركان المرب امختلفة و ینت تفصیلانا وقبلتها لغرب كانت مؤسسة على الاقتراب 
اباشر . ومن ثم فان الاستنتاج الوحيد المكن » وان كان لا يصِدّق » هو انا افترضت دون 
آن ن تشعر أن ظروف سنة ۷۰ كانت ظروفا عاديه لا استثتائية 


وفى نفس الوقت فان ما دستحق البیان قبل الانتهاء من هذه الأمثلة هو أن الاسترانيجية 
الألانية وان كانت مباشرة فى تصمیمها الا آنا كانت أقل من الباشرة فى تنفيذها . فان 
الحساجة الى توفير الوقت فى سنة ١855‏ باستخدام کل السکك الحسديدية الموجودة أدت 
”مولتكه“ لأن يغزل القوات البروسية من القطارات على جبهة منسعة جدا تزيد على ۲۵۰ ميلا 
وکان فى 'يته أن جمعها الى الداخل بأن تتلاق معا بزحف سريع مجتازة منطقة الحدود ابلبلية 
ويضم جيوشه فى بوهيميا الثمالية ٠‏ ولكن ضياع الوقت بسبب امتناع ملك بروسيا عن أن 
يكون هو المعتدى خيب نية ” مولتكه “ وذلك أ كسب استرا سترايجيته اقترابا غير مباشر لم یکن 
فی تصميمه . لأن الحيش امساوی احتشد وأندفم الى الأمام ق تلك الفترة ة گرم ”موتكر “ 

ن الساحة الى كان يريد أن يحتشد فا ۰ ا وی عهد بروسیا » لاعتقاده بأن زاو به 
مایا انار مهددة انترع منه أذنا عل غير رضاه تحر يك جيشه الشانی مو المنوب 
تأمين ” سلیسیا “ وبذا ازداد انفصالا عن اليوش الاخرى + وبذا أيضا تحرك عل طول 


عت ۾ 
الق العلوى رف 1١‏ ( الافرنجية ) فوضع نفسه فى موقع دد جناح ومؤخة الحلة المساوية 
وقد سکب الأدعياء كثيرا من الداد فى إدانة "موتکه؟ على إذنه للاامیر مهذا الانشار المتسع 
مع أن هذا الامتداد كان فى الحقيقة عبارة عن بذور النصر الاسم وان كان لم ببذره هو عن 
فهك , 

فهدا الةرب حل بتوازن التيادة مساو يه العقلل بدرجة مكنت البروسيين : برغم ممأ 
ارتكيوه من الأخطاء ابإسيمة : أن بنفذوا ' أولا من ابلبال على كلا ابخانييزن_ . ثم يحرزوا 
النصرالذى ارزو ۳ كو يغ ات > ل حيث وقعت أخطاء ء أخرى صبرت الافتراب عر 
مباشر فأصبح حاحها . غير أن القائد النساوى غلب قبل اف اح المعركة ۰ فانه كان قد بسث 
الى امبراطوره رسالة برقية يلح فيها بطاب صاح عاجل . 

وق سنه ۷۰ کان فى لية وک“ أن تا ث معركة دا عا بل نهر ”الصار“ حرث 
تحاشد جيوشه الثلاثة مطبقة على الفرلسیین فاسيحقهم هذا . وهه االحطة قلبت رأسا على 
عقب لا بفعل الفرنسیین ولکن بفعل الشال الذى أصامهم ۰ وسبب هذا الثلل هو عرد 
وصولآخبار تنىء بأن ابفیش الالسانی الثالث الوجرد فى نهاية الميمرة قد عبرالحدود میتعدا 
نحوالشرق و فوزا تکتیکا صغیرا دإ . لساوی فى "والسنبورج؟ وق النتيجة كان التأثير 
غير الباشر الذی أحدثه هذا الاشتباك الصغير حاسا بدرجة اعم ما كان تمل أن انی 
من المعركة الكترى الى كان فى النة احداتها . لأن الحيش الثالث كان سمح له بان بتغذ طر تا 
لسوده السكون متطرفا نمو الشرق خارج منطفة اليوش الرئيسية المتناضلة بدلا من دورانه 
ال الداخل أيعزز الک الرئيسة 5 ولذك 4 لشترك ف المعرکتر__ الطادستين ” قوفل“ 
* و حرافیلوط  “‏ فان موقع الفرنسيين كان فى وضع بجع اشترا که فما اشترا كا مرا اسا 
غير محتمل او أنه كان آقرب مما كان - وهذا السبب كان هو العامل الحيوى فى العاور 
التال الاسم . لأن اليش الفرشى الى -- الذى كان قد ازداد نشاطا : لا فتورا ء 
ستیجة معركة حرافاوط - لمأ وا تد جناحه ودخل الى فاعة "متس کان فى »بسوره 
أن یقلت من آبلیشن الأول والثانى الأألمانيين للذين كان الاعباء قد أخذ ممما کل ماخذ . 
ولكن احتّال تدخل ابلیش الشالت حرض ” بازان * على اليقاء آهنا فى ” متس “ و نذا توافر 
الوقت للا لمأن لجشمعوا شتاتهم » وللفرنسین ليفقدوا اتصال تا رعق ن مجهودهم الذى 
أعقب ركهم الميدان انکشوف ٠‏ وكانت نديحة ذإك أن حرض ”.ا هون“ عرض 1 ضغط 
عليه سیاسیا لأن يقوم بحرکته لتخليص "ماس تلك الحركة | لدالة على ندیر عقم وادارة أ كثر 
عقا ٠‏ وبهذه الكيفية تواجدت فرصة ٠‏ ل تكن مقصودة ولا متوقعة ٠‏ ليش اثالث الذى 
كان ما يزال هواليا سيره حرا“ نعو باریس + أن يقترب من حيش ” ما کاهون “ اقترا غير 
مباشر ۰ فا كان منه الا آن غر انجاهه تغیرا ناما من جهة اغرب الى حهة الثيال وزاك 


عي ع الع 


هابطا على جناح "ما کاهون؟ ومؤخرنه فكانت 'ننيجة ذلك معركة ” سيدان * خی فى الحرب 
الذی كان فيه الاقتراب المباشر ظاه ١.‏ أ كثر مما فى غيره كان الطور ا دام بنطوی مایب 
عر اش ل 5 ٠‏ عل أن المشاهد فى جملة الأبحاث النظرية العسكرية 
التي وضعت بعد سنة ۰۱۸۷۰ أن الظواهس هی الى كانت تتأثر ما هذه الأبماث 4 دون 
الاستنتاجات العميقة . وهذا التأثير هو الذی كان سود الحرب التالية الى كانت فى نطاق 
واسع -- وهی الحرب الروسية ‏ اليابالية ٠‏ فأ الاستراايمية اليابانية كانت تنطوى على 
الاقتراب المباشر الهسرف اذ كانت تابعة لمستشار ا الألمانيين بغاية الدقة ٠‏ فلم تحصل أنه 
عاولة للاستفادة مر الظروف التی كانت ملائمة بدرجة فوق المعتاد ٠.‏ ظروف کون مجهود 
الروسيا ار بی متوقفا على خط حديدى واحد؛ هو خط سكة حديد سبيريا ٠‏ وليس ف التار یم 
بأحعه أن جيشا كان بتنفس افواء من حنجرة طويلة ضيقة ‏ كان الحدش الروسى الذ 
كان مجمه يزيد تنفسه صعو بة ٠‏ غير أن كل ما كان استراتيميو البابان رفکون فيه هو ضربة 
يلوأ بابلییش الروسى موجهة الى أسنانه مباشرة » فأبقوا جنودهم متجمعة موعات | كثر 
تلاصقا می) كانت جنود مولتكه فى سنة ۰۱۸۷۰ نعم انهم حاولوا أن يقوموا باقثراب تتلاق 
فيه جنودهم آمام ”لياو انغ“ ولا اتصلوا بالعدو سعوا می‌ارا لأن تجاوزوا جناحه ۰ ولکن 
اذا کانت هذه الحركات التى يقصد بها تجاوز ابمناح تظهر على الخربطة كأنها منسعة سا 
فانها فى منتهی الضيق ,النسبة م القوات ٠‏ ومع أنه م یکن لدیهم جيش ”حر“ ثالث كالذى 
كان لدی "مولتکه* لسن حظه ٤‏ ولا طم مغرى ۳ 5 ما کاهون “ لبتلم 
هذا الطعم 5 لام انوا طعمهم باخدهم ”يورت أرثر» - فانهم کانوا ينتظرون ”سیدان“ 
فكانت النيجة أنه کنو قد أتعبوا أنفسهم بعد معركة ” موكدن “ النهائية ای لم تكن حاسمة 
لدرجة أنهم فرحوا » وساعدهم الحظ 3 لعقد الصلح مع عدو مل التضال مع أنه لم شرك 
فيه عشر القوات الموجودة لديه بعد . 

هذا التحايل اتارينى با ۸ الحةائق » لا الآراء الفرضية + أى ما وقع فعلا وما نتج عنه 
لاما كان يمكن أن يقع ۰ فان نظرية الافتراب غير المباشر البارزة منه يحب أن تستقر على 
الأدلة الجسمة 0 مرس التجارب القعلية بان الاقتراب الباشر غير حاسم وهذا التحليل 
لا دخل له مطلقا بل تچ يختص بالصعو بات الى تعترض القيام باقتراب غير مباشر فى حال 
معينة ‏ أثباتا كان أو تفيا. فليس من الناسب فى وجهة نظر هذا الوضوع الأسامى أن تيحث 
عا اذا كان فى استطاعة القائّد أن دسلك سبيلا غير الذى سلکه . وعما اذا كان السبيل الآخر 
يؤدى الى نتا آحسن لو أنه سلكه . 


لس وه سم 


على أن التبصر من وجهة امعلومات العسکرية العامة سترعی الالفات دائما ۰ وكثيرا 
ما یکون ذأ قيمة ٠‏ ولذا فاذا تحول الانسان عن اموضوع القیق هذه الدراسة وخرج عنه 
انه قد بلاحظ العراقيل ای لاقاها اليابانيون مر جراء قلة الواصلات ووعورة الأراضى 
فى” كور يا“ و”منشوريا " ومع ذلك بلاحظ النشابه العم ين "بورت - ار“ و مانتاو“ 
فان كانت الظروف أ كثر صعو بة من بعض الأوجه . فانها كانت أفضل من أوجه أتخرى . 
فضلا عن أن الآلة (ابلیش) أحسن . وعل‌ذاك فقد بتساعل الانسان عا اذا لم يكن فامكان 
الاسترايجبة الابانية فى الطور الأول من ارب أن تستغل طعم ” بورت- أرثر» بالطرريقة 
الدالة على الدهاء التى استغل بها تاليو ”مانتاو” وق الطور الأخير ألم يكن هناك محال 
لاستخدام قسم من القوة على أقل تقدير ضد تلك احنجرة الضعيفة بين ”هار بين“ ”وموكدن“. 


له 


النتيجة 

اقد اشقات مطالعاتنا علا روب النسع الثى كان لما أثرحاسم فى مجرى التار جح الأوروى 
فى الاعصم انلايية . وحروب التار جخ الحددث الکری الشانية عشرة - معتشيرين النضال 
الذى قام ضد ناور حربا واحدة هی ای كانت تمد نارها تارة فى مکان : وتعود 
الى الالتباب تارة آنحری فى مکان آحر فکانت فى الواقم لا تنقطع ۰ فهذه ا خروب البألغ 
عددها سبعة وعشرين حربا تضمنت أأكثر من ۲۵۰ حملة حربية .وى ست من هذه اخملاات 
فقط هی الاك الى ات عارك ۳ اسومن ۰ و عاوعا میله و فر ندید 
و *واغرام “ و ”سادووا » و *سیدان  “‏ أمكن الحصول على نتيجة حاسمة بواسطة 
الاقتراب الاسترانيجى الب‌اشر من الحيش الرئيسى لاع دو ۰ وق اه الأولمين منها كان 
الاقتراب الاسسترا جى الباشر الذی قام به الاسکندر قد سبقه التهيد باسترايحية عظمی 
مؤسسة على اقتراب غيرمباش رهز الامبراطور بة الفارسية من أساسها وزعزع ثقة انباعها فما 
ولس ذلك سب بل أنه كان مضمونا امتلاك اله تكتكة متفوقة تَوّقا لا بوصف.ثم نقذ 

باقتراب تکتیی غير مباشر . والملتينالثانيتين كان نابليون شرع فہما بان حاول القيام باقتراب 
غير مباشر . ثم عدل من الاقتراب غير الباشم الى أقتراب مباشر . وعدوله هذا برجع مضه 
الى قله صبره » و يمضه الى نقته فىتفوق آلنه (< جیشه) و التفوق كان رت على المدفعية 
التجمعة كلا . فکان الحسم فى کل من"فر يدلند“ و”واغرام“ راجعا بصفة رئيسية ال‌هذه 
الطريقة التكتيكة الحديثة ۰ على أن القن الذى اشتری به فوزه فى هاتين العرکتین وما كان 
له من الأثربى حظ تابليون ليس مما بجع على العودة الى مثل هذا الاقتراب المباشر حى 
ولو وق تكتكى مثل هذا التفوق . أما فى سنة م١‏ وسنة ۱۸۷۰ فقد شاهدنا ها ص 
بيانه أن هاتين الملتين ولو أن تصمیمهما كان على طريقة الاقتراب المباشر ۰ الا أنهما تحولا 
على غير قصد الى اقتراب غير مباشر - عززه تفوّق الألمان التكتبى فىكتا الخالتين ‏ 
السلاح الذى یجشی من الخلف فى سنة ١455‏ » والتفوق العددى فى سنة ۱۸۷۰ . ولا شك 
فى أن هاته الملات الست ليست إلا حجة واهية ر ير أى ص لستیحتی اسم جترال ف الرضاء 

تباج استرائيحية الاقتراب المباشر . ٠‏ ونع ذلك ففى كل عصور التار ع كان الاقتراب الباشر 
هو الصورة المعادة دائفا للاستراته.ة ۰ وكان الاقتراب غرالباشر المقصود بالذات الاستثناء 
النادر . فقليلهم القادة * حتی إن ند ع الديناتتمحوا الاقتزاب غبرالمياشر فىاسترا” جيم 
الافتتاحية» وف أغلب الأحيان انتپجوه کا حر حيلة بل وکا خر مغاصرة ومع ذلك فقد أدى 


بهم الى الحسم فى حين أن الاقتراب الباش ركان قد انتبی بهم الى الفشل فتركهم بحالة من 
الضعف لا يقوون معها على محاولة انتباج الاقراب غير المباشر ۰ والفوز الحاسم الذى يحصل 
فى مثل تلك الظروف الى تكون قد ازدادت سوءا له أهمية ذات مغزی خاص . 

ولقد أبانت مطالعتنا عن ست وعشر ين حملة حربية كان فما الاقتراب الحاسم والاقتراب 
غير الحامم ظاهرين ظهورا لا بقل جدلا وهی حملات ” لیس‌اندر* فى البحر ” الاييجى “ 
م الشرق من البحر الایض الموسظ) ف ستة ممه قبل ايلاد و |ییامینونداس»» 

ق "اللو وتر“ فى سنة ۳۹۲ قبل الميلاد و ”فیلیب“ ف ”ویوا“ فى سنة ۳۳۸ قبلالميلاد 
والاسکندر عل تب *اطیداسیس؟ ( افشد) وضد * کاساندر" و *لسما کوس* فی الشرق 
القريب سنة ۳۰۲ قبل البلاد وهائيال فى حله ”تراز مین“ فى ” 9 پا » وحله ”سو“ 
فى #بوتیک" و زاما * بأفريقيا و #سيزار» فى حملة ” إليردا * فى أسبانيا . 


وفى التاریخ اخدیت حلات ” كرومو بل“ فى "پرستون" و ”دنبار “و آورسستر" . 
وحمل ”تور بن“ فى الالزاس سنة ۱۹۷4 -- ولا وحله" أوجين ق‌ابطالیا سنة ۱۷۰۱ وحلة 
” مارلیورو “ فى ”” فلاندرز “ سنة ۱۷۰۸ وحملة ”فيالار“ ستة ۱۷۱۳ وحله ”وولف“ 
فى كو يبك “ وله ” جوردان * على برى ” الموزيل“ و” الموز“ سنة ۱۷۹۵ وحلة 
الأرشدوق ” شارلس؟ على نبری ”الرين“ و" الدنوب* سنة ۱۷۹۰ وحملات بونابارت 
فى ابطاليا سنة ۱۷۹١‏ وسنة ۱۷۹۷ وسنة ۱۸۰۰ وحملاته کو 
سنة ه٠۱۸ ٠‏ وحملة ”حرانت» فى ”كسمو رح “ e‏ وحاة” تشرمن “فى ”اطلانتا “ » فکل 
هذه الملات ر حت كفة لزان ن فى الحرب اا ۳ وقعت قبها » وز بادة على ذلك فان مطالعتنا 
أبانت عتة آمتله لحد الفاصل؟ أى الأمثلة الى كان فما الاقتراب أو تأثيره أقل وضوحا 


من غيره ۰ 
فهذه النسة العظمة لملاات التاريم ماسیز سة الى زادتها قىمة ندورة الاقتراب غم امیاشر 
نسبيا تجيرنا على أن استنتج أن الاقتراب ؛ غير المباثم رهو صورة الاسثرا ححية التى تتوافر فأ 


أعظم درجات الأمل والاقتصاد عن غيرها بکثر » وهل فى استطاعتنا أن دستلتج من‌التار ج 

ماهو أقوى وأقطم للدلالة علد لك با ۳ دا آن کار ۶ قاد ارج e‏ الامكندر 
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الذين أحرزوا الغوز نصورة منتظمة حينا کانوا يوأجيون عدوًا مستا ی موق قوی سواء 

كانت قوته طبيعية أو مادية ما کانوا اموه مباشرة مطلقا إلا ى النادر جدا » وأنمم اذا 

فشلا ما شوه تاريخهم » فان “مارلبورو» لم يد عن طر بق الاقتراب غير المباش تماما 

الا عة واحدة فحی فہا النیاء بج الى آحرن زها شوزه سین » وحاد عنه سيزار عدة مات 


وتکد شسيتها 8 سیو وک وهو بل فلم دا للها مطلقا کا هر | القاندین الکرن 
الوحیدین ن اللذين ل انتصما دا ۳ + ما عداً کک ر وح الا ده نفسه الرغم من 
تفوق آله تنوقا لاحصر له کال استخدمها دائما باقتراب تکتیک غير مباشر . 


وزيادة عل‌داك فان تارجح من أن القاند الکر بقدم على النحازفة بالافتراب غر الباشر 
الذى تکتنفه آشد الأخطار بدلا من أن استسلم لاقتراب هباشر -- فاذا قضت الضرور 
عار ابلسال ‏ آوالصحاری آوالستقعات عبد صفیرمن جیثه » بل وانقصل هن 
«واصلاته واتعد علا فيواجة ی فى الواقع ۰ کل الظروف والخحالات المعا كسة بدلا من قول 
الغلب الذى بش من الاقتراب المباشر فان احازفات الطبيعية مهما عظمت هى ف الحققة 
أقل خطرا وأقل تأ کدا من مجازفات القتال » وكل الظروف فى الاستطاعة آن بحسب 
حساما » وکل العوائق آ کا هشن ن طروت وات فى المقاأومة a‏ 
الامکان التغلب علمما با حساب والاستعداد القا مین عل التبصر بحيث تكاد تننظ طبقا دول 
مواعيد» ولکی‌حینا تمكن نابليون منعبور جبال الألب #طبقا تلطنه* أعاقته طابية برو“ 
الصغيرة وأعاقت حركات جبشه إعاقة جدّية حعلت كل خطته فى خطر 
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ولنرجع الآآن الى قلب تريب لخصنا فنطالع معارك التار شم الماسمة بالدور فنجد فى حیع 
هذه العارك بوحه التقريب أن ن الظاف ركان قد وضع خصمه فى حال نفسية غير م‌ضية قبل 
شوب القتال وأمت له ذلك ډو مارائو ۰ و ”سالامیس“ و احوسیوتای* و ”ماشه“ 
< و "راما و 2 برس ول ** و ”دنار 2 و"وور ۹۹ 
و "لام té‏ و ونارو و دشن f,‏ وکو بيك “ و”فلوروس“ ور غو“ و 2 و سر 
و ”حا “و ”يكور دم ينجراس» و "سید ان“ 5 


واذا جمعنا بين الفحص الاستراتيجى والفحص التكتيكى جد أن معظ الأمثلة واحد 
ی دی فثتين + اما إما آنا حصلت من استرا ية دفاع مرل س ا الك ج 
آعقبه جوم تكنيكى » و إما من استرا ية جوم (أى تعرضية) يربى بها اماج الى وضع نفسه 
فى موقع حر“ للعدق يعقبه دفاع تكتيكى . فكل من هاتين الصورتن المشتركتين تکون 
اقترابا غير مراشر ۰ والأساس الذى تقوم عليه كل منبسما من الوجهة النفسية ( نسبة إلى علم 
النفس ابشرية) يصح التعبير عنه بكامة واحدة م ى” اللحدعة“ وق الحقيقة بصح القول ععنى 
أعمق وأوسع من 0 الذى آراده * کلاوز يفتز“ إن الدفاع هو آقوی صورة الاستراية 
وأكثرها اقتصادا » لأنالتركيب المبين بالفئة الثانية وان كانعبارةعن حركة تعرضية فى ظاهرها 
قائمة عل الحساب اللوجستيى (الحساب اللوجستیکی هو العلم الذى يدث فى تحرکات ابلحنود 
وعزیما ) إلا أن الحافز الما هو بم العدو الى رم غيل التوازن“ 


و *خرونبه»* و کان* و *میتاووروس 


والاقتراب غير المباشر الوارد فى الناريح كان شتمل عادة عل حركة عسكرية قائمة على 
الحساب اللوجستبى موجهة الى هدف اقتصادى ‏ هو المورد الذى تستمد منه أى البلادين 
أو الحيشين المتحار سن مؤنه ‏ وکان بحصل أحيانا أن تكون الحركة ذاتها اقتصادية . 

وهناك استنتاج آخرمن مطالعاتتار یا ۸ يكن إيحاسا ولكنه بالقريئة على أقل تقدير » 
هو أن مما بمود رة أكثر فى الملة الحر بية الوجهة ضد أ كثر من بلاد واحدة أو جیش 
واحد أن يحصل الاحتشاد أولا ضد الشر يك الأضعف بدلا من محاولة قهر الشريك الاقوی 
اعتقادا بان هز مة اللأقوى یترتب علما انار الاتحرین من تلقاء آنفسهم ۱ 

ففى التضالین ابارزین فى العالم القديم - تغلب الاسکندر على الفرس وتغلب ”سبيو» 
على "قرطاجه* وتم کل منهما على رقم او ٠‏ وهده الاسترا ' جه ة المظمى 37 سىس 
على الاقتراب غير المباشر لم تقتصر على إيحاد ا ” مقدونيا “ و ”روما“ من العدم 
بل اما علدت أعظم تفن ود ی البربطانية وعلما تسس حظ ابلیون بونابارت 
وقوّته الامبراطور به ٠‏ ثم حصلٍ بعد ذلك أن قام على هذا الأساس ذلك البناء المظم الاب 
الدعائم وهو الولايات المتحدة . أما فن الاقتراب غير المباشر فلا عکن الإلمام به إلاما تما 
ولا تقديرغايته تقديرا تاما إلا بالدراسة الشاملة لكل تاربخ ارب وامعان‌النظر فيه غير نا 
نستطيع على الأقل أن حول هذه الدروس الى صورة محسمة ونضهها فى كامتين إحداهماسلبية 
والأحرى إيجاسية . 

الأول هى أنه آمام أدلة اتسار ی الى لا تتقض لا بوجد ميرر بر ر القائد فدفع جنوده 
الى هوم . اشر عل عدق تابت فى موقعه . والثانى أنه بدلا عن السعى الى قلب موازنة العدة 
راسا غل عقب بوأسطة اهجوم » يجب قابا قبل الشروع فى افجوم الحقيق » أو قبل أن 
شستطاع م الشروع فيه تجاح . 

ولقد لاحت | قیقة الأساسية أمام بصيرة ”نين“ حين قال "الاسترا تحية نی هی کثر 
سدادا فى الحرب هی إرجاء العملیات الى أن يمل الاعلال الادی بالعدة فيجعل ازال الضم به 
القاضية عليه أص! ممككاوسسبلا». وذلك لا بتيسردائماء وطريقة دعابته لا تشر فى كلالأحيان 
ولكن هذا القول يقبل التعديل الى هذه الصورة : 

ا استرا رة فأبة حل حربية هی ارجاء المعركة » وأسد تكتيك هو ارجاء ا جوم 
الى أن تتزحزح قوة العدق الأدبية فتجعل انزال الضر بة الخاسمة أمرا ما“ . 


اللاب العاشر 


البناء 

بعد أن استنتجنا من تحليل التاریخ ما استنتجناه ياوح لنا أن من المفيد أن تة على الأأسس 
الحديدة مسا اتفکر الاسترا تی 

ولنبداً أولا بشهم معیی الاساراجية فهما لا سو به غوض ولا أبهام ٠‏ فقد عرفها 
« لاوز هت “فى كانه اللترى املس ”عن ارب“ ها ذفن استخدام لد ارك كوسيلة” 
فصول على الغرض الطاوب من اجرب ۰ وبعبارة آحری الاسترا: 9 عبارة عن الخطة 
الموضوعة لمرب ۰ فهى تزيم آلجری نوی اتاذه مات الحربية الختلفة النى تتكون مب 
الخرب للظم المعارك ی تقع فى کل ما“ . 

فى عیوب هذا j‏ شعدي عل ذاه النياسة » آی الادارة ایا یرپ ال 
حب أن تسال عبا امکومة ك الضرورة »لا القادة امسکربون الذین ستخدمهم المکومة 
ليكونوا عمالا أو أعوا أنا طا يقومون بالسيطرة التنفيذية على العمايات «وعيب آل هوآله بضیق 
معی "الاسترا ية“ و بشصره دق جرد استخدام المعركة فتتولد من ذلك فکة أن المعركية شی 
الوسيلة الوحيدة للغاية الاستراتصية . فکانت هذه خطوة سهلة خطاها أتباعه الذين كانوا أقل 
تعمقا خاطوا بين الوسيلة والغاية وااو الى ننيجة هی أن فى الحرب يجب أن يكون کل‌اعتبار 
انحر خاضعا للقصد الذى هو خوضی مار معركة اة , 


علاقتبا بالسياسة س .ان ازالة القبيز بسن الاسترانجية والسیاسة لا حدت فرقا كبيرا اذأ 
كان كل من الوظيفتين منوطا بشخص واحد باشترا کهما معا کا هي اال مع”فردريك» أو 
“ناليو . .ولک 8 أن وعدود حكام عسك يبن أو توقراطبین (مطلق التصرف) من ۳۹ 
كان دا من الأشياء ال کک لا وجود خر فى القرن التاسع عشر فقد كان ثرا مع 
بين الاسترا ية 0 خادعا ومضيا ٠‏ لأنه شع رجال ابفندبة على ذلك الرعم الباطل من 
أن ؛ السياسة يحب أن کون فى خدمة اد دارم للعمايات. 00 البلاد الدعوةراطية ذان 
هذا الزعم بحررجال اأساسة ال تخطی جدود دا رتم تلك ]دود ای لا قيد طا وتدخلهم 
۳ أعبال موظفهم العسکی وهو استخدم آلته فعلا . : 
أما موتك “فاه توصل الى تعر يا أكثر وضو 00 ۳ تعبارة عن الاسثراتجية اا 
التوفيق الفعل بين الوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد » واجراز الغرض المطلوب» 
فهذا التعر يف ضع مسكولية القائد العسکی أمام الحكومة الى تستخدمه . وهذه المسئولية 
تنطوى عل بذل القوة اخصصة له ف حدود مسرح المملیات المدين له ذلا تراعی فيه ما 


بای و اجب 


السياسة الحربية العلب) بأقصى درجات الرح. فاذا عن له أن القوة الخصصة له لاتكتى للقيام 
النصيب انحدد فله الحق أن سين ذلك .واذا رفض رأبه 0 ستقیل 

ن القبادة ٠‏ ولكنه تجاوز حدود دائرته المشروعة اذا هو حاول أن مل عل الحكومة مقدار 
ا الى توضع تحت تصرفه . 

ومن جهة آحری يحق لمحكومة الى ترسم سياسة الحرب وتوفق ببينها و بين الظروف الى 
كثيرأ مابطراً علا التغير أثناء الحرب »أن تتدخل فى استراتيحية الملة لیس فقط باستبدال قا 
فقدت ثقتها فيه بغيره» بل بتعديل الغرض الموضوع له بناء على ماتحتاج اليه سیاستها ار بية » 
ومع أنه لا ذبغى لها أن تتدخل فى كيفية معاحته لآلاته واستخدامه اياها يحب عليها أن تين 
له نوع العمل المطلوب منه بيانا لا موض فيه . وعلى ذلك فليس لزاما أن یکو غرض 
الاسترائيحية هو جرد السعى لقهر قوة العدو العسكرية . واذا رأت الحكومة أن العدو يمك 
التفوق العسکی بوحه عام آوی هسرح خاص فقد يكون من الحكة أنتاص باتباع استرا عة 
محدودة الغاية والقصد . ثم انها قد ترغب أن تفتظر حتى بتغير ميزان القوة تدخل حلفاء ف) 
أو بانتقال قوات من مسرح آآحر. کا أنها قد ترغب الانتظار بل وأن تحدد مجحهوداتها الحر بية 
موقتا بينا تقوم الأعمال الاقتصادية أو البحرية بالفصل فى الال . وقد ترى أن التغلب على 
قوة العدو ااعسکرية عمل‌خارج عن طاقتها :اما » أو أنه لا ستحق بذل المجهود» وأن الغرض 
ا(قصود من سياستها الحر بية يمكن ضانه بالاستيلاء على أراض تستطيع الاحتفاظ بها أو 
استخدامها فى الساومة فى مفاوضات الصاح .ومثل هذه السياسة لحا تعضيد من التار 1 ۳ 
ما اعترفت به الاراء العسك به حى الآن. وهى بطبيعتها سيامة أقل ضعفا ما بصوره هر‌وحوهاه 
فهى فى الحقيقة مرتبطة بتار الامبراطورية البر بطانية وقد برهنت می‌ارا على كونها هس ساة 
التجاة لخحافاء بريطانيا » ومغتا 5 اسما ٠‏ ومهما كانت هذه السياسة العسك بة متبعة دون 
ادرالد ومعرفة فان هناك أسبابا تدعو الى التساؤل عما اذا كانت لا نستحق أن یو به شا فى نظرية 
ادارة الحرب . 

على أن السبب الداعى عادة لانتهاج استرانيجية محدودة الغاية »أ كثرمن غيره من الأسباب 
دو انتظار حصول تغييرفى ميزان القوة ٠.‏ وهو تغيبركثيرا ما يطلب ويحرز بانباك قوة العدو 
واضعافه بالوتحزيدلا من المعازفة بالضربات. والشرط الموهرى لمثل هذه الاسترااية هو أن 

بقع الانهاك على العدو بمقدار أءظم ما لا يقاس ما يصيب الااسان ( أى الوانعز) . وهذا 
۳ قد مکی تحقيقه بالسطو والاغارة على مؤنه » أو مجات علية تيد أحزاء من قوته 
أو تتزل مها خسائرتزيد عن لسبة ما يصيبنا بمقدارعظم + أو باغرائه على القيام جات لا فائدة 
له منها » أو باستدراجه الى تشتيت قوته فى مسافات واسعة » أو ما لا بقل آهمية عن ذلك 
وهو اباك قوته المعنوية ونشاطه بای . 


کی 
والتعريف الاضیق ۳1 ضوءا على المسألة الى سو ق الساؤل عنبا وھی مسال استقلال 
القائد بتنفيذ استرا'عجيته اتخاصة فى حدود مسرح عملياته . لأنه اذا استقر وأى الحكومة على 
انتواج سياسة حربية ”فابية“ ( نسبة الى فابيوس وهی تنطوى على التفادى من المعارك ) فان 
القائد الذى نسعى لأن بقهر فوة العدو العسكية > ولو فى حدود دائرته الاستراييية قد بضر 
السياسة الحربية الى انتبجتما الحكومة أكثر ما سفعها . فالمعتاد أن ااسياسة الحربية الحدودة 
الفا .4 ةم اتاج استرا ية محدودة الغابة أبضا .ولا تهج الغاية الجاسعة الا ترخیص | کومة 
فهی وحدها الى لستطیع أن تبت فيا اذا کان اأص ستحق ذلك . 
فالآن استطیم أن نعطى أفكارنا شكلا مسب فنضع تعريفا للاستراتيجية أقصر مما سبق 
د که وأسط ور يما کان ادق فنقول : "هی وز يع الوسائل الحربية ونقلها الى حيث تؤدى 
فايات السياسة“ لأن الاستراتيجية لا تقتصر مهمتا على تحر يك الميش - وهو الدور الذى 
يحدد فا فى أغلب الأحوال ‏ بل تشمل أيضا ما تحدثه من الأثر . وحينا بنصرف تطبيق 
الآلة العسكرية الى القتال فعلا فان الأوضاع الى تخد لمثل هذا العمل المباشر والسيطرة عليه 
لسميان "تکتیکات؟. فان الفثتين أى الخالتين وان كانتا يلائمانالبحث والمناقشة» لاعكن 
فصل احداهما عن الأحرى فى المقيقة لأنكلامنهما لانؤثرعلى الأخرى فسب بل تندج فمما. 
وم أن التكتيك هو تطبيق الاستراتكية فى مستوى أدنى فكذلك الاسترا ية هی تطبيق 
#الاستراتصبية العظمى» فىمستوى أدنى . وهذا الاسم الاصطلای ”الاسترامجية العظمى“وان 
كان فی الواقم مرادفا لسیاسة التى بتقید بها سير المرب قبا لحا عن السياسة المستدمة 9 
تحدد الغرض المطلوب منها ؛ فهو بين المعنى القصود من ”سياسة التنفيذ“ لا مه 
الاسترا ية العظمى هی وضع کل موارد لش دم سارت ی التوفیق بينها كلها 2۳ 
نحو أحزاز الفرض السیاسی من المرب -- أى ادف النهاتى الذى تحدده السياسة القومية . 
والاستراعية العظمی من واجباتا أن تحسب موارد الأمة الاقتصادية وقوة رجاها وتقدرها 
وترقبما لک تعول اجنود المقاتلة وتكفل بقاءها. وتفعل ذلك أيضا بالموارد الأدمية أن تر ية 
قوة ارادة الريح وابألد وانعاشهما وحمايتهما ها من الاشمية ما لامتلاك 0 الأحرى للقوة 
المادية اجسمة . وعلما أن تنظ 7 نوز بع القوةٌ بن أفرع الخدمة المتعددة . وبين هذه الأفرع 
والصناعة ٠‏ وليس ذلك كل ما علب) لأن القوة المقاتلة ان هی الا أحدى آلات الاستراتصجية 
العظمى . ويجب علما أن تعسب حساب قوة الضغط المالى > والضغط الدبلوماتيى » 
والضغط التجارى وتستعملها ٠.‏ وكذلك » ما لا يقل عن هذه القوى » وهو الضغط الأدى 
0 ارادة العدو . فان القضية الطيبة هى فى ذاتها سيف ودرع ۰ وزيادة عل ذلك فين 
ن الذى يحد أفق الاسترائيجية هو المرب » فان الاسترا ية العظمى تلق نظرها إلى ما ورد 


شہ ۴۳ س 


الحرب وهو الصاح الذى يعقبه. والذى يحب عليها لبس فقط اشراك الآلات التنوعة بل تغل 
استخدامها ین معه الاضار محالة اسم الستقبله و ماه مكفولا فى ر<اء. فلا تحب 
اذا کان القسم الأعظم من مملكة الاسترا تة العظمی ”بلادا محهوله»* خالافا الاسترا ية . 


الاستراية البحت - بعد أن مهدا السبيل وآزلنا کل غموض مار ف امکاننا أن 
ی فکرتنا عن الاسترا حية على آساسما الأصل الحقيق ‏ وهى آنها ”فن القائد“ . ونجاها 
توف أولا وفو ق کل شىء 6 حساب الفاية المطلوية والوسائل الوجودة والتوفیق نيما 
ويب أن تكون الغاية متناسبة مع جموع الوسائل» وأن تكون الوسائل الستخدمة لاحراز کل 
غاية متوسطة من الغایات ۳ هد لاحراز الغاية النبائية » متناسبة مع ما مذه الغاية المتوسطة 

من القيمة وبا نحتاج اليه » سواء كانت احراز غرض أو انجاز تمهيد . فان التجاوز ( أى الزيادة ) 

قد یکون مضرا نفس الضرر الذی يحدثه التقص . والتعديل الحقيق بين الغابة والوسيلة یودی 
الى الاقتصاد فى القوة با معنى لمذا الاصطلاح العسكرى الذىكثرا ما أصابه التشو يه .ولكن 
نظرا لطبيعة ارب وما يحيط بها من‌الغموض وهو غموض زداد جسامة بمدم دراستها درامة 
علمية » فان التعدیل الحقيق فوق مقدور الأشخاص حى ذوی العبقرية العسكرية .أما النجاح 
فبحصل بالاقتراب من الحقيقة ما آمکن . 

ووحرد هذه العلاقة على هذه الصورة سببه أن معأوماتنا عن عل الحرب » العلم الذى 
كاد يكون فى ألوقت الحاضر من الأشياء الى لم يتناوها الا کنشاف » مهما السعت فانه علم 
ستوقف تطبيقه على لذن ۰ 0 فى مقدوره أن يقرب بين الغاية والوسائل سب » 
بل انه رفعه قيمة الوسائل يمكن من ازدياد ألناية وانساعها . وهذا ربك اراب و يعقده 
لأنه ليس فى مقدور البشر حساب مقدرة العبقرية البشرية » وغز البلادة » ولا جز الارادة 
حسابا قرين الدقة 


العناصر والظروف - ومع ذلك فار الحساب فى الاستراججية | كثر لساطة منه 
فى التككتيك وق الامكان أن يكون أقرب للفيقة عما فى التكتيك. لان فى الحروب : العامل 
الرئیسی الذی لا عکن حسابه هوالارادة البشرية الى ثل فى المقاومة .والمقاوءة هی ف دائرة 
التكتيك . أما الاسترا ية فلس عامما أن تتغلب عل مقاوءة الا القاومة الانية منجهة الطبعة م 
والقصد ما انقاص احتال حصول القاومة وهی سی يأداء هذا الغروض باستغلال عنصری » 
«الرکه؟ و”المفاجأة ؟ ‏ آما الحركة فهی فى دائرة الطبيعيات ونتوقف على حساب ظروف 
الزمان 6 والطبوغرافية » والقدرة على النقل ۰ وعبارة المقدرة على القل بقعسد مرا کل من 
الوسائل ‏ والقدار » اللذين تستطاع مهما نقل قرة وإعاشتها . 


کے بک مب 


وأما المفاجأة فهی فى دائرة النفسيات ( عام النفس ) وتتوفف على حساب أصعب بکثر 
مما فى دائرة الطبيعيات ( ابيانية ) ۰ ختص بالظروف التعددة الى تختلف فى كل حالة 
عنها فى الأحرى ٠‏ الى يحتمل أن تؤثر على ارادة العدو . 

ولو أن الاسترااتمجية قد ترى الى استفلال الحركة | كثر ما تر الى استغلال المفاجأة 
اوالعككس بالعكس فان لكل منهذين العنصرين رد قعل على الانع. فالحركة تود المفاجأة . 
جا أن المفاجأة تعطى الحركة الحافز الذی دفعها . للان الحركة التى تزداد سرعتها أو الى تغير 
اتجاهها تمل فىنفسها درجة فى المفاجأة لايد منها حتى لوكانت غير محتفية. فى حين أن المفاجأة 
مهد طريق الحركة باعافت! التدابير المقابلة التى تخذها العدو وحركاته المقابلهة . 

أ٠ا‏ فا يختص بعلافة الاستراتصجية بالتكتيك أثناء التنفيذ فان الحد الفاصل بینیما كثيرا 
مایق غاءضا ومن الصعب التددید بلدقسة ان تتهی ار الاسترانبية یدیم ار 
اتكتيكية ومع ذلك فان كلا منهما تاز عر الاح نظرا . فالتكتيك يقع فى دائرة القتال 
و ملا"ها . أما الاس ترات .ية فانها لا تقف عند اد خسب » بل ان من آغراضم! اتقاص 
القتال الى أقل قدر ممكن . 

هری الاستراتجية -- هذا القول سیجادل فيه الذين من رأمبم أن ابادة قوة العدو 
المساحة هی الغاية الوحيدة السديدة فى المرب ٠‏ الذين يقوئون ان هدف الاستراتصية اأوحيد 

هو المعركة والذين , ملك علييم مشاعرهم قول ” كلاوز تز“ ان ر الدم ن النصر » ٠‏ ومع 
كل فاذا سم الانسان بذلك وقابل الا ین به ف جدكم » فان القول لا برعزع ولا 1 
لاله حتى اذا كانت المعركة الماسمة هى الشدف الوحيد فان ايع يعترفون بأن غرض 
الاسترانجة ٠‏ هو تهيكة 2 المعركة ف أكثر الظروف ملاءمة شا . وكا كانت الظروف ملا م 
قل القتال نسبيا . 

وبناء على ذلك فان ابلاغ الاستراتحية حد الکال يكون بالحصول على حسم ابادة 
قوات ادرا ن زع أسلحتا الهم 5 من غير قتال > وق اتار یج أمثلة 
شاهدنا فما أن الاستراتصجية حيها ساعدتها ظروف ملائمة أحدثت مثل هذه النتيجة . 

وفى العادة فان الرأى متروك للكومة المسئولة عن الاستراتيجية العظمی فى !ارب > 
فى البت فيا اذا كان واجب الاستراتيهية أن تقوم بنصیما باحراز حدم عسكرى أو بغيره . 
و أن القوة العسکرية ليست سوی احدی وسائل ذابة اة العظمی احدی‌الالات 
ال موحودة بصندوقالحراح ‏ فکذاك المعركة است الا وسيلة من‌وسائل الغاية الاسترا ده 
فاذا كانت الظروف ملاعة كانت هی أسرع تأثيرا عادة . ولكن اذا كانت الظروف ليست 
ملاعة فن الحماقة استخدام المعركة . ولتفرض أن أحد الاستراتيرين فوض فى السعی للمصول 
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على حسم عسکری ۰ فان مس؛ وليته تقضیبااسمی لحصول عليه فى أ كثر الظروف ملاءمة لكى 
يحصل عل التتيجة الى تكون أ كثر مغئا. ومن ثم فان هدفه الحقيق ليس السعی لفصودعل 
معركة بقدر ما هو السعى تحصول على موقف. استراتيجى ملام لدرجة أنه اذا لم يحدث السم 
هو بذاته فان اسقراره بنشوب معركة يضمن حصول الحسم . و بعبارة أخرى فان الزحزحة 
هی هدف الاسترا ية والذى يعقبها هو اما انحلال العدو وإما تشتبته فى معركة . والاتملال 
قد يتطلب مقدارا من الفتال ولكنه لا يكون معرلة بالمعنى الصحيح . 

عمل الاستراتجية كيف تحصل الزحزحة الاسترائيجية؟فى دائرة الطبيعيات ابلخهانية 
«اللوحستکة» نشج ار حرحة عن حركة: (۱) تقلب أوضاع العدو رس على عقب فتضطره 
الى « تغيير جمبته » بقأة ٤‏ وتزحزح توز یعانه وشّظم قواته . ( ب ) تفصل قوانه عن بعضبا 
البعض.(ج ) تجمل مؤنه فق‌خطر. ( د) تبدد الطريق أو الطرق الى ستطيع سلوكها فى رجعته 
حين الحاجة ليستقر مرة أخرى فى قاعدته أو فى بلاده . فالزحزحة قد تحصل بتأثير احدى 
هذه الحالات ولكنبا فى الغالب تنتج عن عدة منها . والقبيز بين احداها والأخرى أم صعب 
فى الحقيقة لأن الخركة الموجهة الى مؤخرة العدو من شأنها أن تحدث تآثير هذه الحالات 
كلها . أما التأثير الناشی عن كل حالة منها فانه يختلف» وقد اختلف فى كل عصور التار یخع» 
باختلاف ,وم ابلیوش وتعقد تنظيمها . ففى الحيوش اتى « تعيش من البلاد » ونستمد 
مؤنها محلا بالسلب أو بالمصادرة يعد خط المواصلات شيئا لا أهمية له . وحتى فى سراحل 
التطور التوهى أرقا فى هذه ايوش تكون القوة الصمغيرة أقل اعتّادا على خط المواصلاات 
وفى استطاعتا نقل امون معها لمدد محدودة. وکھا کر جم ادش وازداد تنظيمه تعقيدا كان 
مهدید خط مواصلاته ذا أثر أسرع مشعولا وأعظم حسامة . 

أما الحالات التى تکون فما ابفیوش غير معتمدة على المواصلات فان الاسترائصجية تجد 
آمامها عراقيل بنسبة عدم الاعتاد ( اعتاد اليوش على المواصلات) وتلعب النتيجة التكتيكية 
للعركة دورا أعظم .ومع ذلك خی مم قيام العراقيل أمام الاستراتيجية فان الاستراتيجيين الفنيين 
كثيرا ما غنموا مایا حاسمة قبل لشوب المعركة تهدیدهم نفط رجعة المدوء أو توازن 
أوضاعه » أو مؤنه احلية . 

ولک يكون مثل هذا التبديد مؤثرا بيجب استخدامه فى تقطة أقرب من جيش العدو ٠‏ 
من حيث الزمان والمكان ۰ هما فى حال تهديد مواصلاته . ولذا ففى أوائل ارب كثيرا 
ما ,صعب ايز بين المناورة الاستراتيجية والمناورة التكتيكية . 

أما فى دائرة النفسيات ( نسبة الى عم النفس ) فان الزحزحة هی نتيجة ما انطبع فى ذهن 
القائد من الأثر االمادى الذى أحدثته الحالات السالف انوا . وهنا التأثير تضاعف مفعوله 
متى أدرك القائد على حين بفاة أنه فموقف غير مرض . واذا شعر بمجزه عن مقابل حركات 


کی 


العدو بما بعا كسما . فالزحزحة العتو ية ( اللفسية ) أصل مذشاها فى الواقع هو شعور الا 
أنه واقع فى شرك . وهذا هو السبب فى حصوفا کنیا على أثر المركة المأدية ( بای ) 
الى توجه الى مؤحرة العدو . فان اخدش ء كالرجل : الدع أن يدفم دم به عن ظهره 
على الوجه الصحيح قبل أن يقاب و دور اد ی ار ایدید 1 
« والانقلاب » يفقد الیش موازنته موقتام يفعل بالرجل ۰ والوقت الدى نب فيه اخيش 
تل التوازن أثناء انقلابه أطول بكثير من الوقت الذى ببق فيه الرجل كذلك يك الضرورة. 
يوجه الى جهة آحری ٠‏ وبالعكس فان التحرك نحو الخصم مباشرة بوطد توازنه من الوجهتين 
المادية والمعنوية ٠.‏ وفى توطبدها تعز يز لقوة مقاومته . لأنه اذا كان اللخصم جیشا فان الحركة 
الباشرة تصده ال الوراء حو جنوده الاحتبا طبة © ومؤله » وامداداته حى اذا ضعت جبوته 
الأصلية وصارت رشقة تواحهدت وراءها طبقات جديدة ٠.‏ وغاية ما عکن اساعه به هو ضغط 
لاصدمة . 

وعلى ذلك فالحركة التى تجری حول جمة العدو وتوجه الى مونرته تشمل فى ذاتها 
هی ليست فقط التفادی من لقاء المقاومة فى طر بقها » بل التفادى من نتيجتها ۰ و المعنى 
الأ كثر تعمقا تتفذ اللحط الذى بلاق أقل درحات المقاومة . و مادل هذا الط ف دارة 
المعنويات ( النفسيات ) الخط الذى یکون فيه الانتظار أقل من غيره ۰ فهما بمثابة وجهى 
قطعة واحدة من النقد ۱ المسكوكات ) ٠وأدراك‏ ذاك عل حقمقته لسع مدارک اللاسترا عة . 
اذا اقتصرنا عل اناد الط الذى ۱ ی يظهر أنه حط ل أقل درجات المقاومة فان ظهوره كذاك 
استجلب نظر العدو أيضا فلا ببق بعدها أقل خطوط المقاومة ۰ ففى دراستنا للوجه المادى 
يب ألا يغيب عنا الوجه المعنوى مطلقا . ولا تكون الاستراتيجة قائمة عل الاقتراب غير 
المياشر حقيقة ومؤدية الى زحزحة توازن الخدم الا اذا اشترك الوحهان معا . 

فنری من ذلك أن مجرد السبر حو العدو بطریق غير مباشر » والدنو من مو رة أوضادة 
لا شج و اقترابا استراجیا غير مياشر. فالفن الاسترا جیم يبلغ من البساطة هذا أده 
ومثل هذا الاقتراب قد يكون فى مده غير مباشر بالنسبة هة العدو . على أن محرد استقامة 
سيره نحو مؤخرة العدو قد يمكنه من تغبير أوضاعه وسرعان ما بنةلب الاقتراب الى اقتراب 
مباشر من جبته الحديدة . 

وخشية من اجازفة کین العدو من تنفيذ تغيير جم‌ته فان من المعتاد » اعتيادا تقضى به 
العمرورة» ان د سبقی الحركة المزحزحة حركة أو حركات» قد تكون آحسن لسمية ه شا دألة على 
نوعها هی | سم 0 تستيت 0 ععناها اللفظی ۳ » التفرقة 4 ٠‏ والقصد من هذا 00 الشتت » 
هو حرمان العدو من حرية حركات .و حب أن يكون فالدائرتين المادية والمعنو بة (النفسية). 
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فنىالمادرات یکون عمله جعل العدو بنشر قواته أو يحوها نحو غاية لا فائدة له منها حنیتصبح 
شاسعة الانتشار ومتورطة مرن جهة أحرى بدرجة تجعلها غير قادرة على السدخل فى حركة 
الانسان التى ينوى بها الحسم . أما فى دائرة المعنوويات فيكون السعى لحصول على نفس هذا 
التأثير » باستغلال ما بخشاه قائد جيش العدو » وتضليله أى خدعته . ولقد أدرك ذلك 
* ستونوول “ * جا کسون * حیا ضرب مث له الاسترايجى المشهور حيث قال : « حير » 
وأخدع » ثم فی » ٠‏ لان ايقاع العدو فى الحيرة وخديعته بوجدان « النشتيت » . ثم ان 
المفاجأة هى السبب ابلوهری فى « الزحزحة » ۰ والذى بتولد عن « تشتيت » فكرة القائد 
هو شتیت قواته الذى یقم على آثر تشتيت أفكاره. وضياع حریته فى العمل هو نقيجة ضياع 
حريته فى التفكير . 

ثم ان تقد الكيفية الى تنفذ ها العنویات من خلال الماديات وتسودها » تقدرا 
يقوم على التعمق فى التفكير » له قيمة غير مباشرة لا تقدر . لاله يحذرنا من السفسطة الى 
لا طائل تحتها » وهی محاولة تحليل النظريات الخاصة بالاسترانيجية تحليلا قاع على العمليات 
الحسابية ۰ فان معاحتها من وجهة ال کا لوكانت المسألة جرد مسأل احتشاد قوة متفرقة 
مان ۷ اع اا ا لس الى كنك شاد ا 
وژوایا . 


(A4) 


(a‏ دل ۰ عم 
عا لشاف 
الحرب العالمية من سنة ٤‏ ۱۹۱ الى سنة ۱۹۱۸ 
مدمه 
حییا وضعت مسودة هذا الکاب امتنعنا عن تضمینما نحايلا رب سنةع ۱۹۱۸-۱۹۱ 
لشعورنا ,أنه مع توفر المادة الكافية لهذا اتحلیل سواء فى دور احفوظات » وفی الشهادات 
الى أدلى بها الأشخاص. فان الح وکان مایزال متشبعا بجرارة االحدل العلنى والصاخ الشخصية 
لدرجة حول دون قبول التحكم قبولا هادئا لاتثور له العواطف . وقد کان كل همنا آوچ 
الدروس المستخرجة م ن‌الانی لانارة الستقبل الى م هی فى اعتقادنا دروس حيو به حقيقية ؛ 
لا تضیم ادن لسبب هذا | والس اند . فان‌الذی‌نتوخاه انما هو ان‌اش روح ابیحث العلمى » 
لا ابمدل والناقشة . 
للغرض الذی تر اليه ۰ فقد کانت غرضنا استخدام و المرئيات ) ۳ 
السالف - أى محجوعة تجارب العالین العتیق والحديث - لتكوّن هرا ۱ مکروسکو با) بنظر 
فيه القاری بنفسه فبکتشف الدروس الستقاة من سنة ۱۵۹۱۵ وکان بظهر أن عدسياته ما 
القَوة الكافة لمکنه من رة هذه الدروس بوضوح وحلاء . 


عل آن أصدفاء من النقاد الذين عرضنا عام بهم السودة الأول إلا علا أن نضمتها 
مطالعة لسنة 141-1414 قصد مطابقة التبارب السالفة على التجارب الحديثة بوضعها على 
قدم المساواة. و بحجة أن القايل من الطلبة توفرت لديهم أوقات الفراغ والفرص لتنقية سواد 
المادة التاريخية ۰ فاذا كنت باذعانى طذه المقترحات اصطدم يجراحاتى القديمة فالعيب هو 
عيب طريقة العابلة » لاعيب الروح الباعثة ءايها ۰ على أنى بحصر البحث على المدى الذى 
بلغهكل من الاقتراب المباشر» والاقتراب غير المباشمر فى استخدامهما » والتائج الى ترتبت 
عل‌هذا الاستخدام فانى آمل أن أوفق ای‌ادارة دفة سفیتی بحيث لاترتطم بصیخور العواطف 
والحقد . ولكيا نضيق محال المناقشة والمشادة فان مطالعاتنا ستقتصر على موضوع الاستراجية 
بصفة رئيسية . استرائيجية ال ملات المتنوعة . ولا تجاوزها ألى موضوع السياسة الحربية الا 
مقدار صغير تقضى به الضرورة . 


او الك 
اللاب الحادى عسر 


اتلحطط ونتانجها فى المسرح الغربى سنة 6 ۱٩۱‏ 


النقطة الى تبدأ منها مطالعة حملة الحدبة الغربية لايد أن تكون انفطط الموضوعة قبل 
الحرب . فالحدود الفراسة الألمانية كانت ضيقة لا حاوز ۰ ميلا طولا» ولذا كانت 
تضيق عناورات کل الحنود الى أوجدها نظام التجنيد الاجبارى وهيأها التطور ۰ والطرف 
انو بى ‏ الشرق هذه الحدود بت عل بلاد ”سو سره" » و بعد أن تمتد مسافة قصيرة 
فى أراض مسطحة بالقرب من ”بلفورت“ » تمتد مسافة ۷١‏ ميلا على طول جبال "الفوزج» 
ومن هناك عتد انلاط سال لام من القلاع تکاد تكون متواصلة یما متخذ 5 ينال“ 
و ”تول“ و ”قردون“ قاعدة ها . و بعد ”فردون“ وعلى مقر به هنبا تفع حدود ” الاج»* 
”ولكسمبورج “ ه وف فترة التجدد واءادة البناء الى آعقبت وارث سنة ۱۸۷۰ كانت 
خطة الفرئسیین تنطوى على دفاع افتتاجی قاعديه قلاع الحدود » تأنى بعده ضر به «ضادة 
حاسمة. ومن أجل ذلك أوجدوا غو عةالقلاع العظيمة على طول حدود ”الالزاس - واللور بن“ 
وتركت بينها فتحات مشل فتحة ” ترو يه دو شارم “ بين قلمتى "پا “ و ” تول “ لتكون 
« قناة » يحرى منها الغزو الألمانى التظر حى تكورن الضربة المضادة أ كثر ضانا وأشد 


مفعولا . 
وهذه الخطة كانت تمتاز در معين من الاقتراب ضرالباشر ر عا كان كل ماف الاستطاعة 
عمله نظرا لضیق الحدود وحم کل الحنود الفرنساو بة الجندة على النظام الاجباری ۰ دون 


المساس الأراضي احاندة . 

غير أن (مدرسة) طائفة جديدة + أى مذهبا جديداء من الأفكار سات فى المقد اساق 
لسنة 41814 زعيمها (نیما) الكلونيل ”دوجراند مادسون* . عيبت هذه الخطة بحجة آنا 
ماقضش الروح الفرئسية » وأا « تكاد تكون مضيعة تأمة لفكرة الحركات التعرضية » . وهنا 
وین وحوفكة fev ù Outrance‏ «التعرض بأقمى حد مک » موا نواباهم 
فى شخص ارال ”جو فر“ الذی تعين ریسا ليئة أركان الحرب العامة فى سنة ۱۹۱۲ فانتیزوا 
هذه الفرصة وتولوا السيطرة على الآلة العسكبة الفرنسية» وألقوا الخطة القديمة من حالق. 
وضربوا مها عرض الأفق ثم أوجدوا انلطة الحديدة الى أصبحت الآن «شبورة ٠‏ أو سيكة 
السمعة »> وهی الخطة ”السابعة عشرة“ . وهذه الخطة عبارة عن اقتراب مبانم مخض فى صورة 
تعرض طاش ضد القلب ابال): فى (أى متتصف انش ى الألمانى) تقوم به « كل القوات 
د ٠‏ ومع ذلك فكان الفرلسون ف خطتهم هذه القاعة على الات التعرضية ابطمیة» 


سس با نس 


عل کل اة ٠‏ یعتمدون عل قوتهم العددية الى لا تزید عن قوة العدو . مع أله ستطیع 
اسعداد العون من منطفة حدوده المخصنة؛ فى حين انم حا ندفعون الى امام بتيرأون من 
كل ميزة بستفیدونبا ٠ن‏ أماكنيم الحصنة. والشىء الوحيد الذى روعيت فيه التسارب التاريخية 
وسلامة الذوق فى هذه االحطة هو أن قلعة "منس؟ كان مقررا ذا أن تستر لا أن تراجر بالذات. 
بل أن بر الهجوم من جنوبها وينفذ الى "اللورین*» ومن شاها كذلك ۰ وهذا الختاح 
الأخير (أى اماج من ثماها) بوال حركاته التعرضية الى أراضى ”لو کسمبوج؟ الباجيكية اذا 
ماأخل الألمان ياد البلاد امحايدة » ومن الألغاز التاريخية أن اللخطة الفرنسية اسقدت اطامها 
من * كلاو ز يفت“ الألمانى » فى حين أن خطة الألان كانت أقرب الى الحطة النابليونية 
فى أصلها » وان كانت ما تال أقرب من اطانبالية . 

أما تصيب جنود التجريدة ابر بطانية فى الخطة الفرنسية فكان قد تمت سوه فى العقد 
السابق لسنة الحرب تسوية كان أثر الحساب فیها أقل من ر صب التنظيى العسكرى البر بطافی 
والرأى البريطانى بالصبغة « الأوربية » ٠‏ وهذا التفوذ الأوربى بحر بريطانيا تدریجیا دون 
أن تشعر لأن تقبل ضمنا دور الملحق أى التابع لجناح الفراسی الأب.مر ٠‏ بعردة عن اسستغلالها 
التاريخى لسرعة الحركة والتنقل انى أعطتها اباها قوتها البحرية . وفى مجلس ارب الذى عقد 
حيها نشب تالحرب أشار اللورد "رو رتس“ » الذى استدعى منالتقاعد» بارال قوة التجريدة 
الريطانية الى ساحل البلجيك ‏ حيث كانت تزيد المقاومة البلجيكية صلابة . وكانت تجرد 
الوقف الذى تخذه تهدد ابخناح الخلنى تمیوش الألمانية أثناء زحفها محتازة * بلجیکا “ الى 
فرنسا . على أن الحترال ” هنرى ولسون “ بصفته مدرا للعمليات الحربية كان قد أعطى 
وعدا عن هيئة أركان المرب العامة لأن تعمل بالتعاون مم الفرنسبين مباشرة ٠‏ فقد مهدت 
المفاوضات العسکر به غير الرسعية ای بحرت بين سنةه ۹۰ وسنة غ41١‏ السبيل لقاب السياسة 
الحربية العتيقة التى اتبعتها انجلترا منذ أجبال . 

وهذا «الأمى الواقع» لم يتغلب على الفكرة الاستراتيجية الى أبداها ”رو برنس* سب » 
بل تغلب أيضا على رغبة ”هايح “ فى إرجاء انزال امنود الى البرحتى یصبح الوقف أكثر 
وضوحا » وحی عل اعتراض ”” کتشنر» ذلك الاعتراض الذى اقتصر عل تمع قوة التجريدة 
مقتربة من الفرنسيين ومن الحدود بهذه الدرجة . 

وكانت الحطة المرنسية المنقحة هى الشىء الوحيد الذى مجم اللحطة التى وضعها #الحراف 
فون شليغن“ فى سنة ۱۹۰۵ افترابا غير مباشر حقيقة ۰ فاما وجد الألمان أنفسهم أمام 
سور من القلاع الى أقامها الفرفسيون على حدودهم أصبح الطر يق المسکری أمامهم» الذى 
يقضى به المنطق » هوالدوران حول هذه القلاع عن طربق ابلجيكا“. فقد صر شليفن “ 
على اتتباج هذا السبيل والابتعاد عن القلاع الفراسية بقدر الامكان. ومن الغريب أن القيادة 


إإإ — 


الفرنسية ؛ حتى حینا غزيت البلجيك فى شهر أغسطس سنة ۰۱۹۱6 ما كانت تعتقد أن 
الالمانيين ستفذون الا من أقصر طريق» أى جنو بى نهر #الموز“. أما خطة ”شليفن“ فقد 
كانت حشد سواد القوات الألمانية على ابحناح الأمن تدور هذه الدورة افائله ٠.‏ فکان 
المقرر أن یکنسح الماح الأعن ”باجیک“ من آوطا الى آنحرها وفرنسا الثمالية و ستمر فى قطع 
قوس متسع ثم بدور تدريجيا نحو الشرق. ولا عرمنتهی نة هذا الحناح يجنوبى ”باريس“ 
وتعير نهر ”| 2 بالقرب من "روین؟ فانها تص الفرفسيين وترجعهم نحو نهر الموز بل 
فیقعون بز المطرقة والسندان الذى وراءهم الکون من قلاع * اللور ين * وحدود 
25 سو لسسرة ا 

عل أن المهارة الحقيقية فىهذه اللحطة وکونبا غير مباشرة ليست ف الدورة ابلخرافية ولکنبا 
فى الفكة التى أملت توزيع امنود ۰ فقد كان القصد الحصول على مفاجاة افنتاحية بادماج 
فیالق احتياطية بالفیالق العاملةة فى الكل الفاعة بالحركات التعرضية» من أول الأعس »فن الفرق 
۳ بلغ عددها بعد هذا الادماج ۳ فرقة » خصصت ۳ه فرقة لكل الدوران ٠‏ ووضعت 
عشر فرق مقابل "فردون* لتكون عورا للدوران ۰ ولم يرك لتجناح الاسر على طول الحدود 
الفرنسية سوی آسع فرق ۰ وانقاص ابلناح الأيسر عل هذه الصورة الى صفر حم مكن 
كان نتجة حساب شف عن الهارة والدهاء » ,زد تار الکله الدائرة سبب ضعفه . 
لأن الفرنسبين الحا مين فى ”اللور بن“ اذا ضغطوا الحناح الاسر وأرجعوه نحو نهر ”ارين“ 
تعذر علمیم صد المجوم الألمانى الآتى من خلال البلجيك . وها تفده وا ازدادت مصاعييم 
فثل موفقهم ؟: 21 دائر حول عور له اذا ضغط الانسان شدة على أحد جانیه دار جانبه 
الآاحر حول الانسان وصدهه من الوراء ٠‏ وكما ازداد ضغطه كما اشتدت الضرية ٠‏ من 
الوجهة ابلغرافية كان جم القوات اممائل بالنسية لسرح العملیات تجمل حركة”شليفن” باختراقهأ 
بلاد البلجيك حركة افتراب استرايجى غير هباشر بمقدار محدود ۰ آما من الوجهة المعنوية 
(النفسية) فکان التصمم الذى وضعه لنوزيع القوة فى ابلناح الأيسر يحعل الاقتراب غير مباشر 
بصورة قطعية . ثم جاعت الحطة الفرنسية بقعاته الغا حد الكل . ٠‏ فاذا استطاع روح فى عالم 
الأرواح أن و رح کش ليفن» الراحل أن قلکه الضحك حها ری 
آن افرفسیت ۸ یکونواق عاجة الى من لستدرجهم الى الشرك الذى نصبه فم. غير أن عکء 
لا ند أن نقاب سريعا الى غضب . لأن خلفه "مولتکه* -۱۰ الصغير ) اسما ولکنه الا کر 
من حيث الهذو ‏ ترك خطة ”شليفن» أثناء التنفيذم سبق له أن عدها وآفسدها فى 
الاستعدادا ت الى اتخذت قبل الحرب . 

فانه فى الفترة مین سنة ۱۹۰۵ س ۱۹۱6 لماكارت الحنود زاد قوة الحناح الأيسر 

ما لا بتعاد م الأعن ٠‏ فلما زاده تأمينا جعل الخطة غير امنة . ثم شرع نفب 
فى ا تحبا مستمرا الى أن انارت . 


د م سب 


قلما نطورت الحركات التعرضية الفراسية فى أغسطس سنة ۱۹ استهوی تطورها 
”مولتكه» فقبل التحدی بطر بقة مباشرة ساعيا الى حصول حسم فى ”اللورين” مرجثا دورة 
ایتا ح الأيمن ٠‏ ا ذلك الا تأثيرا وقتا ع لغترة القصيرة كان قد حول 
الى الور“ “ ست فرق احتاطة شکلت حدتا کان شبغی ارساها الى حناحه الأعن تعر بزا 
لقوته . وهذه الزيادة الحديدة جعلت الأسراء المتولين القادة فى ”اللورين“ زد ادون أنفة 
من تنفيذ دورهم الکلفین به الذى بتطلب منهم ضبط اللفس» فان البرنس رور ت آمبر 
“افار يا“ بدلا من أن ستمر فى التقهقر ويجر الفرنسيين وراءه أوقف جيشه واستعد للاشتباك 

معركة . ولا رأى امجوم الفراسی مبطفا فى تطوره'اتفق مع جاره على أن ببتدراه یجوم 
11 . وكان ابلیشان تالفان اذ ذاك من ۲۵ فرقة مقابل ٠١‏ فرقة فكان بلقصهما التفوق 
والوقم الاستراتيجى ليجعلا الضربة الضادة حاسمة ۰ فكانت:النتيجة جرد ارجاع الفرسبین 
الى حدوده ا نحصنة 1 وبذلك لم ستعيدوا قوة مقاومتهم وزيادتها سب 2 بل انهم تمكنوا 
من ارسال حنود نحو الغرب لعركة “ال مارن» ۰ 

فأعمال الألمان فى ”اللور ين“أفسدت خطة ”شلفن“ أ کثر ما أفسدها : 
الحناح الأيمن والدور الذى كان مقررا له وان كان ذلك الافساد بصورة أقل وضوحا . 
کل J‏ من هنا 5 أأسيب الا شر للانهمار ٠‏ فد أحذ “موا اک“ سا بع فرق من ابخناح 7 
لحصار ”مو بوج “ و * جیفیت * و” انتورپ* أو لحراستها د أريع فرق لتقو ية 
تفه روسا الشرقئةا ٠‏ وعند. نا دار خیش * رك الان وق م ي الممنة الى الدابفل 
قبل الأوان » بناء على طلب جاره و بترخیص ”مولتكه“ » وبدورته أعطى حامية بارس 
فرصة لضربه من ابلنب + كان الواقع » وهو أن الفرق الألمانية الى كانت موجودة اذ ذاك 
۳ فرقة بقابلها ۲۷ فرقة فرنسية ‏ بريطانية على ذلك امنب الحاسم » ببين بأجلى صورة 
الكيفية التى أضعف بها ( جناح "شلیفن؟ الحاسم ) - مباشرة وغير مباشرة » لأنه اذا كان 
ضعف الألمان ناشئا عن انقاص قوة ابفناح الأيمن » فان تفوق الفرنسیین كان ناشئا 
عمل ابحناح الألمأنى الأبسر الذی لم يكن على شىء من حسن الندیر . 

ومع أن معركة ”المأرن“ عبارة عن اجتياز الحد المبهم الكائن بين الاستراتحية والتکتيك 
فان تلك الفترة الى تغيرت فا حالة الحرب تلق كثيرأ من الضوء على مسأل ”الاقتراب“ 
فهی جد رة بالفحص ٠‏ ول تتعکس هده الأضواء لا ید فا من صفحة تتعکس علما هی 
الحوادث الى وقعت . 

فارتداد جناح ”جوة فر“ الأبمن فى ”اللورين“ أعقبه تقهقر قلبه ( أى متصف جيشه ) 
وطرده لابلوى على شی ء فى مقاطعة #الأرون * ê‏ وان حناحه الاسر بکل صعو بة دن کارثه 
الاحاطة به ن نبرى ”السام“ و *الوز * بعد آن کان متأخرا فى انتشاره . فلما أخفقت 


ا م 


انفطة *السابعة عشرع* وتقطعت اوصاها كون جو خطة جدیدة من الانقاض . فاستفر 
رایه أن خور ءبسرته وقلبه الى الوراء «تخذا ون مسي الدوران أى الممور» ينها سحب 
جنودا من ”مته ا مزقة لیشکل منها جیشا سادسا جددا عله عل میسرته . 

أما عند الألمان فان التقار ر الأولى المنمقة التى أرساها قادة الحبوش الى القيادة ام 
الألمانية عن المعارك الى وقعت عل الحدودكانت قد أدخلت فى روعها أنها قد انتبت 
مراع ٠‏ و عد ذلك لما رأى "موی » آن عدد الاسری کان قلاا نسبيا داخله لول 
وأخذ يقدر الوقف تقديرأ | أكثر رصانة ٠فهذا‏ النشاؤم الذی آیداه ”مو كك “ حديثا ) باشترا که 
مع إعادة اتفاؤل الذی آداه قادة ايوش أوجدا خطة جدديدة © غير الأولى »كانت تمل 
فى ثناياها بذور الكارثة . فعند ما تقهقر اخناح الأدسر البريطالى نی۲>۹آغسعاس من ”لوكاتو“ 
بعد أن تضعضع » اتجه جيشكلوك» الأول نحو المنوب الغرنى مرة أتحرى . وهذا الاضجاه 
وان كان سبب اتخاذه إساءة فهم خط الرجعة الذى اتخده البر بطانيون » من جهة ‏ فانه‌کان 
مطابقا اركة”كلوك» الأصابة أيضا الى هی الدوران عل دائرة متسعة كاححة . فلما أوصله 
الى داخل الساحة الواقعة بسن ”أمان“ و ”يرون“ حيث كانت العناصر الأول من اليش 
الفرضى السادس الذى تشکل حديثا » آخذة فى النزول من القطارات بعد ”تو يلها“ من 
”اللورين» ۰ اضطر اليش السادس لأن حب على وجه المرعة . وبذا تزحزح تصمم 
”جوف ر“ وهو استثناف التعرض قرسا . 

غير آن ‏ کلولد“ ما كاد يدور تو انوب . الغرنى حت اضطر أن 0 3 الداخل 
ثانيا . لأن ”جوف ر“ لكى فف o‏ ا هس امیش اجاور له 
( جيش ”لائريزاك» ) بالوقوف وتوجيه ضر بانه ال الوراء نحو الكش الأمانى ا 
تلو الدى ان سفق ار ی كلذ رها دی وی اسان "یکرت 
ولا هم ”لاتريزاك “فى ۲۹ أغسطس اوقت ته ”وای“ قبل أن تاج إلى الساعدة 
ولکنه بارغم من لك طلب من * هرك © آن بدور لک ا E‏ 
وقبل أن لی 57 هنذا الطاب عرض الم عا عل ولک“ ٠‏ ووصل هذا الطلب الى 
”مولكه “ فى الففظة التى بدأ فکه فما رتيك من حراء اطالة العامة سبب الطريقة الى كان 
الفرنسون ننفلتون مها من بين ذراعيه ٠.‏ وخصوصا من حراء الفتحة التى تواجدت بين ايش 
الثانى والثالث ۰ وذا السبب صرح ”مولتكه “ ”اكوك ” بان بغير اتجاهه وهذا معناه التخلى 
عن حركة الدوران الواسعة الأصلية الى تدور حول انب الأبعد من ” بارس “ . أما الآن 
فان جناح انلط الألمانى الدائر مر بالحانب الأقرب من بار یس وأمام وجه دفاعات بارس 
فد ضى ”م ولتك“ بالآمال الواسعة الى تنطوى عاما الدورة !١‏ را المرسومة فى خطة 
٠ TT‏ أن قر جت و ضها وجعل اقترایه آ كثر «بامرة . وكات 
التقيحة أنه بدلا مم ن أن يقال |الحطر جلب عل نقسه ضر به مضادة ميتة . 


د هنا 


فصل البت ف التخل عن انخطة الاصلية بصورة قطعية فى 4 دسمبر واستعاض عنها 
”مولت“ باحاطة القلب والمسمنة الفرنسبين ف نطاق أضيق .فکان عا برقلبه هو آی‌جیثی شی الوسط 
( الرابع واالحامس ) أن يضغطا جتنو ا 0 3 0 ع ی السادس والسابع ) 
توجیه ضر باتبا جنوبا فضربا ماولة خر منطقة المستحكة التىكانت حاحنا تام بين 
فلعتى ”تول“ و ”| یتال“ و ده و “ إلى الداخل على جانی"فردون* 
وفى نفس الوقت تدور معنته ( الميشان الأول والثانى ) الى اللارج وجه نحو الشرق لتصد 
أبة حركة مضادة يحاول الفرنسبون القيام مها من جوار بارس . 

عل أن هذه الحركة المضادة كانت قد بدأت قبل ما تحدث هذه الخطة الحديثة أثرها . 

فلاحت هذه الفرصة لا أمام ” جوفر“ الذى كان قد أمى بموالاة اتفهقر » ولكن الذى 
أدركها هو" فالينى “ محافظ بارس السکی . فی ۳ سبتمبر أدرك *غالیی “ اس 
کلوك“ 50 فوجه الحدش السادس نحت قيادة ”مونورى“ تلاستعداد لانزال ا 
بابحناح الألمانى الأمن الکشوف» وف ايوم التالى حمل على نصر خخ بذاك من ”حوور“ 
بكل صعوبة ٠‏ فأ اقتنع ” جوف ر“حتى أخذ يعمل حزم وعزم . وصدر الم الكل الما 
الأسربالاتقاذب والمودة ال الات اللعرضة المامة اتداء من ٩‏ سبتمبرء آما #موتوری > 
فکان قد سبق الى العمل فى لحاس من سبتمبر ۰ ول ازداد ضفطه على احاح الل‌ای 
الحساس اضطر ”كلوك“ لأن سحب جا من جيشه ثم انمعه برقية الیش لعاونة حرسه 
انى الهدد . وبذلك تواجدت فتحة من اخیشین الأول والثای انساعها ۳۰ ميلا ۰ وهده 
الفتحة لا بسترها سوی متار من الفرسان . آما الذی بحرأ * كلوك“ على هذه الجازفة فهو 
تقهقر البريطائيين سرعة آمام هذا القطاع اللالى . خی فى يوم ه سبتمبر اسقر الر بطانیون 
فى سيرهم نحو ابمنوب لمدة يوم کامل بدلا من أن ينقلبوا راجعین . غير أن هذا *الاختفاء» 
کان هو سبب النصر وهو سبب غير مباشر وجاء عن غير قصد. قان الر بطانیین حا انقابوا 
راجمين كان خير زحف قولاتهم عل الفتحة السبب الذى أدى *ببولو “ لأن يصدرأمه 
بتقهقرالحيش الثانى فى وسبتمير. فزالت بذاك الميزة الوقتية الى كان اميش الأول قد حصل 
عليها ضد ”مونورى“ بعد أن تحول عن مله الأصل وانفصل عنه» فتقهقر فى نفس ذإك اليوم. 
وف يوم ۱۱ سبتمي ركان التقهقر قد تمل كل الحيوش الألمانية إما باستقلال كل منها عن 
الآخر » و ما أواص ”مولتكه“ . وكانت محاولة القيام بحركة احاطة بحزئية حورها "فردون» 
قد أخفقت وحط, الفك الکون‌من|بلیشین السادس والسابع آسنانه فدفاعات (استحکامات) 
الحدود 0 الشرقية ٠‏ ومن الصعب آن بفهم الاسان کف ساغ غ للقيادة الألانية 3 
عملا » أن تعتمد عل احواز 0 جبهی بتدید وقی انمد عل ل » 5 أن الحساب امادی 
الذى عمل قبل ارب قد آبان م م خطره لدرجة أدت مم أن دوا ذلك القرار ر العظيم 
الحطر وهو قرار الزحف عن طريق 0 بلجيك” لأنه الطريق الآخر المكن , 


مت ق ۱ سم 


وجل القول ان الذى نت فى مصسي ممركة * الارن ‏ هما صدمة وشق ۰ الصدمة 

كانت بیجوم " مونوری "عل الجناح الأمن الالانی فتسبب عنما شق ی نقطة ضعيفة 

ف خط خط الألماى هی نقطة اتصال حدشين ٠‏ وهذا الث قالمادى تولد عنه شق معنوی فى 
اد الالمانية ۳ 


والذى تلاحظه أمام تلك الوقائع هو أن حركة ”كوك * غير المباشرة » وهی دورته الى 
الخارج » بعد "لوکاتو" كان لا قيمتها فى احباط خطة ”جوفر“ الثانية ‏ وهى العودة سر یا 
از فى اننهاج الحركات التعرضبة »وف ازدیاد سرعة قوة الاقم الخطرة الناشئة من تقهقر الفرئسين 
والبريطانيين ۰ کا كانت دورته الى الداخل » الى جدت عل أثر ذلك > خطرا عظها على 
الحطة الألمانية . ونلاحظ » ثانيا » أن اقتراب ”مولتكه “ الاسترا جى صار بزداد استقامة 
( أى يصير مباشرا ) وأن الاقتحام اؤبهى الذى قام به الماح الاسر الال انی لم يقتصر على 
الفشل الذى كلفه خسائر » بل انه لم بات بنتيجة استراتية تعوض ما أصابه من الحسائر. 

والقول بان تقهقر ”جوفر“ كان اقترايا غير مباشر لا يحلومن البالغة ٠‏ فان فرصة معركة 
”المارن» جاءت عفوا » فلم تخاق ؛ حتى ولم يسع فى خلقها أحد . آما جوم ”ذابنى »باه 
فالوقت المناسب » قبل أن تكن ابفیشان الألمانيان الأول والثانى من اتخاذ أوضاع جديدة 
لحراسة الناح . ولكنه كان مباشرا بدرجة كبيرة جدا لا إستطاع معها الحصول على نام 
اسمة. وكان بت با مباشرا بدرجة | کم لوأ نه وقع جنولی نهر ”المارن» طبقا للتعلوات 
الأول التىأصدرها وف وا وأخيرا تری أن الہ القن أى الحركة التي اضطرت الألان 
لأن سقهقروا ء وان كانت لا لا تزند عن ذلك 9۹ سيمبا 2 اقتراب غير مباشر > “ جاء على غير 
قصد فى صورة فصل مسری محض .ذلك هو ”اختفاء» قوة التجر دة بر بطانة ثم طهورها 
انیا » الذى حصل متأخرا لسن الحظ » أمام نقطة اتصال احاح الأيمن الألانی نی 
لاقت من الشدة ما لاقت وحل ما الشعف . وقد لامها نقاد eT‏ على ذلك الناخر 
وقاتهم أنه جاء بدليل ندیم على صدق تحرافة الأرنب والسلحفاة وان کان من نوع آخر. فلوآنما 
أسرعت ف العودة لما وجدت نقطة الاتصال بهذا الضعف ۰ وما کار فى امکان شوم 
”مونورى * أن يأتى بالحسم لأنه كان قد وقف قبل ذلك » ,ينما كان الفيلقان الألمانبان 
المأ خوذان من نقطة الاتصال لازالان سائرين ول استرکا فيا حصل . 

وفى تحليلنا اسباب تقهقر الألمان لايد لا من مراعاة عام ل كات المعتاد اهمه وعدم 
مراعاته . ذلك هو الشعور الذی تواجد لدى القيادة العليا سب الأخبار الواردة من ال 
جنود على الشاطع البلجیک واحتال تبديدها اؤخرتهم ومواصلاتهم . وهذا الشعور أدى بهم 
لن يفكوا فى الانسحاب حتى قبل أن بتدی معركة " المارن “ ۰ فان القاعقام "هنش» 
ثمثل القيادة العليا ‏ حضر الى ابليش الأول فى يوم ه سبتمير بآخر أص صدر لاتخاذ المبطة 


— 11٩ ست‎ 


وأعده بأن : ” الأخبار ردشةء وأن أن الميشين اسان والسادس أوقةا أمام ا 
و" ایبال “ . وأن الكيشين ارابع والس لاان 55 مة قو ية ۰ والفرساو يون تسحنوت 
1 باسك الجديدية من تم نحو بار 1 : وأن الامجاز س.تزلوك حنودا جددة الى اار 
على الدوام ٠‏ ولا شك فى آم بنزلوم! على الشاطرم ۶ اجک . e‏ بعدوم جر ده 
روسية الى هده ابلهات ٠‏ ساب سيصير آم| لايد منه * 


فان حدة -دساسية القبادة الألمانية ضاعفت عدد جنودثلاث أورط هن انود البحرية 
نزلت الى البر فى ”أوستند” لمدة مع ساعة بفعلتها فاا قوامه ۰,.۰۰ع جندى.ويقال ان فكرة 
اروس أوجدتها عبلة رجل انجليزى وظيفته حارس فى السكة الحديدية ‏ فیجب أن يقام 
تمثال فى "هوایتپول* ”حارس امجهول* ومؤرخو ااستقبل لهم أن يعتبروا جماعة هؤلاء الزوار 
الذین زاروا ”أوستند“ زيارة وقتبة » ونرافة الروسيين » السبب الأصلى فى الانتصار فى معركة 
الارن“ 

فتى روعى الثآثيرالأدى الذى أحدثته هذه القوات اللبالية > مع حجز قوات أللانية 
فعلا فى البلجيك خشية قيام البلجيكين بحركة خروج من ” انتورب“ » وهذه الحركة تطورت 
فى يوم ٩‏ سبتمبر » فالذى يلوح هو أن ميزان الرأى تثقل كفته کدرا فى جانب الاستراحجية 
اتی أوصى پا ”رو رتس * على غير طائل والی لو اتبعت لكان من المكن أن يكون لقوة 
التجر بدة البر بطانية أثر اجا حاسم فى النضال لا جرد أثر سلى . 


وکان ” فالکنهاین “ الذی حل الان عل ” مولتك. “ بقدر التہدید انی الآ من 
الساحل البلجیکی الىمؤخرة الألمان حق التقدر دان ا . فكانت أول خطوة خطاها هی‌اخضاع 
”انتورب“ ومنها تولدت بذور مناورة فما راحة الاقتزاب غير الباشر . ومع ان تنفيذها لم يبلغ 
الدرجة التى باغها ابتكارها وكان تنفيذها أ كثر استقامة ( أى الركة المباشرة ) من الابتكار » 
فقد كانت كافية لن تؤدى بالخلفاء الى حافة الكارثة صرة رى . 

1 التعقب الحبهى الذى قام به الحلفاء فكان قد أوقف قطعيا على نهر" الاين * قبل أن 
وقرر 2 حور > أن شك يفا مدا ونان عر فا درکاستار “ ليقوم رک تجاوز 
تاج ( وهی رر حركة بقصد ما تجاوز جناح اأعدو : عهیدا للاتغاف حوله )۰ وذلك بعد أن رأى 
أن محاولة ” مونوری “ الانطواء على الماح الألمانى غير محدية ( الانطواء على ابلناح هی 
حركة صل ہا جيش أو قسم مته إلى الاتصال بجناح جيش العسدو من الخاف ) ۰ وفى ذلك 
این كانت ايوش الألمانية قد استءادت اتصال بعضبا عض وانضامها وكانت القبادة 
ايألانية عل استعداد لمقابله: مناورة محدودة من هذا القببل أصبححت الآن فى خط الانتظار 
الطبيعى ٠‏ ثم انقضی الشمر اال فى سلسلة محاولات كانت واضعة کل الوضوح وعقيمة کل 


کک ۱ ار بت 


العقم قام بها كل من الفر يقين لینطوی على جناح خصمه الفریی -- وهی المرحلة الى اما 
لمهور خط ” السباق الى البحر “ فداخل "فالکنهاین؟ اطلل من هذه الألعوية قبل أن بلا 
”جوفر“ بمدة طوبلة »ووضع خطة فى ۱۵ أكتو بر لشرك نصبه لحاقاء ليقعوا فيه فى محاولتهم 

التالية الى تنبا عصوضا . خصص جيش اطناح الذى شکله حدشا » لملاقاة هذه احاوله 
وأتقائها ۰ يها يقوم جيش آخر مؤلف من ابلنود الى أتت من ” انتورب “بعد سقوطها 
وأر بعة فيالق شكلت حديئا » با كتساح الساحل البلجيكى > فیسحق جناح اللفاء امین 
وبطويه الى الداخل ثم بنقض على مؤخخرتهم »و بلغ به الأص أت أوقف موقت الحنود أتى 
كانت تتعقب جيش الیدان البلجیک بعد حروجه من ”انتورب * حتى لا يزعج قيادة الحلفاء 
قبل الأوان . 

ولكن لسن الحظ أنى الملك "ارت “ أن بلی دعوة ” فوش“ له الأن سترك فى هذا 
اجهود الأخير وهو السعى ليجاوز جناح العدو » وامتنع عن مبارحة ناحية الساحل » ملهما 
فى ذلك بالتزام الذر أو عراعاة الحقائق المادية . وطذا السبب آصبح الميش البلجیکی 
فى موقف لستطيع فيه مقاومة حركة الا كتساح الألمانية الاتية من الشهال . و فى حر الأ 
استطاع احباطها باغراق الشقة المنخفضة من الشاطئ باطلاق المياه علا . وهذا اضفار 
"فالکنهاین؟ لأن قوم باقتراب أ كثر استقامة فى اتجاهه نحو جناءع الحافاء الذى كان فد امد 
حديثا حتی ”ایر“ بوصول فيلق هايح من نهر ”الاين“ ومع أن الزحف الذى حاوله ابربطانیون 
الذين وصلوا أولا » أى الميمنة والقلب» كان قد أعيق فان السير "جون فرش“ آس الميسرة 
أى “مايخ بان بحاول تميق حلم ”جوف ر“ وهو تجاوز جناح العدو . ولحسن الحظ أيضا اق 
وقرع ع هذه الحاو ۲ لوقت الذى افتتتح فيه الألان روم الذى كان قبل الأوان لات 
سنآ ٠‏ ولو أن ” فرش“ بق وانقا ”اهجوم“ تحت تأثير ”فوش“ لمدة 0 ومين 
با كانت حنود 0 تلاق مشقة زائدة حى فى الحافظة على أما كنا ٠‏ فان أوهام الركساء 
الفراسیین والبر بطانیین فها يختص بحقيقة الوقف ر مسا كان برجم الا مض الأسباب الى 
جعلت معركة "ابر كعركة "انکمن* ”معرکة جنود؟ فی‌جوهس 5 ثم ان "فالکنباین؟ ایفا 
گحرد ماخاب ا اكتساح الساحل بق مصرا لمدة م ارغام الحلفاء علي الفصل 
الحاسم > باقتراب مباشر . ولما فاز الدفاع المباشر برغم من ضعفه ٠‏ على المجوم الماش ر 
هى العادة » توطد حاجز الحنادق من حدود سوسمة الى البحر وله التوقف ف انين . 

المسرح الغرنی من سنة ۵ ۱۹۱ الى سنة ۱٩۹۱۷‏ - ان السجل ااسکری 

(لتاديخ ع العسكرى ) التحالف الفراسی - البريطانى مدة الأربع سسنين التالية هو عبارة عن 

قصة محاولة تحط هذا السد » إما باختراق ال ماحز ا ٠‏ و إما باتتهاز فرصة الغاممة 

بالالتفاف حوله بای طرشّة . 


مت له ٩‏ سس 


فى الحبهة الغربية وما احتوت عليه من خطوط متوازية مرس التاریس لا نهایة لهأ 
أصبحت الاستراتيجية خادمة انکتيك . وحتی التكتيك أصبح مقيدا فال مانب الاسترا جى 
فى سنى ۱۹۱۷-۱۹۱۵ لاستدعى كثيرا من البحث ٠‏ فی 5 الحلفاء كانت الاستراتعية 
استراتيجية اقتراب باشر عض فل يكن ار ازالة هذا التوقف . ومهما يكن رأبنا فى قيمة 
الانباك ؛ وفيا قبل من أن كل هذه المدة يجب اعتبارها مثابة معركة واحدة مستديمة » فان 
الطريقة التى لستلزم أريع سنين لاحداث حسم لا تعتير تموذجا يقاس عليه . 

نفی ”نوف شابل“ اذا كان الاقتراب فى المحاولة الأولى الدقيقة ای حصلت فى سنة ۱۹۱۵ 
مباشرا » فان المفاجأة التكتيكية على الأقل قصدت وأمكن الحصول علا . آما بعدها نبا 
انبعت طريقة ” الانذار “ بضرب المدافع المسستطيل الأجل فقد صارت کل الحاولات 
عبارة عن ات جبهية * مكشوفة “ ومن هذا النو ع كان كل من التعرض الفرنسى بالقرب 
من ” اراس “ فى مايو سنة ۱۹۱۵ والتعرض الفرسی - البريطانى الذى حصل فى سيتمير 
سنة ۱۹۱۵ فى ” شاميانيا “ شهالى ”اراس “ وق يوليه ونوفیر سنة ۱۹۱۰ على نهر ” السوم “ 
وق أبريل شنة ۱۹۱۷ عل نہر ”الاین“ ول ”اراس“ . وأخيرا التعرض البريطانى فى ابر“ 
من ,وليه إلى أ كتو برسنة ١41‏ الذى استغرق مثل الملك شارلس الثانى”زمنا طو بلا فى موته » 
فى مستنقءات ” باشنديل “ وفى ۷۰ نوفير سنة ۱۹۱۷ أعيدت المفاجأة التكتيكة الى الاة 
00 الدبابات التى انطلقت بفاة بدلا من ضرب المدافم القهیدی الطويل الأجل . 
على أن هذا المجوم الصغير الذى ابتدأ بحسن الطالم لع وانتهى سي الطالع لالستحق امم اقتراب 
غير مباشر من الوجهة الاسترايجية . 

أما فى الحانب الألانى فقدكانت الاسترا ية دفاعية عض » الا فى فترة ”فردون “ 
فى سنة ١415‏ وهذه أيضا كانت اقترابا مباشرا فى جوهرها : الا اذا كانت 7 استتزاف 
دم العدو الى أن وت ۰ بواسطة ساسلة من الديدان نی تمتص الدماء تستحق أسم » غير 
مباشر ٠‏ ولكن الاسراف فى يذل الددان أدى الى الافلاس متها . 

والذی قرب من نوع الاقتراب غير الباشر » » ولکنه دفاعی عض ف قابته » هو ما (عله 
”لودندورفی“ من مب جحزء من انود الألمانية الى خط” هندنبورج“ ق دیع سته ۱۹۱۷ 
الذى دل على مقدرته فى التفكير والمهيد ٠‏ ی سدق الاوادث وبادر 00 د للافاة 
التعرض الفرنمى س ار يطانى حيها دستانف على نهر " السوم “ ٠‏ آمس باقامة خط جديد من 
دواع ويا قوس المكون من ”لنز- نويون - رمز“ قواه تقوية صناعية عظيمة . 
وعد أن أتلف كل شىء فى کل الساحة الواقعة داخل هذا القوس انسحپ بطر يقة نظامية 


خا 
الى الحط الحدد الذى كان أقصر مر سابقه متتقلا محل مرحلة ٠.‏ فهذه الناورة الى 
امتازت بالشجاعة الأدبية أثناء للخل عن الأراضى » زحزعت خطة الخحلفاء الموضوعة للتعرض 
فى فصل الربيع » من أساسها ۰ وبهذه الوسيلة اکنسب الألمان فرصة سنة قضوها يمنجاة 
من الأخطار ومن حركات الخلفاء التعرضية المشتركة . وفى هذه المدة تم انحلال الروسيا وتمكن 
”لودندورف“ من بذل مجهوده السای فى طلب النصرق سنة 1414 بقوة متفوقة . 


اباب لشن عشر 


ا ادال ا ق 


فى الحهة الشرقية كانت خطط اخملة أ کثر تقلقلا منها فى الحببة الغربية وأقل اتقانا 
ووضعا - وان كانت مناظرها متعددة الصور والأشكال تعول فما طالم الحرب من جانب 
الى جانب کا حصل ف الميدان الفریی والعامل الذى يمكن حسابه فيها هو العامل ابلغرانی . 
آما العامل الرئیسی الذی لا مکن حسابه فهو معدل احتشاد القوات الروسية . ثم ان بولندا 
الروسية عبارة عن لسان من الأراضى متسم بارز من بلاد الروسيا الأصلية وحاط من أجنابهالثلاثة 
بأراض ألمانية أو تمساوية . فعل جانبه الثمالى تقع بروسیا الشرقية ووراءها بحر ”البلطيك“ 
وعل جانبه ابحنو بى بقع الاقلمالمساوی تا زوا ا قرش حرق 
الاقتراب (الموارد ) الوصله الى بلاد الجر وعل المهة الغربية تقع * سلیسیا * بل کات 
الافام ابلرمانية الواقعة على الحدود محهزة هيكت من السك الديدية الاسترا ية - فى حين 
أن بواندا مثل الروسیا» لم يكن دما الا القایل من وسائل المواصلات» فان حالف ارما 
كانت له هيزة حرو به فى قوة الاحتشاد يقابل ا الزحف الروسی ۰ ولكن اذا المج هذا 
التحاافف خطة التعرض فانه كما توغل فى بولندا ا و فى الروسيا ضاعت منه هذه الميزة ٠‏ ومن 
ثم فان التاريم دستدل منه على أن أ کثر الطرائق الاستراية متنا لهم هی استدراجهم للروس 
حى تق دموا الى موقع دونه فی قا بلونهم‌فیه بضر به مضادة بدلا من التزامهم م خطة تعرضية 
على أن العيب الوحيد هنا هو أن مثل هذه استرا ية الى لاوثوق بها تتح للروس الوقت 
الكافى للاحتشاد ثم تسیر آلنهم الثقيلة التعبة الى علادا الصدأ . 

ومن ذلك نشا تشعب ف الآراء بين الألمانيين والغساويين . تیم فقون ف ا 
صد الروسيين وتوقيفهم مدة الستة الأسابيع الى كان يأل الثلان أن سحةوا قبا فراسا . 
و بعد أن دسحقوا فراسا يحولون قواتهم وينقلونها الى الشرق لتنضم الى الفساويين وت ترك 
مسهم فى القيام بضرية حاسمة ضد الروسيين . أما اختلاف الآراء فكان فى طريقة التنفيذ . 
فالألانيون كانوا قد عقدوا النية على احصول على حسم ضد فرنسا وأرادوا أن يتركوا فى الشرق 
أصفر قوة مستطاعة . ولم عنعهم من اخلاء بروسيا الشرقية ووقوفهم على خط ر ”الفستولا“ 
ألا بغضهم ا ضى اأوطن للغزو . أما المساو يون فكانوا یت مر ادون 
هو تسندورف“ رئيس هيئة أركان المرب العامة » رریدون أن بر بوا الآلة الروسية باتتهاج 


کر م 


خطة التعرض فورا . ولا کان ذلك شغل 0 ويلهمهم مدة الحصول على ا حسم فى حلة 


فرنسأ رضي ی ” مولکه “ ده الاسترا عة ۲ ۹ خطة * کونراد “ فکانت تنطوی على القيام 
بحركات تعرضية تحو الثهال ‏ الشرق فى e‏ ممما جشان آحران على 
عيتهما وشرقییها . 


وکذلاف لدی الفر تق الات ركنت رغبة احدی اللیفتن ذات تأثير حيوى عل أسترا عة 
الأحرى . أما القيادة الروسية فلا"میاب عسكية وأحری جنسية ( خاصة بأجناس الأقوام ) 
كانت ترغب أن نحشد قوتها ضد ابا أولا : حا تكون امُسا منفردة لا عضدها أحد » 
وتترك المانيا وشأنها الآن الى أن تعبئة قوة اليش الروسی با كلها . غير أن الفرنساو ین 
رغبة منهم فى تخفيف الضغط الألمانى عن أنفسهم » ألحوا على الروس أن يقوموا فى نفس 
الوقت هجوم على ألانيا » وأرضوا الروس لأن #وموا بتعرض اضافی ليسوا على استعدادله 
لامن حيث عدد اجنود المطلوبة ولا من حيث تنظيمها . فقى ابحبهة الحنو بية الغربية كان 
عليهم أن يرسلوا زوجين من ايوش كل زوج منهما يحتوى على جدشين تتلاق كلها على القوات 
الفساوية فى غاليسيا . وق الحيبة الشمالية ‏ الغربية كان عليهم أن رسلوا جيشين للتقيا معا 
و بطبقا عل القوّات الألمانية فى بروسیا الشرقية . فالروسيا الى كان بطؤها وسفافة تنظيمها اللذان 
همام ترب الأمثال يقضيان علها بانتهاج استرائيجية قأئمة على الحذر والحيطة + كانت على وشك 
العدول عن تقالیدها والاندفاع فى اقتراب مباشر من‌دوج. ولا تشبت ارب آسرع الفراندوق 
انيق ولاس 6ك لقائد العام الروسی 6 بغزو بروسيا الشرقية تحفيفا للضغط عن‌حلفانه الفرلسین ۰ 
ونی ۱۷ أغسطسر, اجتاز م جش ”رنتكامف“ (المؤلف من ست فرق ونصف فرقة وتهس فرق 

من الفرسان) الحدود الشرقية لروسيا الشرقية ۰ وفى يوتى ۱4 و ۲۰ اغسط س النق اقم 
الأعظم من ؛ اليش الثامن لاز فى ( سبع فرق وفرقة من ريسا نحت قيادة “برو تس“ 
فى #جومبینن* وصده إلى الوراء . وفى ۲۱ أغسطس مع “روش ان عش "روني" 
(۱۰ فرق و ۳ فرق من الفرسان) قد عبر الحدود ابخنو بة ةروسا الشرقية على مؤخرته التى كان 
يحرسها جند لايزيد على ثلاث فرق . فوقع فى ارتباك جعله يتكلم فىذلك الحين عن التقهقر الى 
ماوراء نهر ” الفستولا » وتسيب عن ذلك أن اسنبدله ” مولتكه “ بقائد متقاعد هو اب رال 
”هندنبورج“ ومعه ”لودندورف» كرئيس طيئة أركان الحرب . 

فقام ”لودندورف“ بالبناء والتوسم سم فى خطة كان وضعها الکاونیل * هوفان “ من أركان 
حرب المي شالثامن و بدأها التحركات | اللازمة . وحشد نحو ست فر ق أهام جنا ”مسوا 
الأبسر. ولا كانت هذه القّة أقل من قوة الوسین فا كان ممكنا أن تكون حاسمة . ذير آز 
*لودندورف؟ لما رأى أن ”رنتکامف“ مازال قریبا من ”جومبینن“ جازف ا تسنب 
حساما وب بقبة الحنودالاًلمانية الموجودة فىتلك الحببة وبق مپاسوی ستار من الف رسان » 


لا 


ودفع أولئك ابلنود بسرعة تقابل جناح ”#سونوف“ الأمن ۰ وساعد هذه الحركة ابر ئة 
انعدام المواصلات بن القائدين الروسيين » والسهولة الى كان الألمان يفكون ما ألغاز 
الاصطلاحات الروسية اللاسلكية فى أواصهم » وفهمها ۰ وکانت النديجة أن حتت أجنحة 
#سمسونو ف »نحت الضربات التى انصبت علا من جهات#تتلفة : وأحيط قلبه (أی متصف 
جيشه) وأبيد جبثه فعلا ۰ واذا كانت هذه الفرصة عرضت من تلقاء نفسها ولم لسع أحد 
لايجادها فان هذه الخملة القصيرة الأجل » وهی حملهة ”تاننيرج“ يجب أن تعتبر مثالا من صورة 
الاقتراب غ.. المباشر المعروف باسم « اللخطوط الداخلية » » بالغا حد الکال . و بعد ذلك جاء 
للقائد الأ ل انى فيلقان جديدان من الحببة الفرنساوية فاتجه نحو ”رتنكامف“ الذى كان يطعا 
فى حركته . وكان عدم لشاطه يرجع بعضه الى اللسائر ای تكيدها فى ”جومبینن“ وما أعقما 
من قلة المعلومات ۰ فطرده من بروسيا الشرقية . وقد خسرت الروسيا ريع ملیون من ابحنود 
فى هذه المعارك ۰ ومقدارا كبيرا من المواد الحربية التى لا تستغنى عنها ٠‏ غير أن غزو بروسيا 
الشرقية كان له أثرفى مساعدة الفرفسيين على «الرجوع الى ”ا لمارن“» يسبب ارسال فياقين 
هن الغرب . 

ولكن تأثير ”تلنتبرج “ نقص لسبب ماحصل فى جمة ”غاليسيا“ أذ شالت فا كفة دول 
الوسط . ثم ان الحركات التعرضية التى قام بها ابلیشان الفساو يان الأول والرابم فى ”بولند“ 
صادفت تقدما فى بادی الأمس ولکن ذلك التقدم زال أثره عند ما اندفع ابلیشان الروسيان 
الثالث والثامن هاجمین على الميشين المساو بين الثانى والثالث اللذين كانا يحرسان اهنا الفساوى 
لین وها أضعف من الحيشين الروسيين . فهذين ابلیشین صادفا هز عة شديدة (فى<؟ ‏ .م 
أغسطس) ورجعا مطرودين من خلال "لبرج*. وع ذلك صار زحف الحناح الأسرالروسى 
مهددا رة الخناح الأدسر الفساوى المتصر . وقد حاول * کونراد» أيضا أن دور قسها من 
ميسرته ويأنى به مقابل احاح الروسى ۰ ولکن هذه الضربة اتقیت ۰ وعلى أثرذلك فاجاه 
الحناحالأعنالروسى بزحفه المتجدد فىحين كانت قواته فقدت نظامها الى أناضطر لأن يخلص 
نفسه فى ١‏ اسبتمبر بتقھقر عام ورجع متقهقرا حتى ” 1۶ کاو“ بوجهالتقریب فى آنر سبتمير. 
والمأزق الذى تواجدت فيه الفسا اضطرالألان لأن يمدوها. فشكلوا جيشا جديدا هوابلیش 
التاسع من سواد ابكنود الموجودة مروسیا الشرقية . وهذا اليش تحول متجها جنوبا نحو 
الركن أبنو ن الغربى من ”بولندا“ » ومن هناك زحف على ”وارسو“ (فرسوفيا) بالاشتراك 
مع المُساويين الذين جددوا حركاتهم التعرضية ٠‏ على أن الروسیین کانوا اذ ذاك قد أوشكوا 
أنسلغوا أقضى درجات قوة تعبئتهم . ثم أعادوا ادماج قواتهم الى يجموعات وقاءوا بپجوممضاد 
فصدوا الزحف وأرجعوه وأعقبوا ذلك يحهود قوى وجهوه الى غزو #سليسيا» . 


س ۲۴ —~ 

فشكل ”الغ رندوق نيقولاس “ حونلا بلبا مؤلفا من سبعة جیوش - ثلائة منها فى المقدمة 
ونان وقایه كل جاح من الخناحين . وکان جيش آعر» هوالحيش العاشر» قد غزا ال ركن 
الشرق من روسبا او ا شنت فى القتال مع القوات الألمانية الضعيقة ال ی كانت هنأك . 
فلمقا بل هدا انخطر وضعت اللمبة بلب انیت و لشرقية تحت ادارةالميكةالمكونة رد هندنبورج* 
”لود ندورف>» > موفان»» التى بتكت ضر بة - مقابلةأخرى تشف عن الدراية والقدرة 
وكانت قاعد تا مموعة السکك المحديدية ابكانبية الموجودة داخل الحدود الألاأنية ٠.‏ وتقهقر 
اد بش التاسء سم أمام زحف الروسیین ود يعرقل ل سيرهم و بو رو باتلاف کل ما کان موحودا 
من وسائل | لمواصلات الحقيرة فى بولندا آتلافا منظا » ولا وصل الى عرد ل دول 
أن بقع عليه ضغط ول فى بادی الأمس نحو الشمال إلى ساحة "پوزن* - ”نورن» . ثم اندفع 
ائات اشرق فى ۱۱ نوف صاعدا پر *الفستولا" عل شاطثه الوق مهيا و نفعلة 
اتصال ابلیشین الروسيين المكافين بحراسف جناحهم الأيمن ۰ فکان مثاية ال غين الذى بطرق 
عطرقة ودخل بينبما ففصل أحدهها عن الآحروأ رغم الأول عل التقهقر الى؛”وارسو» (فرسوفا). 
وفعل بالثاقى مثل ماحصل فى ”تا تبرج “ بوجه الثقريب اذ كاد يحصره تماما فى لوز“ 
وعندها رجع ابلیش انامس من المقدمة ليخلصه ۰ وكانت النتيجة ان أصاب قمما من القوة 
الألمانية الحيطة ماكان مقدرا فى الحطة الألمانية أن بصیب الروس ولكنه تمكن من 1 
طر بق له وعاد الى الْقوَة الرئيسية . فاذا كان الألمان قد خاب ألم فى الحصول على 
تکتیکی حاسم . فان هذه المناورة كانت مثالا فنا جديرا بالدراسة. اذ بیین كيف E‏ 
سا تستهلیم أن تنل زحف چان یفوفقها e‏ افا مضاعفة ٠‏ باستخدام خفة الحركة 
لاقتراب لى نقطة حوية . فان الا لد « الكاسة ‏ البخارية » الروسية قد أصاما 
العطب 6 ول تعد 0 الأراضى الألمانية مرة آحری . 

قفی ظرف أسبوع واحد وصلت أربعة 00 جديدة من الحبهة الغربية حيث 
كان اهجوم على "ابر “ قد ای بالفشل. ٠‏ ومع أ | وصلت بعد فوات الفرصة الت سنحت 
لعصول على فصر حاسم فان ” لودندورف “ استطاح أن إستخدمها فى الضغط على اروسبین 
وارجاعهم الى خط ده بزورا ‏ رافکا “ أمام #وأرسو» ٠‏ وهناك استقرت حالة انطلنادق 
فى الشرق > كانت فى الغرب . ولکنها كانت أقل انا ما فى الغرب وکان الروس قد استغزفوا 
كل مالدم من الذخيرة لدرجة عجزت مصانعهم السقيمة عن الاستعاضة عنها بغيرها . 

وقصة ماوقع فى الجبهة الشرقية على وجه التحقيق تتلخص فيا نما من النزاع بين ارادی 
*لود:دورف؟ الذى أراد الوصول إلى الحسم باسترا ججية كانت عبارة عن اقمراب غير مباشر من 
الوجهة الحغرافية على أقل تقديرء ” وفالكتهاين “ الذى كان يرى أن فى امكانه أن يقتصد 
فى ذل قوته من جهة . وأن دوه قوة روسيا التعرضية و مجزها من جهة آحری باسترا ية 


0) 


د ۱۲ ست 


تنطوی على اقتراب مباشر . وف کان "فالکنباین؟ فى منصب آممی من ”لودندورف“ فانه 
فاز بتفیذ ارادته ولک استراتیچیته | ت حح فى احراز أى غرض هن غرضيه ٠‏ وقد وأی 
” لودندورف “ أن زحف الروس فى فصل انفریف نو *سلیسیا » و" کرا کاو“ قد أوقم 
جيشهم فى مازق زاوية ”بولندا“ الخارجة بدرجة كبيرة ٠‏ حتى انهم فى الركن الحنوبى - 
الغربىأطلوا برؤسهم منهذه الشبكة الى داخل الأراضى المساو ية . وف ذلك این نزلت بهم 
ضرية ” لودندورف“ فى ” لودز “ فأصابت جيشهم بالشلل . وفى أثناء المدة التى استعادوا فما 
احساسهم وقوتهم كانت أطراف الشبكة الحيطة بهم قد أعيد حبكها وتقویتها ٠‏ فن ينابر الى 
أبريل بق املسم الروسى یتلوی نشدة وعنف على سفح جبال * الكربات “ على غير طائل . 
بل ان هوداته ل تزده الا تغلغلا فى حبائل الشبكة . وأراد ”هندنبورج» و لودندورف» 
و”هوفان» أن زوا هذه الفرصة للقيام بحركة اقتراب غير مباشر واسعة النطاق بالالنةاف 
حول الحناح الثمالی قریبا من بحر * البلطيك “ من خلال كوفنو» و" فلا “ نحو مؤلرة 
الروسيين عل ا الحديدية القليلة مع زاوية بولندا الخارجة . 


غبرأن ”فالكناين“ امتنع لسببين : أولا بخرأة هذه الحركة » وثانيا يسبب ماتتطلبه من 
بذل جنوده الاحتياطية مع أنه اضطر الى بذل أ کثر من ذلك فى طريقته التى اتبعها ٠‏ فا 
لما امتنع » بعد الالحاح > عن عاولة القيام بحرکة جديدة يحطم بها حاجز الحنادق فى الغرب ؛ 
ولماكان مضطرا لأن يمد حلفاءه الفساو يمن يجنود احتياطية فانه سم على استخدام هذه 
ابلنود بدرجة محدودة استرا يجيا وان كانت غير محدودة تکتیجا فى محاولة تعجيز الروسيا حتى 
تسى له أن برجع لتجديد حركاته التعرضية فى الغرب دون أن بزتجه شىء . 

والخطة اي وضعت للشرق الى افترحها * کونراد “ واتبعها ”فالكنهاين” كانت عبارة 
عن اختراق القلب الروسى فى قطاع "دوناجك؟ بين جبال ”الكربات“ ونهر ”الفستولا“ . 
وق ۲ مابو نزلت الضربة . فکانت المفاجأة تامة + وکان استغلاها سر يعا ٠‏ فلم يحل يوم 
4 مایو حتى کاس کل الحط القائم على طول جبال الكربات قد انطوى وارتد الى الوراء 
۰ ميلا الى نهر ”السان“ . وهنا تشاهد مثالا واا منيرا نلاذهان عن الفرق بين 
مانسمی عادة بالمفاجأة و بين الاقتراب غير المباشر . فان المفاجأة قد حصلت من حيث الزمان» 
والمكان » والقوة . ولكن الروسيين لم يصمهم أ كثر من أنهم تدحرجوا الى الوراء کا تتدحرح 
رة من الشلج ٠‏ واذا کانوا خسروا خسار فادحة فانیم ارثدوا! نحو جنودهم الاحتباطبة مۇم 
وسككهم الحديدية وبذلك وطدوا کرة الث لج وضافوا اليها ز یادات حلت محل ما فقد منها. 
وفضلا عن ذلك فان ضغط هذا الاقتراب امباشر وان كانت شدته قد بلغت درجة انقطر عل 
القيادة الروسية الا أنها لم تكن صدمة من حزحة . 


و 

وهناك ادرك ” فالکنباین “ أنه قد ورط نفسه الى حد التوغل فى ” غالیسیا “ لدرجة 
لا يصح معها الانسحاب » وأرس تعرضه ابلزنی لم بوصله الى مکان يأمن الوقوف فيه » 
وأذ لا أمل له فيتتفيذ غرطه الذی‌بری اليه وهو نقل ابفنود الى فرنسا الا بعد أن يأتى يجنود 
من ورنسا أ كثر مما لدیه ٠‏ ولکنه برغم من ذاك اختارمرة آنعری اقترابا كاد يكون مباشرا . 
ذلك أنه غير انجاه الركات التعرضية ونقله من اتجاه شرق الى انجاه شمالى ‏ شرق + وأعس 
” لودندورف “© - الذى كان تتظر على مض فى بروسيا الشرقية ‏ بأن سام فى هذه 
الحركات بان يضرب نحو انوب - الشرق . فاعترض ” لودندورف “ على ذلك بقوله ان 
هذه االحطة وان كانت تنطوى على الاطباق على العدو الا آم! جوم جيبى بدرجة متجاوزة 
الحد . فان ابلناحین قد يضغطان على الروس ولكنهما لا سستطيعان | كثر من ذلك . ثم ألم 
مرة أخرى فى تنفيذ مناورته عن طريق ” فلنا “ ولكن ” فالکنباین “ رفضها مسرة أخرى . 
وقد نت التيجة صدق نظر” لودندو رف “ . فان شق مقص ” فالکنهاین “ حر 
انطباقهما لم عدا أ كثر من دنع الروس الى الوراء وخروحهم من المسافة الواقعة بینپا . 
وف آئحرسبتمب ركانوا قد ارتدوا واتخدوا خطا طو يلا مستقها بين ” ریا “ على بح ر”البلطيك» 
* وشيرنوفتس “ على حدود رومانيا .ثم انهم وان كانوا قد صاروا لا پددون ألمانيا مباشرة 
بعد ذلك مطلقا الا آنهم كلفوها مشقة ومجهودا لا یموض اذ اضطروها الى ابقاء قوا تألمانية 
کر أمامهم کا أنهم أبطلوا عمل المسا أدبا وماديا . 

ولا فرغ ” فالكنهاين “ مرن العمليات الواسعة النطاق وتجاوز عنها » صرح أخيرا 
” للودندورف “ تصريحا فى شىء من التردد لأن بحاول القيام مناورته عن طريق ” فلنا * » 
بعد أن فات أوانها» ما لديه من الوسائل الضعيفة . ثم جاء ما وقه قم فعلا من أن هذه أهجمة 
الحقيفة النفردة قد قطعت ااسكة !-لديدية الموصلة من ” فلنا “ الى ” دفينسك “ وكادت 
أن تصل الى سكة ” منسك “ الديدية الى هی الط المركدى لمواصلات الروسيين برغم 

من أن الروسيين كانت لديم حرية حشد 13 جنودهم الاحتياطية لقاومة) ٠.‏ حاء ذلك 9 
نیا على ما کان ما حصوله لو أنه حصلت من قبل > بقوة كبيرة حينا كان ابلسیم 
اروس تخبط فى الم لك الذء ی وقع وه فی ” بولندا > . 

ثم أن دول الوسط بعد آن انیت حركاتهم التعرضية فى الشرق ء٠‏ ست دفاعوم فىاأغرب 
ثباتا لا يتزعزع » انتهزوا فرصة فصل الحريف لاقام حاتم فى بلاد ” الصرب “ ٠‏ وهی 
امد الى كانت اقتّايا غير مباشر له غاية محدودة » بالنسبة درب ,أ حمعها » ولكنها ودائرتها 
الخاصة كانت ذات غابة حاسمة ثم ال عرفا اه نا وان كان الموقف مساعدا ل من الوجهتين 
المغرافية والسياسيةء فانه بلق شعاعا من النور على هذه الطريقة . أما الخطة فكانت مؤسسة 
على دخول ” بلغارية “ الحرب فى جانب دول الوسط . فان الغزو الفساوى الألمانى كان 


س ۲٩‏ س 

متوقفا يمأ لق من المقاومة : عند ما تحرك البلغار يون غربا الى داخل بلاد الصرب ۰ وحتی 
حينذاك بقيت مقاومة الصر ییین ثابتة » اذ كانت طبرمة البلاد االحبلية تعاونها الى أن دارأخناح 
الأبسر البلغارى ودخل القسم الحنوبى من بلاد الصرب بالتعارض على موحرم فاصلا ینیم 
وبين الامدادات الفرلسية ‏ البر بطانية الى كانت آتية من ” سلانيك “ . وع ذلك كان 
التدهور سريعا ولم ببق من الصربيين الا بقيسة ضئيلة نحت بنفسها أثناء التقهتر نمو الغرب 
فى معصف فصل الشتاء ممتازة آلبانیا <تى وصلت ساحل الادرياتيك . فهذا اخشد السريع 
ضد الشريك الأصغر خلص السا من االحطر من هذه الناحية »وأتاح لألمانيا حرية المواصلات 
الى أوربا الوسطى والسيطرة عليها . 

أما عمليات منة ١915‏ وسنة ۱۹۱۷ على الحبهة الروسية فانها لا تستدعى الا القليل من 
الشرح والتعليق أذ كانت فى جوهرها دفاعية فى الحانب القساوى ‏ الألمانى » ومباشرة 
فى ابلانب الروسی ٠‏ أما مغزى العمليات الروسية فهو نا لا تقتصر على اظهار عقم الاسترا يجية 
التى تعتمد على محرد قوة الاندفاع فى اقتراب مباشم ۰ بل انها تظهر أيضا ارنداد انار الأدى 
ورد فعله على متبعها . فانه حا جاءت الثورة نذیرا للامريار التام الذى سيصيب مجهود روسیا 
الحربى » فى سنة ۱۹۱۷ ۰ كانت القوات الروسية احسن #سليحا وأ کل عددا منیا فى أى 
وقت مطی . غبران اهار ا ای 1 تر ان کامت قد نزعت ارادة القتال من 
قلوب أولئك الحنود الذين هم أ كثر الود الأو ربية صبرا وتضحة ۰ وقد شوهد مثل ذلك 
التأثير أثناء القرد الذى حصل فى الیش الفرامى على أثر الحركات التعرضية الى وقعت فر بيع 
سنة۱۹۱۷ فان معظر الثوران حصل حا مرت الحنود إلى ملت الجاز ر بالعودة الىالحنادق. 
والعملية الروسية الوحيدة الى كان فيب شىء من الاقتراب غير المباشر فى مبدثما هی العملية 
اتی فام ہا ”بروسيلوف" فى تعرضه بالقرب من ” لوك“ فى ولیه سنة ١4168‏ وکانت كذلك 
لأن تلك الحركات التعرضية لم تكن بنية جدية .فانها ابتكرت لردتشتيت أفكار العدو وانتبت 
قبل الأوان تلبية لنداء ايطاليا . فلم سبقها استعداد أو حشد جنود فكان الزحف الذى حصل 
عرضا وعل غير انتظار قد أدى الى انيار الدفاع الذى كان مستنها لدرحة أن دقع فى الأسر 
۲۰۰ جندى فى ظرف ثلاثة أيام . ومن النادر أن يكون لثل هذه الصدمة الفجائية من 
النواحى فى نتانجها الاستراتيجية مثل ما كان لما .فانم أوقفت مجوم المسا على ايطالياء وأرمت 
” فالكنهاين “ على حب جنود من الحبهة الغر بية . وبذا ألاته على أن بتتحی عن حملته الى 
قصد ما الاباك حول ” فردون “.ثم حفزت رومانيا على دخول ارپ ضد دول الوسط. 
وكان مرن راما سسقوط ” فالکنهاین “ واستبداله ” ہندنب ورج “ و ” اودندورف » 
( آما ” هوفان “ فانه بق فى الشرق وكان غیابه خسارة على رفيقيه ) ۰ ولو أن دخول رومانيا 
الحرب كان اة التى اتمذت لاستبداله الا أن السبب الحقيق هو أن استراتيجيته المباشرة 


ج ۲۷ مت 


ف سنة ه ۱4۱ كانت ضيقة من حيث الغرضص والااه فكنت الروس من « العودة » الى 
أكلت افساد استرا ته ةا دأ كلتها » فقط لأن ظل الفشل كان قد وقع عل 
التصمم الذى 5 ” لفردون “ . وهو تصمم قام على الادی الى تولدت 1 القرن التاسع 
عشر ؛ فكان أول غرض له هو أقرئ جبش دی الأعداء المتحالفين » وأقوى نقطة من نقط 
موقع هد ! الیش . 

غير أن حركات * بروسيلوف» التعرضية غير الباشرة وما کاس فا من ان ابيد لم 
ستدعا طو يله ۰ انپا أدت ,القىادة الروسية 3 عدثوات الأوان 4 أن تلق کل ما لدم 
من القوى فى ذلك الاتجاه . ثم انها لم تكن سوی ما بقتضیه القانون الطبیمی عرب من أن 
اة الروسة دون حول فائدة تعادل ذلاك الكل . آما ما آصاب * بروسپلون * 
من الحسائر فى آخر الأص وعددها ۰۰,۰۰۰ .را فهو وان كان من الفداحة مکان الا أنه 
كان فى الامکان الاسته‌اضة عنه منود عل عل تلك السار ۰ ولکنا )ا كشفت عن 
الافلااس العقل وأظهرته أمام من مق من انود سڊب عا اولدس فود روسيا العمسكابة 
من الوجهة الأدبية . 

تأصرار روسا عل ركرك أفكارها على هذا الجهود م #مندنبورجو”لردذورف» 
فى ذلك الى حكم الظروف . وقد كانت رومائيا الهدف القصود ۰ وكان لدا فى بادی‌الاس 
۳ فرقة ممهزة بأسلحة وعدد بدرجة متوسطة »> قابلها سبع فرق . وكانت تامل أن ضغط 
"وبرت "عراز طاقن تسرد فل تب ”ال Se‏ اه الى ارت 
أذ ذال فى سلانيك نحول دون تقوية هذه الفرق | لسبع ۰ وکل ما يمكن أن يقال هو أن كل 
هذه القوات كان ضخطها میاشرا ثم بحل دون بت جنود اند سح ق رانا . 

ولا کات الأراضى ألرومانية #صورة سن TE‏ رانس لھا ہا 3 و2 بغار با ©“ فقد 
۱۳ و به على كل حنب من نیما ھی جبال ”الک بات“ نا اك 

”دو روا الى ی هی كنا وها الخلفى» و شقة مستط اه 0 اماب الاح من هرالداوب 

بالقرب من البحر الأسود و طما استطيع حهم اهس أن للشب فا صنارنه 

ثم ان رغبتها وتصميمها على انتراج خطة التعرض نحو الغرب داخل” تراه لفانيا “ جعلا 
العمل المضاد الذى قام به خصمها » نير مياشر بدرجة أ كثر ما كان في بته من الأصل » 
وا کر دهاء , 


س ٧۳۸‏ س 


فاسداً الزحف الرومانی فى ۲۷ أغسطس سنة 1414 » فى ثلاثة قولات رئيسية كل منها 
مؤلف من نحو أربع فرق تحركت فى اتجاه تمالى ‏ غر مجتازة ثمرات جبال ” الكربات “ 
مقتربة نحو سبل بلاد أنجر افترابا مباشرا . ثم ترکت ثلاث فرق الحراسة نهر آلدنوب» وثلاث 
أاحرى فى ”دو بروجا “ حيث وعد الروس بامدادها . غير أن زحف القوات الرومانية الى 
داخل ” ترانسلفانیا “ » الذى كان بطيئا وملازما مذر قد أعاقه العدو بتدميره کل الحسور 
( الکاری ) لا بمقاومته . فلم بهدد الفرق الفساوية امس الضعيفة الى كانت تستر یدود ) 
الى أن جاءها مدد مؤلف من تمس فرق ألمانية وفرقتين مساو سین . ولتنفيد النصف الآخر 

من انلاطة الى كان 5 فالکنهاین ۴ فد وضعها قبل ستوطه وضعت آر م فرق لغار به ومعها 
رالا » وقطار نمساوى من معدات انشاء ابلسور » تحت تصرف ” مکنزن “ على 
ذمة غزو ”دو روجا“ . 

وبينا كانت القولات الرومانية تتحرك ببطء نحو الغرب داخل ” ترانسلفانيا » » اق 
” مکنزن “ رأس جسر ” تورتوكايا “ فى ه سبتمبر وأباد الثلاث الفرق الرومائية الى كانت 
حرسا على جببة نهر ” الدنوب ۴ ۰ وبعد أن أمن جناحه الواقع الى جهة 0 تحرك شرا 
متوغلا فى ” دو بروجا “ ؛ وان کان مبتعدا عن ” بخارست - اي هی خط الانتظار 
الطبیعی . بات شحمة ادية تدل على 2007 تأثيرها الاستراتت وا : 
الذى من تلقاء نفسه » هو اجتذاب ابلنود الاحتباطية الرومانية الى خءلت لامداد 
الحركات التعرضية فى ” ترافسلفانيا * التى فقدت ماكان لها من قوة الحفز . 

وهنا قام ” فالكنهاين * » الذى تولى القيادة التنفيذية » حرکات تعرضية مضادة ريما 
كانت متجاوزة اد فى درجة اهعامه مها وفى کونها مباشرة ۰ لأنه وان كان قد آدی مهارة 
فى حشد جنوده ضد القولين » الحنونى والوسطى » واحدا بعد الآخر » مستخدما لايقاف 
الآخرين من جنود العدو عددا من افنود أقل من قدي وان لم يكن أقل ما يلزم . اذ کانوا 
يكادون لا حتاحون الى من وهم ٠‏ فان الشحة كانت صد الروما نين وارجاعهم ولكن ۲ 
يحل بيهم وبين ابطبال ۰ وهذا الحادث السی) الطالع جعل کل اناطة الألمانية فى خطر . 
فان الرومانيين الذين كانت كل امرات مازالت ف أيدهم استبسلوا وصدوا كل محاولة للنفوذ 
من المرات وراءهم بالملاصقة . وقد فشل فى ماولته الأولى لانفوذ من مكان أبعد الى جهة 
الغرب . ولکنه عاد بقدد مجهوده مع النجاح ونفذ من الحبال قبل نزول لوج الشتاء. ثم لى) 
دار نحو الغرب کان قد دحل رومانيا من بامها الأمامىوترتب على ذلك أن صار أقترايه مباشرا. 
فاضطر لأن جتاز ساسله من خطوط الانهر ٠‏ ولكن لسن حظه أنه لما أوقف على طول 
نہر ” الألط“ تدخل ” مکنزن ‏ لأن " مكنزن “ كان قد حول معظر قوته من دو بروج“ 
۳ " بتورتوكايا “ الى ” سستوفو * حیث عبر نهر ” الدنوب * قهرا فى ۲۳ نوفير . 


بت ۳ سب 


وف پوت جدل ومناقشة هو ما اذا كان رکه موقعه القوى على مؤنحرة رومانیا قصد 
مع الحيش الرئيسى : بعد زحفه » فى اتجاه ” بخارست “ هو أفضل استراتيجية مفرة . 
مانا مكنت ” قالكنباين “ من عبور بر ”الط ۳ + ولكنها مكنت اون ین فا 
مرن استخدام موقعهم « القريب » الوسطى لاقيام 0 
” مکنزن “ كادت تحبط به من جميع الات ۰ ولكر#, مرد ما زال انلطر فان الضغط 
الشترك من كل فيد “ و" مكنزن “ دفع الحيش الرومانى الى الوراء مجتازا 
” بجارست ‏ ومنها السحب إلى خط ” سيرث * -- 09۹ » فاستولت القيادة 
الألمانية عل 1 - میات ا فبها منغلال وز بوت «ولکنها لم نقطم على اميش 
الرومایی رجعته أو نیدء فکان ذاك باعثا على توطيد فوته و لفارت الرحله" 
الا ون زحف آلمدو يالا من انقاصهما + وق فسسل الصیف الال قاوم مقلومة اة 
أحبطت مساعى الألمان لطرده الى «اوراء نهر ” الروت “لکل فر احتلال رومانیا ٠‏ فم 
تحضع رومانيا الا فى دسمير سنة ۱۹۱۷ حا وفعت ر وسیا ابلشفية على شروط الحدنة مع 
ألمانيا واقتفت رومانيا أثرها بعد أن أصبحت متفصلة 


اساب الثالث عشر 


السرح الحنونى الشرق ‏ آی مسرح البحر الا پیض التوسط 

المسرح الا بطایی - فى ستة ۱۹۱۷ كانت ایطالیا هی مکان النظر القثيل » والغرض 
الذی قصدته القيادة الألانية» لقثل لنفسما منه مستودعا آوحزا لحاجاتها فى فصل انار بف. 
وهنا ایضا كان شکل الحدود الطبیعی ما يجعلها مطمحا لاقتراب غیرمباشرمن الوجهة اب مغرافية 
ولکنها لم عکن العدو من ذلك .أما هذا | العدو فلم سبد أى ميل نحاولة القيام باقتراب غیرمباشر 

من الوجهة النفسية . فان “فينيزيا" التى هی اقلم الحدود الارطالية عبارة عن زاوية خارجة 
متجهة نحو بلاد انفسا ٠‏ ويقع على جانا الشالل کل من افلیمی ” انتيول” و ” الترنتدنو “ 
الفساو بين ٠‏ وعلى جانها المنوبى بحر الادرياتيك . وتناخم الادرياتيك شقة من الأرض على 
جبهة نهر "الایزونزو" واطية نسبيا . على أن ا دود فى تلك البقعة هی مع جبال لاب 
” الحوليانية “ و”الكارنيكية“ملتفة لفة واسعة ثم الشال الغربى و ستمر قوسها فى سيره نحو 
الحنوب الغربى حتی بصل الى بحيرة ”جاردا“ . ثم ان الساع کل جبال الألب انساءا عظما 
من جهة الشمال وعدم وجود أغراض حبوية فى تلك الحهة ۸ شجعا ایطالاعل القيام بحركات 
تعرضية فى ذلك الانيجاه . وطمذه الاسیاب كان لا منفذ رام التعرضية الا زحف مباشيرالى 
حهة الشرق نحو بلاد المسا ٠‏ فكانت بطبيعة الال عرضة یدید کر دام اتا من السا 
سَضمن هبوطها من مقاطعة ”الترنتينو“ عل مؤخخرة ايطاليا . ولكن لا / لم يكن فى وسعها أن 
نختار طر بقا آحرانحذت هذا الطريق کک ی ونصف سنة 
وحینذالك كانت افر الحادية عش من معارله ال زویو قد اكيت عل عر طائل : 
فان اب میوش الا بطالية لم تكد تزحف 1 0 من النتفطة یبدا منها الرحف حن بلغت خسائرها 
۰ جندى فى حين كانت خسا رفسأو ين تبلغ رم ۰ وفى کل تلك الأشناء 
كانت الفسأ انيجت خطة التعرض رة واحدة . 000 سنة ۱۹۱۹ حا أراد 
كو نراد “أ ن يحصل على معاونة”فالكنهاين“فى قهر اءطالیا والتغلب علما جوم س ”الترنتينو» 
نحو ابلنوب يوجه الى مؤنحرة اليوش الابطالية الى كانت اذ ذاك تقاتل على نر ”الايزونزو» 
غير أن ”فالكنهاين» لعدم وثوقه من خطة الضر بات ”الحاسمة“ولاصراره عل القادى فى عملية 
الانهاك فى ”فردون“ رفض ذلك حتی انه أبى أن بعیر* کونراد؟ اد الأدنى من مطالبه ودو 
نسع فرق ألمأنية لتحل محل الفرق التساوية الموجودة بالحيهة الشرقية. ولا لم سل" كو نراو“ 
هذه المساعدة صم على أن تقوم ذه الحاولة وحده فأخذ بضعا من خيرة فرقه من الشرق 
وعرض تلك الحمرة ارف "روسلوف؟ الذى حصا ل على أثرذلك » دون أن - تتواجد 9 
القوة الكافية لتنفيذ خطته الايطالية . ومع كل فقدكاد هذا المجوم أن يكل بالنوز , 


ص ۳ س 
واذا كان لا عکن القول بان هذا امجوم كان على غير خط الانتظار الطبیعی»الا أنه كان 
على ىء من عدم التوقع لأن القيادة الايط لب ماكانت تعتقد أن ”كونراد“ عنده من القوة 
والنسبيلات ما عكنه من القيام جوم واسع النطاق .وفى الح قكان وما واسع التطاق ولکنه 
ليس بالاتساع الکانی . فلما اندفع اهجوم أحرز فوزا سريعا فى أيامه الأول ٠‏ ومع أن 
”كادورنا“ تمكن من سحب جنوده الاحتياطية » فى الوقت الاثم » من جبهة ”الايزوزو“ 
علاوة على كونه قد استعد لتقل مهمانه ولوازمه» ومدفعيته الثقيلة من تلك ابلهة - فانالمسألة 
كانت مسألة مسابقة تساوى فما الطرفان . أما اهجوم الفساوى فكان على وشك الفوذ الى 
السرل ولكنه نظرا لعدم وجود جنود أحتياطية ضاعت قوته الطاردة . وق ذلك این وقع 
زحف " بروسبلوف “عل الحهة الشرقة فأوقف هذا ال هجوم . ولا عنت "للودندورف؟ بعد 
ذلك سبعة عشر شرا فكة انزال ضر به مشتركة بابطالیا نظرا لما بلغته حالة الأسا من الشدة 
كان الامل فى النجاح أقل مماكان فى ذلك الحجوم . لأنه لم مکنه الاستغناء الا عن احتياطيه 
العام الضئيل البالغع قدره ست فرق :وکان حايفه فى أشد حالات التعب والاعياء أدبا وماديا. 
ونظرا لقله الوسائل الوحودة كانت !' طة اضق من ال اة وا كثر مها اقترا مباشرا وهى 
عبارة عن جوم على الركن الشالی -- الشرق من جبهة * الايزونزو” عند منعرجها نحو کل 
جبال الألب .على أن اختيار القطاع اموجه اليه الحجوم وقع بناء على مبدأ كان حديئا فى هذه 
۳ - اذ کان عل خط أقل مقاومة تكتركية. وکانت الخطة فى الأصلترى الى النفوذ من 
نقطة * کابار بتو“ ثم ازاحة جيبة ”الابزونزو» “ وطیا لا یء غير ذلك . ولكنها السعت أخيرا 
فى سراما دون أن تزداد الوسائل. فان مثل”لودندورف”» ق کابار تو“ » کثل ال يطائيين 
فى کرای“ فى ذاك لخر يف » کال رضع مخ اه جی الجسم وهو عدم 
”قطع التهاش على قدر الثوب“ . لأنه كان على تقيض ”فالكنهاين” الى حد التطرف . فهذا 
كأنيقطع قاشه دان أقل ما يحتاجه ثو به » مقدرا مقاس الثوب دون القرقة . و بعد أن 
درك خطأه يطلب زيادة من القاش لیکر ہا الثوب - فيرقعه رقعا لا تفی بالغرض . 
ففى يوم 04 أ کتو براندفع المجوم الذی کان شف عن مهارة فى اعداده واخفائه ونفذ 
متوغلا بين جيه . ”الايزونزو» الايطاليين . و بعد أسبوع من ذاك اثارخ وصل الى نهر 
ا » ولكن بعد أن مک 2008 ن أخراج أنفسهم من هذا المأزق وخلصوا 
قواتهم التى انفصل بعضها عن بعض ؟ ولو قد قد كيد ٠‏ أصبح اسمرار الزحف اقترابا 
مباشرا صرفا » نحو الغرب ضاغطا الایطالین الى الوراء حى وصلوا الى نبر”*البياقة “وهوحاحز 
قوی يلجأون وراءه ۰ و بعد فوات الأوان فک به فى تحويل جنود احتراطية الى 
“الترتئيني “ ولکن قله المواصلات الحديديه حالت دون ذلك . وقد حاول ميش “ال 


۳۴ لدم 

عمل ما ی امکانه بوسائاه الضثئله ولكن عل غير طائل . فان حركته قد زالت عا صبغة 
المجوم الحفيق الموجه الى المؤخحرة . لأن کل الحمبة الابطالية وابنود الاحتباطية قد رجعت 
الى الوراء حى کادت تصل الى ”الترنتينو“ . 

وقد زالت الفاحاة الأصاية وصارا هجوم الغساوى ‏ الألانى اللآن عبار ره عناطياق على 
العدومراشرة من جهات ا رجع ا O‏ 
وأراضييم : وامدادات حلفا م ٠‏ فكانت له التنيجة السلبية الى لا مقر منها . على أن النجاح 
الذى أحرزه ذه الوسائل ید يحمل التفكير فى أمى عدم اصغاء "فالکنهاین* الى خطة 
« کونراد “ فى آوائل سنة ١41‏ » تلك اللعطة التى كان أمل النجاح فیها أكثر ضربا من 


القد السخری . 

ا 1 “ لسنة ١494‏ »> من 
الضرورى تصفح ان الأعمال الى قام بها آعد و حاولوا القيام ها فى بحر الثلاث السنین 
الماضية خارج رو ا 00 


فسا كان کل من كى الرياسة الفرفسية والبريطانية فى فرفسا ثات الاعتقاد واثقا 
كل الوثوق من قوة الاقتراب الباشر ومقدرته ليس فقط على اختراق حاحز االحنادق والنفوذ 
منه . بل على أحراز نصر حاسم » كانت بعض الدوائرالتى كانت إما بعيدة عن جببة الحنادق 
واها قرسة هنما 0 هنذ شهر أ كتوبر سنة ۱۹۱6 وأصحاب هذه 
الفكرة الذین‌آتاح لم 4 أن يصوروها أمام أنظارهم ليسوا كلهم من ا السياسيين . فنهم 
«خالیی» فى فرنسا » و”كتشنر” فى انجاترا ‏ وق دکتب فى ۷ تابر سنة ۱۹۱۵ مخاط! السير 
”جون فرنش * يقول :”ان انلطوط الألمانية فی‌فرنسا يصح اعتبارها عثابة قاعة لا دستطاع 
الاستیلاء عامها بالاقتحام وايضا لامکن محاصرتم! تماما. فالنتيجة هی أنه بصح مقابلة الخطوط 
بقوة تحط مما ا تأخذ العمليات مراها فى »کان آنر » 
وتال عم خصوصا لاستر ”تشرشل”» ۰ ان حلف الأعداء يجب النظر اليه حملةة»وان 
اتطورالدیت قد غير فكة المسافة وفکة قوة خفة الحركة والتتقل »لدرسجة | ن الضربة الى تنزل 
مسرح آآخر من مسارح ارب قد تعادل المجوم”التاريخى» على الاح الاستراتيجى العدو. 
وهنا تصح الاشارة الى أن مال تابلیون» وهو الذى كثيرا ما إتخذ حبة للثابرة على البقاء فى اة 
الغربية بظهر منه أنه رؤيد هذهالفكرة الأخيرة. وفوق ذلك فانه من المسلم أن مثل هذه العملية 
تلائم الاسترائيحية اليرية ‏ البحرية الى هی استراحجية بريطانيا التقلدية ٠‏ وتمكن بريطانيا 
من استغلال المزية ار بية المتوفرة فى القوة البحرية الى آهملت حى ذلك این .وق کتو بر 
سنة 1414 أل اللورد ”فيشر“ فى اتباع خطة لانزال جنود على الساحل الألمانى ٠‏ وفی ينار 


سس ۱۳۴ سب 


سنة ۱۹۱۵ آشار اللورد کاشتر بخطة آحری لفصل خط مواصلات تركا الرئیسی غو الشرق 
بانزال جنود فى خليج اسکندرونه وقد آبانت ءلاحظات کل من "هندنبورج» و ” آنور “ 
بعد الحرب كيف کان ذلك يصيب ترك بالشلل لو أنه حصل . ولکنه ما كان يحدث تأثيرا 
أعظم على دول الوسط يملتها ولا يكون اقترابا غير مباشر . 

وقد أشارالمستر” لويد جورج“ بنقل سواد القوات البريطانية الىالبلقان بصفتها طريقا 
موصلا الى ”الباب اللحلفى” للعدو . ولكن القادتان الفرأسبة والبر يطانية لوثوقهما من الحصول 
على حسم سريم فى فرلسا عارضتا إشدة اتباع أية استراية أخرى محتجين بصعو بة النقل 
واستيراد المؤن و بالسهولة التى تلاقيها ألمانيا على رأمهم » فىتحو رل جنودها لقابلة هذا النهديد. 
وإذاكان فى معارضتهما شىء من ا+قيقة فان حماسهما أدى بهما الى الغلو والمبالفة . ثم ان 
معارضتهما كانت أكثر بعدا عن الناسبة فى تطبيقها على الفوذج الخاص الذى رسمه ”غالينى» 
خظة البلقان فانه اقترح انزال جنود الى ”سلانيك كنقطة بدا منوا السيرالى استانبول يجيش 
قوى بدرجة نشجم بلاد اليونان و بلفاريا على الانضام اليه . وبعد الاستیلاه على استانبول 
#نحف القوة صاعدة نهر الدنوب الى بلاد امس وانجر بالاشتراك مم الرومائيين ٠‏ وهذه الخطة 
كانت فى أساسها مشامپة لما حصل فعلا فى أ کتو بر سنة ۱۹۱۸ ففی شهر سبتمير من تلك 
السنة نزع الرأى العسکری الألمانى الى اعتبار أن مثل هذا الحادث لو حصل فانه ”يكون 
حسما“ ونی أول أسبوع من نوف رکان التهدید . وهوما بزال بعيداء عاملا هاما فى تعجیل اسان 
بالسلم . 

ومع ذلك فی سنة ۱۹۱۵ كانت أغلبية الرأى ااعسکی تعارض کل الاقتراحات المغايرة 
لفكة ركز الحهود على الحمبة الغر بية غير أن التشاؤم لم بنقطع » وفى ذلك ان شا موقف 
أعاد الى الحياة خطة الشرق القر ب وان كانت فى صورة مصغرة . 

فى ۲ ناير سنةه ۱۹۱ جاء اللورد" كتشئر» استصراخ من الغراندوق ”نيق ولاس ““يطاب 
اليه القيام بحركة تحفيفية حول أفكار الأتراك فبخف ضغطهم على قوات روسیا فى القوقاز . 
ولكن كتشنر أحس بعدم امكانه ایجاد ابلنود اللازمة لذلك فاقترح القيام بمظاهرة بحرية 
آمام الدردنیل . وزاد ”تشرتشل» أن اقترح أنه فى حالة عدم امكان تقديم معاونة عسكرية 
تستبدل المظاهرة البحرية صاولة اجتباز الدردنیل خصبا مراعيا فى ذلك النتايج الاسترا ية 
والاقتصادية العظيمة . وم بلق هذا الشروع معارضة من مستشار به البحريين » وان کانوا 
لم تحمسوا له . وقام الأميرال الموجود بنفس المكان » وهو " کاردن “ بوضم خطة لذلك 
وأعدت قوة بحرية تالف معظمها من السفن العتيقة المهجورة » عساءد: فرنسا»و بعد ضرب 
المدافم اقهیدی دخلت هذه القوة البوغاز فى ۱۸ مارس ۰ غير أن الأاغام الساحة أغرقت 
عدة سفن فبطلت الحاولة . 


— و۱۳ 2 


رما هو هوضع حدل ومناقشة هو ما اذا كان استثناف اللحف مرة آحری قبل فوات 
الأران لا يؤدى الى التجاح؛ اذ أن ذخيرة الأتراك كانت قد نفدت »وان فى مثل هذه‌الظروف 
قد مکن التغلب عل سالة الألقام ٠‏ عل أن القائد لبحری ادد الأميرال”دوروبك “استقر رأنه 
ملألا يقوم مبذا العمل الا اذا وجدت مساعدة عسك ية . وكان مجلس الرب قد صم قبلذلك 
بشهرعل القيام بجوم مشترك وشرع فى ارسال قوة عسک یه تحت قادة ال بان لبون 1 
غير غير أن السلطات حا اعتمدت على الخطة الحد اليذه تأحرت ا ار اللازمة ها وی 
بعد ارساش) أقساما لا فى الاد اضطرت لاء عدة أسا بسع أحرى فى مطل 
الاسكندرية - لتوزیع القوة على السفن النقالة بصورة ملاعة اممل التكتيى ۰ وأفظم فز 
ذلك كله أن هذه اأسياسة المتسكعة قد أضاعت فرصة المفاجأة. فلما حصل الضرب (بالمدافم) 
العهيدى فى فراب ركان . لا بوجد بالبوغاز سوی فرقتين تركيتين ؛ فأصبحت أربع فرق ی 
التاريم الذى حصل قده اهجوم البدرى ۰ وصارت ست فرق عندما کن ”هتون“ أخيرا 
من اول انزال الود ال ار ۰ و هذه العملة کات حتوده لا بط عل آرم فرق ريطانية 
وفرفة فرنسية - وهی قوة أقل عددا من قوة العدو » فعلا » وق موقف يتفوق فيه الدفاع 
عل اهجوم بطبيعمهأ 4 ضاف الى ذلك عامل آآحى دو وعورة الأرافى الطبيعية 0 قاضعر 
اسبب ضعقه العددى وتحدد مهمته وهی »عاونة الأسطول فى صروره ۰ لأن شتار لتزول 
جنوده الى المر: شبه حزيرة ”غالبيولى» مفضلا اباها على نقطة على البر الأصلى أو على اساحل 
الأسيوى . 


وق ۲۵ أبريل وثب وثبته على الارف الحنوى رن شبه الحزيرة بالقرب من رأس 
"لیس “وقر يبا من”جبهتبه» أى نحو ۱۵میلا صعدا على الشاطع ”الاجى“. أما الفرنسيون 
فلک شتوا أفكار العدو تزلوا 000 ”قوم قلعه» على الث يل ٠‏ ولكن محرد 
ماضاعت الميزة الوقتية وهی ميزة المباختة التكتبكة 6 و استطاع الكتراك حلب جنودهمر 
الاحتباطية » لم فشكن الغزاة من :وسيم رك أقدا مهم الركيكين . 


وأخرا استقر رأى |الحكومة الب يطائية فى يوليه على ارسال مس فرق آخری لتقو يةاأس. 
الموجودة فى شبه ابطزبرة ٠‏ ولا وصلت كانت قوة الأتراك فى تلك الهة قد ازدادت د 
ایشا حى صارت ۱۵ فرقة . فصحم اتون“ على انزاا. ضرية مزدوجة - ضر بة معزز 
من جبه تبه وال جنود جديدة فى خلیج ( شرم ) "سوفلاگ على بعد بضعة أميال الا 
لقصل متصف شه ابلز يرة ولستولى على الرتفعات الما کة على الضایق ٠‏ وهذه ادجمة 
وان كانت تظهر انا مساشرة أ كثر نما اذا كان انزال انود فى ”بولا“ أو عل الشاطا * 
الأسيوى » الا أن الذى ببرره! دو أنما على خط لم تتوقعه قيادة اهدو الى كانت جنودها 
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| لے اما رز مهرد مه إا 0 رت ر + 0 نت كير كه 7 
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س وجو سم 


منالأتراك مدة و۳ ساعة فبلوصول الاحتباطی . وقد ضاع هذا الوقت وأفلتت تلك الفرصة 
لسدب عدم حيرة الحنود الى رلت الى ابر و حمود القادة ا موجودين مم 8 3 حاء التوقف » 
وخيبة الأمل » ومعارضة الذين کانوا دای) ضد هذا المشروع فكانت سببا للاسراع لاء 
عن شبه أ خز وة وام للد اة ”لکا ن" فی خطة آلدردئیل هو : ”لو لم تقفل 
البواغيز بين البحر الأيض ١‏ لتوسط واا بحر أ ارسود دقفلا دما أ أمام دول الاثتلااف لنقص 
الأمل فى مجرى الحرب مع النجاح نقصا فى غاية زأهمية ٠‏ فكانت الروسيا تخلص من عزلتها 
ذات المغزى : التى هى مان آمن من الفوز المسکی > فانه طال الزمن أو قصر لا بد من 
أن بان وقت تصبح أيه قوات هذا الحبار كسيحة مقعدة 4 من تلقاء تفسها “ فانلطاً ليس 
ف الفكة 5 ل هوق سرد ها . فلو أن الر يطانيين استخدموا من بادی اس حى وأو ومقدارا 
ن امنود سدم ۵ مدا SE‏ الخنود الى بدلوها ی نها یه زاس وش هی تتوارد قسما 0 4 
فان من البين من شبادة قادة العدو أن عملهم كان يكلل بالنجاح ۰ وحركة الدردئیل وان كانت 
اقترایا مباشر! بالنسبة اتركا . فاا كانت افترابا غير مباشر بالنسبة يوش ترك الرئیسية الى كانت 
اذ ذاك تقانل فى القوقاز » وفى ااستوی الأعلى كانت افترابا غير مباشر بالنسية لدول الوسط 
عماتها. و المقارنة بن فكرة الدردنیل والأعانى العقيمة المظامة الى وضعت ففرا وهى الى 
م تلق علمها التجار بب التاريخية شعاع واحد من الأمل » يظهر أن فكرة الدردنيل قد أوفت 
قانون التوفيق بن الغاية والوسائل حقه ء بقدرماكان تنفذها مالفا لهذا القانون . 


مسرحا فلسعلین والعراق س ان تجريدات الشرق الأوسط لاتكاد تدخل تعت 
نطاق هذه المطالعات. فهى هن الوجهة الاستراتمية كانت أ كثر بعدا ا يمل ها أى أمل 
فى أن تكون ذات تأثير حاسم + ۰ من حهة » و صفدا حركات لحفينية تمول أ أفكار العدو 
وها فك استدعت قوات مر ام يطانين أعظم عير ما۱ ستوقفت من قوات المدو» 
من جهة أخرى . 

آما فى دائرة السياسة ففى الامکان وضع قضية ۰ فان بريطانيا كانت داتما قتع بالرخاء 
الكثر برها 0 9 بلاد العدو ( تلتقط ۷ رقوق من استان العدو ) ولیس ذإك باي 3 
بل انها كانت منع ال طر عن حاقامم نبا ونستعيض عن خسارهم ها جره من تلك انانم ما 
قوم النضال بين القوات ار تسه لاء والعدو فتك كل مما قوی الأحرى عتا ورا ء باب 
#روج منه ٠‏ وقى حالة انتهاء النضال الرئسى الى نتحة غير مرطسية كانت تبق لدا المغائم 
( البوقوق ) لنساوم علا ٠‏ أما ادا جاءت النتيجة على ماسمّبی وعات تاخد ماغنه‌ته و نمی 
الا وعلى ذلك فهناك سبب» عل الأقل ۰ لابحث فيا اذا كانت هذه السياسة غير العسكرية 
لا ای یی ا طون عق ليجو ناريا مور اث لتاقي البق بر شد مبا 
ابر بطانیون . 


بت ۱۳ مس 
على أن الاستربية اللي لتجريدة فلسطین جديرة بالدراسة ۰ فهى فى بادی الأ كانت 
جامعة بين عيوب كل من الاقتراب المباشر والاقتراب غير المباشر ۰ اذ اتبعت خط الانتظار 
الطبیعی الذ ی‌کان من جهة أخرى أطول وأشق طر يق للدوران الى أيه نقطة حيو ية عند 
الدولة الرکة .ومد الفشل الذى صادفته ارتن الأوليين فى ”غزة “ الى كانت حرس طريق 
الافتراب المباشر الساحل من معير الى فلسطين ۰ استخدمت فى شبری مارس وأبريل 
سنة ۱۹۱۷ اجنود الى زاد عددها وکانت معدة لقصل ار نف فى محاولة أقل مباشرة من 
سایقتپا . فاندطة الى رسها ”تشتوود“ واتبعها "آللنی* بعد حلوله عل ”هری “ فى القيادة 
كانت فى الحقيقة غير مبأشرة من الوجهة اطغرافية عدي ما سمحت به موارد المياه وضيق 
الدرب بين البحر والصحراء . آما دفاعات لا راك وءعافلهم فكانت #سدة الى مسافة نحو 
۷۰ ميلا من ”غ“ الى الداخل فى حين أن وراء‌ها على مسافة عشرة أميال تفع "برش" الى 
هى النقطة المارجية الى تحرس الحافة الشرقية للساحة التى يمكن الاقتراب منها ۰ ثم ان تكم 
وا رل وجهنا انتباه الاك نحو ”غزة“ و بعدها حصل الاستيلاء على ”رشبا“ وها بها من 
میاه بالاتقضاض على جانيها الذى لا حاية له حركة سر بعة فى نطاق واسع ۰ والذى إلى ذلك 
فى انلخطة ضربة موجهة الى جاح الموقع ری الرئيسى نسبقها هوم على غزة يقصد منه تو يل 
انتباه العدو الما . بيغا يقوم الفرسان من ” ببرشبا “ بحركة کاصحة تدور الى مؤخرة الأتراك غير 
أن صعو بات احص ول عل ال ميأه وضم به مضادة قام پا الراك الى ” مرشبا * عرقلتا 
هذه الناورة ومع أن <مبة الأتراك احترقت لم حصل نتم < وامعة مم ثم ان قوات الأتراك 
ارتدت ورجعت الى الوراء أخيرا حتى تجاوزت القدس ولكن رجعتبا لم تقطع علیب) کا کان 
فى اأنية . 
فأرجئ سم ومحاولة الوصول اليه لمدة سنة سس حى سبتمبر سئة ۱۹۱۸ ٠‏ وق نةس 
الوقت قاءت حملة حربة ق الصحراء غرسة فى نأا ثعرقاء وجنو با » لم تقنصر على اضعاف 
قوة تركا ار سةه بل ألقت ضوء! جديدا على الاسترا ية وخصوصا عل الاقتراب غير المباشر 
هذه ال ملة هی حملة و رة العرب الى كان ” لورنس ‏ رها الرشد ۰ فهی وان كانت من 
نوع حرب العصابات الى هی بطبیعتها اقتراب غير مب‌اشر » الا أن استرا يتما كانت قائمة 
على أساس حسانی علمى يحب علينا ألا تغفل تأثيره على الحروب العادية افن الاسام أنماصورة 
متطرفة من الافتراب غير الباشر ثم انها كانت ذات أثر فعال فى منتمی الاقتصاد فى حدود 
قوتها ۰ فالعرب أخف حركة من الحيوش النظامية وأفل منها تملا #سائر . أما الأتراك فكانوا 
یکادون لا بیالون بم يصيبهم من الس اتر فى الرجال ۰ أما خسائرالواد فكانوا يتأثرون لهسا 
نظرا لقلتها عندهم . فهم من أنفر امنود متى استقروا فى خنادق يطلقون منب النار على هدف 


س بام( سدم 


متقدم الهم ولكنهم لا بصلحون للعمليات الطيارة الى لاتثبت فى مكان ولا بتحملونها وكانوا 
يحاولون الحافظة على ساحة شاسعة من الأراضى فى حين أن عددهم لا یکنی للانتشار عليها ق 
نقط موضوعة على صورة شبكة . أ كانوا يعتمدون ق‌مواصلاتهم عل‌خط طو بل وضعيف . 

وهذه الظروف تطورت استرايجية على نقيض الأصول الرعية ۰ فبینا الحيوش العادية 
تسعى للحافظة عل اتصال أحزائها مضها ببعضءالااذا قادها نابلیون مثلا» كانت العر بان نسعى 
لاجتتاب الانضیام .وفى المين الذىتسعى فيه ابلیوش العادية لاتلاف القوات الى تناوئها 
سس العربان لاتلاف المواد لاغير » ونسهون لذلك ف النقط التى لاتوجد بأ قوة ۰ بل 
يذهبون الى أبعد من ذلك . فبدلا من أن تجتهدوا لأن يطردوا المدو بان يحولوا بینه وبين 
مؤنه » كانوا برمون الى ابقائه حيث هو بآن يسمحوا بوصول قسم من مؤوتته اليه حتی انه کها 
طال أمد بقائه ازداد ضعفا وخارت عزيته . فان الضر بات قد تحضه على الاحتشاد تسلا 
الى مؤنه وسلامته . أما وخز الابر فيبقيه مشتتا ٠‏ ومع ذلك فان هذه الاستراتيجية مع کل 
مافیها من الشذوذ لم تؤد الى غايتها المنطقية الى هی اتباع خط أقل درجات القاومة ۰ وکا 
قال مبتكرها ”ل لسع الحيش العربى مطاقا لأن يحافظ على ميزة آ و أن بزیدها ۰ بل كان ينتقل 
وينزل ضربته سر أخرى فى مكان آخر . فكان دستخدم أفل قوة فى أسرع وقت وأبعد مكان 
لأن استمراره فى القتال حى غير العدو أوضاعه لک يقاومه فيه اخلال بالقاعدة الاساسية 
اتی هی حرمان العدو من هدف يصوب اليه ضر باه “ 

اذن ماهذه الاستراتيجية ان لم تكن هی نفس الاسترائيجية التى تطورت فى سنة ۱۹۱۸ 
على الخبة الغربية ؟ انها هی ذاتها فى جوهرها ولكنها تمادت الى درجة أبعد . أما تطبيقها 
على مسألة الحروب العادية فانه سوقف على عوامل الزمن + والمسافة »والقوة .فيا هی صورة 
من صور الحصر سر بعة ونشيطة اذ هى بطبيعتها أبطا فى احداث تأثيرها من استرايية الجسم 
ومن ثم اذا كانت الظروف القومية جسل المسم آمس! لابد منه فالظاهس أن استرائصية الجسم 
هى الأفضل .ولکن مالم يكن السعى وراء الغاية باقتزاب غير مباشر فالمتوقع أن الأخيرة تکون 
أبطا » وأ كثركلفة » وأشد خطرا مناستراتههية ”لورنس “ ثمان ضيقالمكان وغزارة القوة هما 
أيضا عائقان» وان کان‌عدم التغلب علمهما من الأمورالنادرة. فالقرارالصائب هو أنه فا لروب 
العادية تختار صورة الاقتراب غير المباشرالذى يرى الى سرعة الحسم ”لصب شرلد“ للعدوء 
رت 00 غياحه . و بخلافی ذلك » أو بعد فشله > فان الويرة يجب أن تقع على صورة 
الاقتراب غير الباشر الذی رى الى الحصول عل کم فى آنرالامس تقو بض قوة العدو 
وارادیه . ره أفضل من الاقتراب المباشر 


بت ۳۸ سب 


ولم تت الفرصة لا کال استرايجية الثورة العربية الى ماتا ٠‏ ففى سبتمبر ستة ۱۹۱۸ 
اناف ت القوات التركية الى كانت على خط اجاز حتى صيرتها فى حالة شلل برنی فا 
غات القوات التركية الرئيسية بفلسطين بضربة واحدة حاسمة . ومع ذلك فنی هذه الضربة التى 
أنزفا أللنى لعبت القوات العربية دورا هو على الأقل جدير بالذ کر . 

آما فما ختص بنوع العمليات اللتامية فى فلسطی وهل هی حمل حربية ۰ أم معركة 
أتمها التعقب فذلك مالا مکن الك فيه . لأا ابتدأت والقوى مقاسة وتم النصر قبل أن 
ینفصم القاس . ولذا فالظاهى انبا تفع فى فشة المعارك ٠‏ غير أن أحراز النص ركان بوسائل 

وقد آدی ذلك الى الحط من قيمة النتيجة خصوصا بين الذين يقدرون القيمة جسب 
عقيدة " کلاوزیفتز؟ أى أن الدم هو ثمن النصر . واذا كان " أللنى “ قد تفوق على خصمه 
فى الرجال بنسبة أكثر من اثنين الى واحد » وأقل من ذلك فى المدافع ٠‏ فان الفرق الذى كان 
ف چاه سه لم يكن يكن بالدرجة a‏ ف الأصل ِ ۳ ار طایی الى e‏ وهو 
توق فى القوة فى جانها مثل هذا التفوق . 

وهناك ” حط من القيمة“ أكثر أهمية من السالف ۰ سببه أن قوة الأثراك المعتوبة 
كانت قد اعطت 8 ولكن بعد مراعأة کل شی» فى ظروف شهپر سبتمیر سنة ۱۹۱۸ الى 
كانت توجب الرضاء » فان هذه العملیات جديرة بأن تسطر بين الأعمال المجيدة النى سطرها 
اتار یج من حيث الساع دائرة ص‌می النظر » والمعابليلة . واذا كان الموضوع فى حد ذاته 
ليس صعبا فان الصورة الى رمت نكاد تكون وحيدة فى نوعها بصفتها اسكارا بلغ حد الكل 
ونفذ على أكل وجه ولو فى جملته . 

فقد جاءت االحطة مطابقة بدرجةعظيمة لتعر یف ”و یلیسون» عن الاسترايجية وهو أا 
” دراسة المواصلات “ وللقول المأثور عن نابليون وهو : ”ان كل سرفن الحرب هو فى أن 
يجعل الانسان نفسه سيدا على المواصلات“ لانها (أى انلطة) كانت ترب الى جعل ابر بطانی 
سيدا على كل المواصلات التركية فى كل صورها . فان قطع خطوط مواصلات الیش معتاه 
اصابة تنظيمه المادى بالشلل » وسد خط رجعته معناه اصابة تنظیمه المعنوى (الأدبى) 
الشال ۰ واتلاف خطوط ” مواصلاته الداخلية “ ای تمر منها الأواس والأخبار ( التقارير ) 
معناه أصابة تنظيمه الحسى بالشلل » وهو الاتصال اطوهس‌ی سن ألمخ لخ والخسم ٠‏ وهدا الشق 
الثالت سعت له القوة الحو ية وأحر زته ٠‏ فقد طردت طارات العدو مر. او فصيرت 
قيادته عمياء . ثم لقت قنابلها على المرکر الرئیسی فخا راتما التلغرافية والتليفونية فصيرتها صاء 


س ۳4 5 


بكاء ۰ وقد جاء الطور الشانی فى هذا القتال على أثر فطع العرب للسكة الحديدية الرئيسية 
” درعا * فكان ذا القطع تأثير مادى هو منع تدفق المؤن التركية موقتا ‏ والمنع الموقت 

كان كل مایهم فى ذلك الح - وتأثير عقل هو حض القيادة التركئة عل ارسال بحزه من 
جنودها الاحتياطية الضئيله الى هناك قبيل حرمانها من قوة السيطرة علا . 

فان ما دسمونه الثلائة ”اليوش“ التركية كانت تعتمد على شر بان واحد لاواصلات هو 
خط حديدى مفرد من دمشق يفترق فى "درعا" فمتد خط منه جتنو با الى المجاز و تمه الآلحر 
غريا عبر نهر ” الأردن » امن ” الأفولة “ وهناك دشعب منه فرع نحو البحر فيصل الى حيفا 
وآخر نحو ابلنوب مرة أنخرى حتى رأس انط الحديدى لماص بابلیشین التركيين السابع 
والثامن ٠.‏ أما الث ش الرابع الوجود شرق نهر تردن فان يعتمد عل فرع اهاز . 
والاستيلاء على ولد و وعلى معبر ”الأردن» فى ”يسان“ بقطع مواصلات ابلیشین السایع 
والثامن کا مسد خی رجعتهما فيا عدا المتفذ الوعى الودی آلیابلزء امراب الواقم شرق 
”الأردن “والاسستيلاء على ” درعا “ يقطع مواصلات كل الثلاثة اليوش » وأحسن خط 
لرجمة اميش الرابع 

أما ”درعا“ فكانت بعيدة عن متناول اة البريطانية وكان ذلك فى وقت قصير لدرجة 
فل (قصره ترا هاما عل اله ۰ ولسن الفا ظهر السربان من جوف الصطراء کا 
الاح این کل رخا یی لب یه .ان یط 
التكتيكات العرسة > ولا طبيعة البلاد » ولا طبيعة ” درعا * كانت ممأ ساعد عل اقامة 
٠ e‏ و يما أن اللنى كان دسعی تفصول عل حسم سرع تام 
كان لايد له أن سحت عن مكان آقرب لاقامة مثل 7 الحاحز . مكان عکن الانتفاع فيه نهر 
”الأردن»“ وسلسلة ابلبال الواقعة غر به لحياولة دون روج الراك منه م 
السكة الحديدية الموجودة فى ”الأفولة“ وجسر ( كو برى) نهر ”الأردن“ الموجود بالقرب من 
#یسان “ کلاهسا على مسافة نصف قطر دائرة طوله ۰+ ميلا ؛ ومن ثم فى نطاق ”وثبة “ 
استراتيجية تقوم بها السيارات المدرعة والفرسان على شريطة الوصول الى هاتیز النقطتين 
اطیرتن دون عانق ۰ فکات اا واالة هذه هی ایجاد خط اقتراب یصب عل العدو 
اقامة العراقيل فيه فى الوقت الملاثم . ثم التأكد من ذلك . فعل أى صورة حلت هذه المسألة ؟ 
کان سبل ”شارون“ الساحیل السطح بمثابة ردهة أمامية لسهل” ازدرالون“ وادى” حزريل“ 
حيث تقع کل من ”الأفولة ”و بيسان" وهذه الردهة لا عائق فيب سوی باب واحد رقع 
بعبدا الى الوراء لدرجة أنه ی بر و علقة احلية الضقة 3 
یل OLE‏ من سل" AES‏ مقر ان اليل الوم 
الى الردهة الأمامية قد أغاقه الأتراك وأوصدوه بتار اسم . 


نعل 


س 1١5+‏ سس 


وهنا ثاير يف الى“ فى "استعداداته النفسية“ مدة طو يله مثا رة حلت فما ایا والجدعة 
مل الفنابل الى أن حول ل تیاه ال راك عن الساحل الى جناح تبر ” الردن ۳ والذی ساعده 
على ذلك هو اخفاق الحاولتين الساءقتيز للزحف شرق ”الأردن “ فى فصل الرسع 
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وق سپلنه بر نا كان اشاه ۳ اك ما زال موحي او أأشرق 4 کات توك ”آي تقل 


لعو الغرب حی ازدادت اة تدوفهم عاد أعلى 1 لعدوق اقطاع ۳ رب هن الساحل 
ن اثنين | الى وا احد الى أن صارت ية أل ل واحد .وی ۱۹ سبثمير زرحت الماح بعد آن 
01 الدافع درجة شا ردق ا دبع ساعة وا سج اون الأياك ای ی 
على #وعتين سبطتین ٠.‏ 0 دورة ال الداخل 3 دور اب مهول على ممصا ته . ٠‏ واندفع 
الفرسان من الا متا المفتوح موا رز الضغط وساروا ۳ الردهة د it”‏ سبارام r‏ المدرعة 
فاستولوا على المرات الوصله الى سهل ” ازدرالون * . وهذا المرور الوفق مدین فى جاحه 
سىء 0 يه القوة ابلو یه من حعل فادة العدو صاء 3 بكاء 3 عمياء موق الزوم 
التالى أقم الا 1 حز الاسترا” بججی عدر مؤحرة الا رات والمنفد اأوحيد الدی دق شم عو حو الشرق 
فوق نهر الاردن ۰ وکان فى امکانهم الوصول اليه لولا القوة ابحو ية » إذ أن زحف المشاة 
المباش ركان بطيئا أمام المقاومة العنيفة الثى قامت بها مافر الأتراك انلقية موفی الصیاح المبكر 
من الوم ۳۱ سوتمير تعرفت الطمارا ت الير يطانية عا ی قول عظم -- هوف الواقم 0م 
موا على ید أخياة من االميشين التركيين س سیر ی لات ت ااوهد العه بو قق اموصل من 2 تالس 1 
الى نهر ” الأردن “ ۰ فهاجمته لمدة أربع ساعات صار بعدها هذا الموكي ادا 
ومن تلك الحظة بصح القول بانعدام « الحيشين » السابع والثامن . آما ما حصل بعد ذاك 
فلم يزد عن مطاردة قطیع من الماشية ۰ 

وأما ق شرق الأردن 5 حيث لا إسستطاع أقامة حاحز استراتیی ققد كركف صخر 
العی الصحيح 3 وأعقب ذلك الا سنبلاء على دەشق 5 وعندها استغل النصر باز حف ا 
” حلب “ وما کادت امنود تصل ايها حتى سامت ترکا مدفوعة بعامل الم دد القرب 
الواقع عليها بانهیار بلغاریا » و باقتراب ” ملن “ من سلانيك الى استانمول ومونر| . 

والذى بلاحظه من يحلل هذا النصر صرالحاسم الذى أحرز فى فلسطین هو أن الا“ را لد كان 
ما رال فى طاقتهم آن‌بموقوا مش مثاة ان و بوقفرم الى أن علموا بالخاحز الاسترا مه ىالذى 
قر ,على مرم فأحدث ذلك ار الأدى الذى لا بد مته ولا معدی عنه. و باه حفظ 
أنه لسبب وجود حال جرب الخادق مس بادی اس كان لا بل من أن بقوم المشاة ت / 


هذا الرتاج ٠‏ ولکن يحرد اعادة ارب الى حالتها المعتادة أمكن أحراز النصر بالعناصر 0 


نت اما سس 
الحركة التى لم تكن الا جزها من مموع القوة ۰ فالدهاء الذى اتصف به هذا امال الحاص 
من الاقتراب غير آلباشر كان فاصرا على القهيد ۰ أما تنفيذه فكان متوقفا على عرد تطبيق 
خفة الخركة الى من شان أن تزحزح العدو وتدمرفوته المعنوية ولا كانت هذه اعفة بدرجة 

متطرفة ققد جامت مفاجلة من أول الأمى الى آخر ‏ 
وهناك مسرح آخرفى ابجوب اشرق محتاج الى ملاحظة عارضية - ذلك هو مسرح 
سلانيك. فان ارسال حنود الخحلفاء اله سأ عن محاولة غير مثرة تأخرت عن أوائها هى عاولة 
ارسال مدد الى بلاد الصرب فى 'حريف سنة ۱۹۱۵ و بعد ذلك بثلاثة أعوام كانت سلانيك 
منشا حركات تعرضية كانت لما نایم حيوية ٠‏ غير أنه ما کار الاحتفاظ بموطئ قدم 
فى ابلغان أمر! ضروريا فى كل هذه الفترة لأسباب سراسية » وأنرى سند الى استرا ية 
فى دائرة الاحتيال » فان الأ الذى هو موضع السك هو الحكة فى جز عدد كير من الخنود 
كهذا العدد الذى بلغ أخرا نصف مون وضرورة ااه حجوزا كل دده الدة فى مکان 


ساه الألان من باب السخرية 00 أ کر معسك الاعتقال 4 أى ۳ عتفل نود 58 


اتسا وتک 


خت. E‏ سس 


الباب الرابع عشر 


استرا تجية سنة ۱٩۹۱۸‏ 

تتوقف أية دراسة لجرى الشؤون العسكرية فى السنة النهائية على فهم الموقف البحرى 
اسابق لما » فکل منهما مرتبط بالآحر . لانه شا لم بحصل حسم عسکری مبكر ) أخذ 
الحصر البحری كم فى الوقف العسكرى تک صار بزداد على توالى الأيام . 

ونی الواقع فان مؤرخ المستقبلاذا اضطر لأن يختار يوما ليعتبره اليوم امامم تريب العالمية 
00 بختار الوم الثانى من شهر أغسطس سنة +4 — ا بتدی الحرب 

من ناحية انجلترا ‏ حینا أرسل الستر " واستون تشارتشل “ آهره فى الساعة الواحدة 
والدقيقة الحامسة والعشر ین صباحا » بتعبثة البحرية البريطانية ٠‏ فهذه البحرية لى تك 
رع معركة ” طرافلجار * ( الطرف الأغى ) صرة نانية » ولكن كان مقدارا للها أن تعمل 
أكثر من أى عامل آحرلكدب المرب بلانب اللفاء . لأن البحرية كانت آل الحصر 
البحرى . وکا زالت غيوم ارب وانقشعت فى ضوء هده السنين التى أعقيت الحرب 
وانکشفت غيوهها كلما تبين أن امعم البحرى کان له أثر أذ بزداد شيا فشيئا ٠‏ ويتضح 
لاء أنه كان العامل الحاسم فى النضال . فخله کثل ذلك « القديص» الذی کانوا لستعملونه 
فى هون أمربكا لتأدب شرسى الأخلاق من المسجونين أذ کان يزداد ضيقه تدریجیا فیبداً 
بالتضييق عل حركات السجين ٠‏ ثم عمد انفاسه ۰ فى حبل انه كلمأ زاد ضيقا وطال بقاء 
ذلك الضيق نقصت قوة مقاومة السجين وزادت قوته المعنوية خورا لشعوره بالضغط . 

والعجز دستجلب العجز » و یشهد اتار مخ أن فقدان الأمل لا فقد الأرواح هو العامل 
الاسم فى نتَجة ارب ۰ ولیس من الورخن من لا بقدر التأثير الباشر الذی أحدثته ثيه 
الجامة يف الشعب الألمالى تسام التقدیر ) وتسيب عنه اهیار « الحببة ‏ الوطنية » . 

ثم لدع جانيا مسألة ما كان للثورة من الأثرفى امز مة السك به » بدلا من العکس .فان امل 

الحصر البحری وهو العامل الذی لا يمكر._. أن يمس والذی ساد على كل 2 ,> كان له أثره 
فى الوقف العسکری من حيث أى اعتبا ركان . 

فالواقع هو أن التبديدالذى أصبح حصوله فى دائرة الامکان من بحراء الحصر الببحرى »ومن 
المحتمل أنه لم يكن تأثيره نفسه » هو الذى آرغم ألمانيا على القيام يملة الفواصات لأول رة 
فى فبرابر سنة ۱۹۱۵ وهی الى حفزت بريطانيا الى اطلاق « تصرح لندن » من عقاله لزيادة 
تضیق الخصر البحرى -- مطالبة بحقها فى التعرض لكل السفن المشةبه بانها تمل بضائع 
لألمانيا وتفتيشها ‏ ولكن ألمانيا بنسفها ااسفينة «لوز يتانيا» بالطور بيد هيئات للولايات 


E س‎ 


المتحدة سيبا دافعا ها لدخول احرب» وان كان ذلك السبب جاء متا . فضلا عن أنه كان 
ود الاحتكاك سن بر یعانیا وائولادت المتحدة من حراء زيادة تضییق اذصر 
وش کنیا اش ستین کان الضیق الاقتصادی المتسبب عن الحصر البحرى باعنا على 
مصادقة قادة ألمانيا العسكريين على تجديد حملة الغواصات « و غير حد » مجددا فى غاب 
٠‏ وكاك أعتاد بررطانيا فى وین شعبها واعاشة جروشها على مارد الما عن طر يق البحار 
نقطة ضعيفة فى درعها الواق. ثم ان تأثير الغواصات الذى هو ا أسرع منغيره فى تنفيد 
الحصر اأحرى قوی حجة القائلين بأن هذا الاقتراب 0 ا على الاستراتيجية العظمى 
ستكون ضر ته مميتة . واذا كان هذا الحساب قد ظهر خطؤء فان بر بطانیا كانت على وشك 
2 تلوت كته . فقد زدادت اللسائرق السفن من ٠٠٠,٠۰۰‏ طن ق شهر فراير الى 
7۵ آریل .ونأ اتعذت التدایر المضادة مضافا الما قلة موارد أ1انيا فىالغواصات 
0 كفاءتها ذانقصت هذا المقدار تدر شیاه کنالوجود من الأطعمة لدی بر يطانيا لايكفى 
وین أهالها الا 'دة ستة أسابيع أخرى . 


فان آمال قادة ألمانيا فى الحصول على حدم اقتصادى كان فا رد فعل لی خوفهم من 
الانهبار الاقتصادى وأدت مہم الى افتتاح حمل ۳ اصات مدرکن کل الادراك مانى ذلك من 
احازرفة استحلاب الولایات التحدة لدخول اخرب ضدهم راضین به کاس يكاد يكون محققا. 
وهده امجارفة أصبيحت حقيقة فى + أبريل سنه ۱4۱۷ وم أن قَوَْة آم‌یکا العسكر ية كانت 
تحتاح إلى وقت طو يل تتبيأ فيه م حسب الألمان: فان دخوشا الحرب كان له تأثير سر 
فى زیادة وطلة الحصر البحرى . فلما أصبحت الولابات ااتحدة شريكة فى الحرب تناولت 
هذا السلاح الاقتصادى واستعملته بمز عة صادقة ضاربة صفحا من تبق عايدا من الدول» 
وفاقت أشد مزاعم برطانیا بحرأة فى محاولات السنين الماضية فيا يختص بحقوق انحاپدین . 
ومن ذلك الوقت لم ياق الحصر البحرى عائقا من معارضة الحايدين. بل على المکس فان تعاون 
أصريكا حول الى تضييق خانق رزحت تحته الانيا فأخذ تزف صلابا,ا حتى تراخت 
اعصام! » ما أن القوة الحر بية تقوم على أساس الد الاقتصادی -- وهی حقيقة کنیا 
ما أغفات . والحصر البحرى قد بدخل ف فنة الاسترا ية العفامى القاعة على الاقتراب غير 
الباشم والتى لا ستطاع مقاومتم| مقاومة مفرة . وهى من طراز لامجازفة فيه الا هن حيث طء 
تا ره ٠‏ ومع ذلك فار تأثيره يطابق قانون القََة الطاردة التى تتزع الى ازدياد السرعة كلما 
استرت . وق ماه سنة ۱۹۱۷ آحست به دول الوط بدرجة شديدة . وهذا الضغط 
الاقتصادی هوالذى استدرح» بل اضطره ألمأنيا الى ااميام ,الحركات التعرضية فى سنة ۱۹۱۸ 
التى جرد واوا ای اعارا . فلا 0 تتح ۳ حر حد یه تمد الالح م مسق "۳ خبار 


نا وین ااضعف ابطی» پستول كلا ای أن هي مايه . 


کک تج 


فلو أنها عقب معركة ”ا1 رن“ فى سنة ١914‏ » أو فيا بعده!» انتبجت سياسة حر ية 
قوامها الدفاع ع فىالغرب والتعرض ف الشرق» لكان من انمکن أن تنتهى الحرب على غير ما انيت 
اليه . لأا n‏ فى امکانها من غير شك أن تحقق حلمها فى ” أوربا الوسطى ٠»‏ ومن 
جهة أخرى كان اذ ذاك الحصر البحرى ما زال رخوا وما كان فى الامکان تشديده بدرجة مغرة 
مادامت الولایات المتحدة خارج حلبة الحرب ۰ وهتى صارت کل منطةة أور ا الوسطى 
محت سبیطرتا ۰ وتعرحت اروسیا من الطرب» حن ولو کانت لاتا تابعة افتصادیا أى 
متوقفة افتصادیا علىغيرها ۰ فلس هناك سوی اعتقاد ضعیف بان مساعی کل من رب انيا » 
وفرادا » وابطالا كان فى اماما أن تقعل شتا أ کثر من حض اانا عل التنزل عن بلاد 
البلجيك وال فرنسا » وضاموضوع المساومةء نظر ابقائها مار بحته فى الشرق لنفسما لابازعها 
فيه منازع » حی اذا تیسر ذلك طذه الدول . ثم ان ألمانيا وهی أكبر مما كانت » وأ کر 
أيضا من حيث القوة والموارد اللذين بصبحان فى مقدورها » انس أن قاوز عن را 
فى الحصول على نصر حاءم على الحلفاء الغربيين ٠‏ وفى الحقيقة فان التجاوز عن الفايات الى 
لا تستحق ما يبدل فى سداها دو افر ف بسن الاسترا ية العظمی دابلاهة المتعظمة . 

غر أن فى سنة م۱۹۱۸ كانت الفرصة قد أنتت» وکان تجلدها الاقتصادى نقص نقصا 
كرا وا شين الد مر البعترى يضعفها بأسرخ ما کان يعوضه عامرا ٠ايأتيها‏ من موارد البلاد 
۳ وحم مثل ” رومانرا“ و أوكانيا م 

فهده هی الظروف ۳ حصل فما التعرض الان الأخير. وما هوالا اآخر عم فى كانم 
تحصول عا لى حدم ری منقد ,فان اخلاء الحنود من اد ة الروسية حعل التفوق فى جانيم » 
وان کان أقل بکشر من 7 توق الحلقاء فى حلامم , التعرضية . نفى مارس سنة ۱۹۱۷ ا 
۷۸ فرقة فرنسیة؛ و ر بطانية» و اجبکة مقا با ل ۱۲۹ فقة ألمأنية. وفى مارس سنة هر ؤ و( 
تواحدت ۱٩۲‏ و ألانية مقاب ل۱۷۳ فرقة منالحافاء ‏ ما فما الف ق الامبرکة الأزدوجة 
الى وصل مما أدبع فرق ونصف فرقة . واذا كان فى استطاعة الذنان أن يأتوا مضه فرق 
أخرى من الشرق + » فان فيض اللحنود الأميركية الذی بدأ رشاشا تطور حتی صار سيلا منهمرا 
نحت ضغط الاحة الماسة ٠‏ ومن جوع الحنود الألمانية کان بوجد ۸۵ فرقة من سمون 
«فرق الاقتحام» كانت احتياطيا ٠‏ وكان احتياطى األمفاء ۲ب فرقة ‏ ولکنا كانت من غير 
سيطرة مركرة . لأن التدابير الوقتية التى يقتضيه! اباد احتاطى عام ١‏ الىاتخذت لااد .م 
فرق ة نحت أص لحنة ”فرسايل“ العسکرية التنفيذية اختل‌نظامها حن أعلن سای أنه لا بقدر 
أن بقدم تصیبه منبا وهو ۷ فرق . ولا جاءت اتجر ره اختل الاتغاقالذى كان بين القائدين 
الفرنسی والبريطانى على مساعدة کا ل مما الآحر . لت الكارثة بأسرع ما کان متظرا ٠‏ 
وعلى أثرذاك اقرح ” هاج “ تعییز ” فوش “ ليضع ابلیوش ااتحالفة على قدم الساواة 
ويوفق پیا ی ادی الا ثم 0 ع العامة مد ذلك . 


ا 

وکانت خطة الألمان متاز بالبحمثعن مفاجأة تكتكية أدق وأبعدص ى ماسبق فى كل 
عملات الحرب . وما تمدح عليه القيادة الألمانية و رجال أركان الحرب منم انهم أدركوا 
أن الثىء الواحم فيه عائق لا تعوضه زيادة القوة ء ومتى وجد العائق قل أن تستطيع هذه 
القوة التغلب عليه . وأن المفاجأة المثمرة لا عکن الحصول علما الا باشتراك عناصر خادعة 
اشتراكا يقوم على الدهاء والخيلة . وأن بغير هذا الاشتراك وهو المفتاح لا ستطاع فتح 'غرة 
فى الحبهة المغلقة منذ زمن طو يل . وكان العنصر الرئیسی من هذه العناصر هو اطلاق قنابل س 
الغاز افترة قصيرة ولكن سْده متناهية . وكان ” ودندورف ‏ فد فاته ادراك ما للدباية من 
التأنير فلم يرقها فى الوقت المناسب ٠‏ ولکن زيادة عل ذلك كانت جنود المشاة قد تدربت 
عل تكتيك حديث لرورها من الفتحات اي توجد . والفكة الرئيسية فيههى أن تعسس 
الحنود الأمامية وتنفذ مر النقط الضعيقة آلوجودة فى دفاع العدو : بنا أمرت اتود 
الاحتياطية أن تعضد الفوز ولا ستعیض عن الفشل أى أن تقوى الحنود الناهحة ولا حاول 
تعضيد الذين لا غجحون . والفرق المقتحمة تتقدم الى مواضع المجوم أثناء الیل ۰ ثم يوق 
بكّل المدفعية قریبا من الط الأمانى فى تستر وخفاء ۰ وتفتح نیرانب) دون أن بسبقها تمهيد 
« تسجيل » ١‏ أى ضبط المربى وما الى ذلك ) ۰ وعلاوة على ذلك فان استعدادات الهجات 
المتوالبة التى تتعاقب وراء بعضها بعضا فى النقط الأخركان من شأنها أن تير المدافعينفى حين 
تبق على استعداد لما بای به المستقبل . 

ولکن لس هذا کل ی . فان ” لودندورف “ کان قد استنتج من تجارب حركات 
الحلفاء التعرضية التى حصات عل غر طائل أن « من الضروری م‌اعاة التكتيك قبل سراعاة 
الاغراض الاستراتصجية انى من العبث التوجه الما ما لم يكن الفوز التکتیکی ف الامكان » . 
وهذه حقيقة لاشك فما ما دام ليس هناك اقتراب استراتيجى غير مباشر . ومن ثم كانت 
التكتيكات الحديئة فى الخطة الألمانية لا بد أن تصحبها استراتحية حديئة . لأنكلا منهما 
يستتتج من الاخر. وكلاهما قائ على مبدأ حديث أو تجدد بعد مجر هو اتباع خط أقل 
مقاومة ( ی الط الذى تکون فيه المقاومة أقل ما فى غيره ) ۰ ولكن ظروف سنة ۱۹۱۸ 
فى فراسا جعات محال أقل انلطوط انتظارا ( الخط الذى لا بتوقع ادو منه اهجوم ) . 
عدودا فضلا عن أن لو دندورف“ ل يحاول أن سلکه «ولکن مع وحود اليوش التار به 
منتشرة أمام بعضبا بعضا ومةامسة على طول خط التارس الشاسع الامتداد فان اختراق 
أحد الطرفن خط الطرف الآخر سرعة واسراعه فى استغلال هذا النفوذ على طول الط الذى 
يكون أقلمقاومة من غيره قد بؤدى به الى غاية هى فى العادة لايمكن الوصول ايها الا سلوك 
خط هو أقل ما شظره العدو ( أى أقل اللخطوط انتظارا ) . 


س وت 


آما النفوذ فقد كان سریعا وأما الاستفلال بفاء على مجل . ومع ذلك فان انفطة فشلت ۰ 
فا هو مكان انفطاً ؟ فالانتقاد العام الذى حصل على أثرهذا الحادث وعد المرب هو أن 
التحيز التكتبى آدی " بلودندورن “ لأن غير اتجاهه و شنت قوته لک بحشد جنوده على 
النماح التكتيى ۰ على حساب الفاية الاستراتيجية ۰ فکان بظهر > وقد قيل : ان ذلك البداً 
خاطيع . غير أن فص الأوراق الرسمية الألمانية عن كشب وهی ای آصیعت ف اليد » 
والأواس الى أصدرها ” لودندورف “ نفسه والملمات التى أعطاهاء كل هذه تلق ضوءا 
جديدا عل هذه المسألة. والذى بظهر» فى الواقم» هو ان الحطأ الحقيق فى أن” لودندو رف“ 
ل ينفذ عمليا المبدأ الذى انتبجه نظريا ۰ فهو إما انه لم يدرك تماما مغزى هذه النظرية 
الاستراتضية الحديئة » وإما انه خشی عواقيها . لاله فى الواقع شتت با كبيرا من جنوده 
الاحتياطية أ كثر مما يلزم جریا وراء اصلاح فشله التكتيكى والاستعاضة عنه . ثم أنه بق 
مترددا » أطول مما يلزم » فى البت فى آم استغلال فوزه التكتيى . 

فان المصاعب ابتدأت حى فى اختياره نقطة للهجوم . وهذا الحجوم كلفت به الحيوش 
السابع » والثانى » والثامن على جبهة انساعها بح ميلا بين ” اراس“ و ”لافير“ . وكانت افکرة 
نحوم حول أحد اقتراءين : أحدها اهجوم على جای زاوية ” "فردون؟ الخارجة ولکنه رفض 
بحجة عدم صلاحية الأرض » وأن اختراق خطوط المدو لا يكاد يؤدى الى نتیجة حاسمة » 
وأن الحيش الفراسی قد استعاد قوته ونشاطه بدرجة فائقة بعد أن قضى نحو سنة فى دور 
النقاهة لايزيجه تىء . والآحر جوم بين ”ايبر» و ”لز“ وهذا الاقتراح وان کان وقع لدی 
"ولسل* + الستشار الاسترائیچی " الودندورف* موقم 3 وعضده البرنس ”ره ا 
فائد اة ببن ”مان کوانتان» والبحر الا أنه نس محجة أنه ياتق كله امیش البر 
الرئيسية » وأن الأرض المتخفضة تخر جفافها 


فوقع الاختبار على قطاع ”اراس“ " لافير“ سیب أنه فضلا عن ملاءمة أراضيه فانه 
كان ضیف قطاع فى دفاعائه » ومد فعيه » وجنوده الاستياطية . وعلاوة على ذلك نقد كان 
قريبا من نقطة اتصال الحيشين الفرضى والبريطانى . وكان فى مأمول ” لودندورف؟ أرنفا 
يفصلهما عر بعضهما ثم سحق الحيش الم يطالى عقا لاعتقاده أنه قد ضعف ضعفا 
كبيرا لسبب ما بذله من الجهود فى ”ارب ر» . واكن مع کون هذا اتقطاع ضعيفا نسبيا حقيقة 
بصفة عامة فان التفصيل كان منحلا وليس قرين الصحة . فان لله رال كان قويا وكانت 
تراط به قوة كبيرة هى آبلیش الثالت ام یمانی وقوامه ١6‏ فرقة  (‏ فرق احتياطى ) بينا كان 
سواد امنود الاحتياطية البريطانية موجودا فى ذلك الاح فضلا عن امكان وصول المدد > 
وقد وصل فعلا اليه من الميوش الب بطانية الأنعرى اى كانت جهة الال ل أسرع 1 
الى غره . أما لنتان الباقيان من هذا القطاع الذی رلت به الضرية الألمانية فكان برابط 


س و سب 


فيهما الميش انفامس البر یطانی وکان يرابط فى القسم الوسعلی منه الذي يجايه ابلیش التافی 
الألمانى ۷ فرق (۲ احتياطى ) والحزء المنوبى الجابه جوش الألمسأنى الثامن عش ركان يراب 
فيه ۷ فرق ( فرقة احتیاطی ) . 

غيرأن ” لودندورف * أعطى جيشه السابع عشر الموجود بالقرب من ”اراس“ ١4‏ فرفة 
للهجوم الافتتاحى ؛يجناحه الأسر فقط » على جمهة الساعها تسعة أميال ونصف ميل ٤‏ وجنو نی 
منه جاء ابليش الثانى . وأ كان مقررا أن الزاوية الخارجة الر بطانية الكائنة جهة ** کبرای» 
لا تباجم وما مباشرا » بل تترك بارزة الى الأمام » كان هذا الحزء الالغ اتساعه ۽ أميال شاد 
احتلالا وافيا بغرفتين ألمانيتين . وكان مع اخيش النافى ۱۸ فرقة ة لحببة مومه وهىآسعة أمبال 
00 ميل . ثم جاء الحدش الثامن عشر فى منتبى الحنوب وع لکلا جات ”ان کوانتان“ 
وقد أعطاه * لودندورف “ ۲۵ فرقة فقط لاجم بها حمبة أنساعها ۲۰ ميلا . ومن ذلك نرى 
أن قوته كانت نمف قوة الحيثين الآخرين انسبية ١‏ فهوعل الغ من الا الذى اتبعه كان 
بوذع قونه حسب قوة العدو . ولم نح دها أمام أطت :مها وق وقد أ كر ذلك بال کثر > 
الاتجاه الذى أعطاه فى أوامره . فکان المقرر أن ببذل امود الرئیسی شمالى نهر" السوم * 
وكان على الحيشين السابع عشر والثانى بعد نفوذههما من احط واختراقه أن بدورا الى اأشهال 
الذربى ويضغطا الميش الير يطانى فيدفماه الى الوراء نحو الساحل» فى حين كان النهر واالميش 
اشامن عشر ربحر-ان الحناح ۰ أما اليش الثامن عشر فكان عبارة عن جرد حرس جنى 
تعرضى ٠‏ وهذه اناطة قضى علما بأن لتغير تغبيرا كايا فى التنفيذ وأن یکون ذا مظهر اتباع 
أقل اتلطوط مقاومة لأن ”لودندورف “ نال فوزا سريعا حيث كان برغبه قايلا © وأخفق 
حيث أراد الفوز أ كثر مما فى أى مكان آنع . 

فبدأ ألمعجوم فى ۲۱ مارس وقد ساعد على المفاجأة وحود ضباب فى الصباح المبكر. ولكن 
نا جحت المجمة فى النفوذ تماما جنوبى نهر ”السوم“ حيث كان الدفاع ‏ وكذلك أيضا 
القوة اشامة أضعف ما فى أى مكان آنحر » أعيقت بالقرب من «أراس». فكان لاعافتها 
رد فعل على كل اهجوم شمالى النبر. فثل هذه الندجة كان شيعا مؤكرا. غير أن ””لودندو رفي“ 
تمادى فى الاخلال عبدئه ادد وقذى الأيام التالية فى محاولة بعث الحياة من جديد فى جمته 
على جببة ”أراس“ البسطيوتية»ابليدة التحصين والمدافعة» ظا بهذا الاتجاه بصفته الحط 
الرئيسى نجهوده .وق نفس الوقت كان يقيض اليه عنان ابحیش الثاءن عشر الذىكان يزحف 
فى ابلنوب دون أن يلق مقاومة جدية ٠‏ وحتى فى بوم ۲۰ و أصدر له آواس نعه من 
و * وحتم عليه أن يلظم حركته على حرئة جاره : اميش الاانى ؛ الذى كان هو 
الآخرمتاخرا سبب ابفیش الساع عشر الذی كان تقدمه محدودا جدا بالقرب من ”اراس“ 
وهنا ری آن " لودندورف»* کال فى القيقة مص حأ على عام اليش الم يطالى مام أقوى 


س وړغ اعد 

قطاعاته مقاومة » باقتحام مراشر . ولأن ذلك ملك عليه مشاعره أخفق فى مسعاه حتی فات 
الأوان . وعندها الق شقل جنوده الاحتياطية الى الخط الذى هو أقل اللاطوط مقاومة » 
جنوبى نهر "السوم* ۰ ثم ان الدورة الى کان فى النبة القيام بها الى الشمال -- الفریی رما 
كانت حصلت لو 0 الخلوص من |يحناح أى فواته ء وبذا عکن توجيبهها الى 
مؤاحرة جببة "آراس؟ البسطيونية . وفى +۲ مارس ظهرآن | !جوم شمالى نهر”السوم» (بالحناح 
الأسرمن ای كع عشر وا ناج امن من الميش الثاى )كان أخذا فى ااضعف الذى 
هو کن النجاح الذى أحرزه بكل مشقة با جاو بى نہر السوم“ فكانت ميسرة ابخیش الثاى 
قد وصلت إلى حرا ميادين نهر “السوم“ القدعة » فعرقلها وأر يكتها ‏ اذ عطلت السير 
واستراد المؤن . فالذى كان مستمرا فى الزحف دون ابطاء هو اخيش الثامن عشر وحده . 

وهذا الموقف أدى”بلودندو رف» لأن قغذ خطة جديدة ولكنه لم يترك القدمة . فاصدر 
أوامه بالقيام جوم جديد مباشر فى ۲۸ مارس على الأراضى المرتفعة القريية من ”أراس“ 
تقوم به مينة اميش السابع عشر > ويعقبه وم قوم به جيش مادس شمالى ذلك المكان 
مباشرة بین ”فیمی“ و "لاباسیه* . قير أن حسن الموقف جنوبى نهر "السوم؟ جعله یمین 
”ميان“ لتكون الغاية الى يقصدها اليس الثانى. وحتى حينذاك فانه منم اميش الثامن عشر 

من الاندفاع ليتف 1 جناح المقاومة الآنية من ”أميان“ »يدون آواص جديدة ! فانه فا 
جءل”أميان» غرضا اضافیا رئیسیا فلا بد من الاستیلاه علمما باقتراب مباشرفوق أرض وعرة. 

وق ۲۸ مارس بدا اهجوم عل ”اراس“ دون أن يحجبه ضباب أو تستره مفاجأة . وفشل 
فشلا تاما آمام المقاومة ال ىكان اديش الثالث تحت قيادة ”بنج“ قد استعد فا استعدادا جيدا. 
وعندذ فقط "رل" لودندورف؟ فكرته الأصلية ووجه مجهوده الرئيسى و عض ماتبق من جنوده 
الاحتياطية الى *آمیان* . ولکته فى نفس الوقت أ ادش الثامن عشم بالبقاء فى مکانه 
بومین. فاما تجدد الحجوم فى ۳۰ مارس كانت قوته قليلة ولم بتقدم الا قليلا آمام القاومة الى 
تفوت وازدادت صلابة با أتيح ها منالوقت» وکانت تعاونها الحنود الاحتباطية انى أخذت 
تتدفق الى خط القتال الذى كان قد تقوس إلى الداخل . وهذا هوأول يوم اشتبکت فيه مدفعية 
الألمان فى القتال بكل قوتها بعد أن وصلت متأحرة عن المشاة ۰ وقام الألمان فى 4 أبريل 
هود آخر اة عشر فر قة منبا ع فقط كانت جديدة . فكان نجاحهم أقل من سابقه . وعند 
ذلك أوقف ”لودندورف“ المجوم فى انجاه ”أميان“ خشية أن بضطر الى التدرج الى حرب 
الانباك . وهو ق‌ذلك کله لم یلق بقوته أى وقت من‌الوقات على طول خط الشق الذى يبن 
ابلیشین البر يطانى والفرنمى .ومع كل فان ”يتان“ فاح ”هايم” فى ۲۵ مارس بأنه اذا اسر 
تقدم الألمان على طول هذا الخط فانه سيضطر الى سحب الحنود الفراسية الاحتاطة نحو 
ابلنوب س الغربى لتستر بارس . فا أقل مقدار الضغط الذی كان الألمان فى حاجة اليه 


س هو مت 


قوق ضخطهم ایحولوااشق البسيط الى يون شاسع ! وهذا دلیل آحرعل الحقيقة التار ية وهی 
أن الوصله ( أى مکان أو نقطة اتصال جيشين ) هى أ كثر النقط احساسا وأصلحها للهجوم. 
وأيضا أن التفوذ بين قوتين أو وحدتين یکون آشد خطرا اذا كانت القوتان منضمتين کتفا 
لکتف مما اذا كانت احداهما منفصلة عن الأتحرى و بعيدة عنها وكل منبا قائمة يذاتها . 

فأبق ”لودندورف“ حزءا كبيرا من جنوده الاحتياطية مرابطا أمام القوس الواسع البارز 
الى الأمام جنوبى ”أراس“ ؛ والتفت الى اطلاق مجمة جديدة ثماليها وان لم يكن واثقا منها 
کٹرا . فقی ۲۵ مارس كان قد أمى ,اعداد تجمة ضيقة النطاق بين " لاباسيه “و” أرمتتيير» 
لتكون خطوة فى سبيل توسيع الحزء الذى اخترقه ۰ فانه بعد اخفاق مجومه على ”راس “ 
فى ۲۸مارس کان قد توسع فى خطته . فاطجوم جنو ہی "آرمتیر" کان مقررا أن بعقبه جوم 
ار شماليها بعد ۲۵ ساعة يحعل المدينة بارزة الى الأمام ۰ فلما صدر أعس المجوم متأخرا م 
الاستعداد له ألا ی ۾ أبريل» وحتى فى ذلك التاريج كان القصد منه حرد بت فک العدو. 
غير أنه لما صادف نجاحا مدهشا سريعا » ساعده عليه الضباب فى الصباح المبكر » ضد 
قطاع صار ضعیفا أخذ”لودندو رف“ بحوله الى مجهود كبير شيئا فشيئا . فقى ٩‏ أبريل انقضت 
4 فرق ألمانية معها ه فرق أحرى احتياطية على فرقة واحدة برتغالية وفرقتين بربطانیتین على 
جبهة انساعها :۷ 4 أميال جنو بى ”أرمتتبير. وف اليوم التالی مت ¿ فرق شمالى "آرهتتییر* 
على جببة اتساعها +! ه آمیال . ولا أخذت القاومة تزداد صلابة جاءت فرق جديدة الى 
القتال وراء بعضها بعضا حى بلغ عدد ما استخدم متها فى اه الأسبوع الأول من مایو 
ها موف على 4۰ فرقة ۰ وببذه الكيفية احدر "لودندورف؟ الى حملة انباك . 

وکان البر بطانیون على مقر بة من قواعدهم ومن البحر بدرجة خطرة ولكن مقاومتهم أوقفت 
سيل الأ ان بعد أن غزوا عشرة أميال ووصلوا إلى مکان قر ب من طةاتصالالسكة الحديدية 
المامة وهی ”هاز يروك“ . وبعد ذلك حاول ”لودندورف“ انزال‌ضربة ۱۷ أبريل تتلاق ها 
جنوده على جانی ایر“ »ولكن ”هايح“ سبقها بعمل غير مباشر وأبطل عملها » بوجه التقریب» 
بادارة خطه الى الوراء فى بحر القانية والأر بعين ساعة السابقة لها . ولا خاب هذا الشروع 
عاد * لودندورف؟ الى جوم مباشر محض جنوبى "ابر" حيث كانت جنود الفرنسیین 
الاحتياطية قد وصلت لتسلم جزءا من الحط. ولا وقعت الضرية على الوصله (نقطة انصال 
الحيشين) شقتها فى كيمل هيل“ ولكن ” لودندورف “ أوقف استفلاطا خوفا من ضربة 
مضادة . وفى كل هذه المدة كان يقتر فى ارسال جنوده الاحتياطية فتصل متأحرة وقليلة 
العدد بدرجة لایتاتی معها نجاح ۰ ويظهر أنه بعد فشل حركاته التعرضية الأولى زالت ثقته فى 
الثانية ٠‏ وبعد أن بذل محهودا أخيرا فى ۲4 أبريل أوقف العمل ٠‏ غير أنه كان ينوى أن 
يؤجل حرکاته موقا الى أن دستطيع أن يحر الحنود الاحتياطية الفراسية الى جببتهم مصما 
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بعد ذلك ان يضرب البريطانيين فى ””فلاندرز“ ضر بة نهائية حاسمة ۰ فقد كان قبل ذلك أمي 
بالاستعداد للهجوم على قطاع ”شين ده دام“ بين ”سواسون ورمز“ بنية القيام به فى 
۷ أبربل . ولكن الاستعداد لم يتم الا فى ۷ مايو ‏ ويرجع بعض السپب فىهذا التأخير الى 
كونه أطال حركاته التعرضية فى ”فلا ندرز“فرتب على أطالنما استفزاف قوة جنوده الاحتباطية ٠‏ 
وقد ۳ فرع الاستعلام (اتخابرات) من هک الر باسة العامة الا بكة بالمكان الذى سيحصل 
فيه الحجوم و بتاریخه بوجه التقرمب. ولکن لم يصغ أحد الى ما آنذر به هذا الفرع الافى ساعة 
متأخرة حرنا أيد هذا انممراحد الأسرى فى ۲٩‏ مایو ۰ وحينذاك كان قد نات الأوان على 
تقوية الدفاع سوى وضع الحنود على قدم الاستعداد . ولكن هذا الانذار أمكن ا بحنود الاحتياطية 
من الشروع فى الحرثة . وف الوم التالى وقعت الضربة من ١5‏ فرقة على ۷ فرق ٠‏ ومع أن 
هذه الحجمة لم ساعدها أى جاب من اأضباب فانها اكتسحت ما أمامها وت فوق نهر 
"الاین* فوصلت نهر ”المارن" فى ۳۰ ٠او‏ . ولكن حصل هنا أيضا أن نال ”لودندورف“ 
شيأ من الفوز لم بع له عدة ولم يكن راغبا قبه ٠.‏ فالفاجم هو الذى فوجئع . وهذا الفوز 
الاتتاحى لم يقتصر على اجتذاب ية عظيمة من امنود الاحتياطية اله أكثر ما يلرم بل 
أبطل تأثيرهم . لأن جنود الخلفاء الاحتاطية تحرکت معهم فى وقت واحد. 

ومع ذلك فار مدی هذا الفوز الافتتای ستدق التحليل نظرا لعدم ودود ضیاب ٠‏ 
ولأن هذا اهجوم لم يكن زائدا فى تفوق جنوده عددا عا سبقه الا شا سيرا . والذی بظهر 
هو أن السبب فيه برجم بعضه الى تحو بل انتباه الحلقاء وجنودهم الاحتراطية الى مكان آخر . 
وبعضه الى اتباع خط أقل مقاومة بدرجة بعيدة ا حد فى الدقة ۰ وبعضه برجم الى حماقة القيادة 
الفرئسية الحلية . فانها آعمرت على تجع الشاة كلا فى المواقع الأمامية فكانت وهی مكدسة 
طعمة لنيران مدافع الألمان . ثم أن المدفعية ٠‏ وابدنود الاحتياطية الحلية : وك رياسة 
الدفاع كانت كلها الى الامام أكثر مما بلزم ٠‏ فكانت الننيجة آت وقع أعظ درجات الانیار 
على آثر تفوذ الالان من الخط . وبذلك استرد جوم تأثير الفاجاة النکتیک الذى كان فقد 
بعضه ف اليوم الابق لوقوعه ٠‏ لأنه مادام أن الغرض من المفاجأة هو زحزحة المدو فان 
تأثيرها واحد سواء كان العدو قد بوغت ناما بواسطة الحلت » أو سمح لنفسه بأن بقع 
ف الشرك وعبونه مفتوحة . 

وكان”لودندورف»الآن أوجد فىجمة |-المفاء تقو هسين بارزين هائلين وآخر أصغر منهما > 
وكانت محاولته التالية راز قطاع ”كوءينيه “الى الأمام ( بضغط أجنابه وهو القطاع الواقع 
يبن تقونسى “اءيان“و”المارن”. ولكن ف هذه المرة لم تحصل مفاجأة خاءت الضر بة الموجهة 
الى غر القطاع فى 4 يوينه متأخرةعن الضغط الحاصل جهة الشرق . وهنا حصل تؤنف 
لمدة شر » وكان "لودنلورف» يرغي أن بغز ضر بته الحاسمة الى كانت تتوق الها نقسه منذ 
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زمن بعید» بالبريطانيين الموجودين ببلاد البلجيك ولكنه رأى أن جنودهم الاحتياطية مازالت 
قوية ولذا عاد الى تصميمه عل شتت أفكار العدو مرة آحری مؤملا أنه اذا أنزل ضربة 
شديدة بالحنوب فانها تستجاب اب منود الاحتياطية البر بطانية من مكانهم » وكان أخفق ف ابراز 
قطاع كومبنية “ الى الأمام غربى زاو يته انفارجة الموجودة على ” ااسارن * . فكان الآن 
على وشك عاولته نفس هذه الطريقة شرق تلك الزاوية بان اج كلا جانى ”رمز“ ولكن كان 
فىحاجة الى فترة للاستراحة والاستعداد » فكان هذا التأخيرفيه القضاء الميرم اذ أتاح للبريطانيين 
والفرنسيين فرصة استعیدون فيها نشاطهم والأميركيين ستجمعون قوتهم . 

ويصحالقول حقان النجاح التكتيكى الذى نالته ضربات ”لودندورف“ کان سبب مصائبه 
بمعنى انه كان بتار بنجاح هذه الضمر بات وتقادی فى كل ضربة منها أطول وأبعد مما يلزم فاستنفد 
جنوده الاحتباطية : وأوجد مسافة بين كل ضر بة والأنخرى ما كان يحب أن تكون » ثم انه 
ل .تبع خط أقل درجات المقاومة » بل كان ینیع خط المقاومة التى تزداد صلابة ٠‏ لأنه بعد 
اختراقه اتخط لأول هرة كانت كل شجمة من غياته قد صارت اقترابا مباشرا محضا من الوجهة 
الاستراتعية . وكان قد دفع ثلاثة أسافن عظيمة (أى نفذ بجنوده فى ثلاثة مواضع) ولکن لم 
ينفذ منما واحد بالقدر الكافى لأن يقطع شريانا حيويا . وهذا الفشل الاستراتیجی أوجد فلولا 
فى جمة الألمان تستجلب الضربات المضادة الحائبية . 

ونی ۱۵ يوليه دفع ” لودندورف» مجومه الحديد ولكن وقوع هذا اهجوم لم يكن سراه 
تفاب شرق ”رمز“ سبب ما لاقاه من‌الدفاع المرن . آما غربى ”ر يز“ فان نفوذ الألمان عبر 
نهر ”ا لمرن“ زادهم توغلا فى الحبائل وتغلغلا فا لدرجة أدت الى سقوطهم - لأن ”فوش“ 
وجه ضرية الى الحنب الاخر من زاوية ”الارن“ الحارجة استعد لما منذ مدة طويلة ٠‏ 
وهنا قام ”يتان“ الذى كان يدير هذه العملية بادارة المفتاح الذى كان بنقص ”لودندورف» ٠‏ 
فاستخدم كلا من الدبابات الحفيفة وجعلها فى مقدمة مجمة مفاجئه على طريقة " کبرای* 
فتمكن الألمان من ابقاء باب الزاوية الحارجة مفتوحا وقتا كافيا لسحب جنودهم وارجاعها 
الى مكان أمين ثم عدلوا خطهم بفعلوه مستفیا . ولكن جنودهم الاحتياطية نقصت فاضطر 
"لودندورف؟ فى بادئ الامس لارجاء حركاته التعرضية فى ”فلاندرز“ ثم بعد ذلك تى عنما 
وتركها . فانتقلت القوة الانشائية الى جانب الحلفاء بصفة قطعية نهائية . 

والضربة الضادة الى قام بها اللفاء عل نهر ”المارن“ تستدعى البحث والقحيص . 
فان”بتان“كان طلب من فوش أن مع وعتين منالحنود الاحتياطية واحدة مها فى”بوفيه» 
والأخرى فى ”اييرنى” للقيام بضر بة مضادة ضد جناح أى موم يقوم به”الألمان» وعلأثره 
مباشرة . وكانت أولاهما نحت قيادة "مانیین؟ فاستخدمت لاحباط الحجوم الذى قام به 
الإلمان فى و يونيه » ثم تحولت الى موقع على الوجهة الغربية زاو یه المارن اتلارجة ٠‏ 
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على 3 e‏ باستخدامها فى مرضي مباشرة للف عل 6 
( اا e‏ أن e‏ کی [ وشك آن م 7 بالقرب من ” 7 . ولذلك 
صم فوش ں على أن (سبقهم بار به 4 تزا بهم فى ۱۲ پونسد » لا أن برد علميم نا . غير آن 
”تان“ کان له رأى يالف ذلك هو أن يدع الألأن سقدمون و وقمون أف م فى الشرك 
ثم يضرم فى مؤخرة جناحهم ٠‏ ومن ارت أن الحنود الفرلسية تصادف أن کانت عل غير 
0 پونیه وعل ذلك نسبت العرکه بناء على فکرة ”تان“ [ كبر كثر عنما على فک 
”فوش“ . أكثر فقط لا بالكلية. لأن خطة ”تان“ كانت أن تخل أولا عن موقعه الامای 
ان بان رابط فيه مرابطة ضعيفة ثم بوقفهم أمام الموقف اللافى الذى لم يمسه ضرر . 
وعندما شوم جات مضادة عة حى مکن استدراج العذو الى أ ال حنوده الاحتاطة 
فى القتال فى الفتحات التى يوجدها ومهم عل ىكلا جاني ”ر یز“ . وأخيرا بدفع مانيين» 
الى الحركات ال تعرضية المغادة الحقيقية نحو الشرق على طول خط قاعدة زاو به الارن“ 
اعلارجة الرئيسية . ونا قد كن من اغلاق الزء الضيق الذى تنتبی اليه الساحة الواسعة 
الى تكون القوات الألمانية الموجودة جنو ی نهر ”الاين“ محبوسة فبها . 

ثم ان الحوادث اشتركت مع ”فوش“ فى تعديل هذه الفكزة . فان امجوم الألمانى 
شرق ”ر عز“ أحبطه الدفاع الرن - وهو صورة من صور الاقتراب الکتیک غير الباشر 
أما غربى ”ر يز“ فات القواد أصروا على التشبث بطريقة الدفاع العتيقة التى لاعرولة فيا 
وكانت النتجة أن انكسر خطهم ٠‏ ونفذ الألمان الى ما وراء هر رن“ واضطر 1 
تلافيا افطر لأن استخدم لقم العف م من جنوده الاحتياطية الى كان أعددا للطور الثانى 
ولک ستعيض عنهم صم عل ان ادي ای * جنود! نحل هر وال مر 
مانيين"المضادة ا اص مها وحدد ها نوم ۱۸ آغسطس . فلأ بلغ ”فوش“ ذلك 
ای ال ومن ثم سات الضرورة للتخلى عن الطور الثای وعکنت و الاحتياطة 
الألانية من صد "مانیین؟ وابقاء المزء الضيق مفتوحا ۰ وأصببحت الضر بة الضادة عرد 
مق باثير عفن وافع هن جنود آتبة من جهات مختلفة مثلاقية عند اهجوم » 6 فعل 
“فالكنهاين” فى بولتدا فى سنة 14١6‏ > فضغطت الألمأن وأرجعتهم وأخرجتهم من كل 
تلك الساحة . 


وكانت فكة ”فوش“ الرئيسية منذ ذلك این الحافظة على القوة الانشائية وعدم اعطاء 
العدو فرصة الراحة بها تتجمع جنود”فوش“الاحتياطية وتترا ك . وأول خطوة خطاها كانت 
تحرير خطوطه الحديدية ابمانية نسلسلة من الحركات التعر ضية الحلية . قام بأولاها ”هايم“ 
ق ۸ أغسطس أمام "آمبان» . ذلك أن اب ی الرابع الذى بقوده “رولنسون» تت 
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عدده بتدبير دسف عن مهارة فى الحذر وانلدعة وتقدم للهجوم - مسبوقا ب ٤٥١‏ دبابة ‏ 
وفاجا العدو مفاجأة ریا كانت فى أوطا أتم وأ كل مفاجأة وقءت فى الحرب ٠.‏ فهى وان كانت 
أوقفت سريعا ‏ لأن اتجاه ضغطها كان سببا طبيعيا لايقافها ‏ الا أن صدمتم! الافتتاحية 
المغاجئة كانت كافية لزعزعة توازن القادة العلا الألمانية من الوجهة المعنوية . ولا اقتنم 
"لودندورف؟ بافلاس جنوده أدبيا أعلن أت الصاح لابد أن سى له بالمفاوضات ۰ 
وق نفس الوقت ”لا بد أن يكون الغرض من استراتصجتنا شل ارادة العدو لغرب تدر يجنا 
بانتهاج الدفاع الاستراتجى“ 

غير أن الحلفاء أوجدوا فى نفس الوقت طريقة استراتيجية جديدة . فان ”فوش“ بث 
هذا الایعاز لول مرة بان أعس بهجات تقع على التوالی فى نقط مختلفة . ثم ان دای“ 
أ کل تطور هذه الطريقة بعدم اتفاقه مع ”فوش“ فى تعلیاته التى صدرها ترا اميش 
الرابع فى الضغط الحببى ( الامامی ) فلم دستانف زحفه الا بعد أن ضرب کل من آبفیشین 
الثااث والأول ضر . 0 ذلك الحين أصبح تعرض الللفاء عبارة عن‌سلسلة من الم بات 
السريعة فى نقط مختلفة » وان كان ذلك قاصرا على الدائرة الى لطر عليها کل من ن هاري 

وتان“ . وكانت کل ضر به تنتبی تجرد ما تزول ة ا الأصلية ٠‏ فكانت کل 5 

تری الى تمهيد السبیل الا حرى والکل قريبين من بعضهم بعضا بالدرجة الكافية فى الزمان 
والمكان ليكون لكل جبش رد فعل على الآآحر. وهذه الوسيلة لاق ”لودندورف“ عائقا 
يعوقه فى نحو يل جنوده الاحتياطية لتبادر بالاستعداد لتلق الضربات ۰ ووضعت ضرمة 
على ما تيق من جنوده الاحتياطبة أخذت تتصاعد » کلفت تحزينة الحلفاءكافة اقتصادية . 
وهذه الطريقة وان لم تكن اقترابا غير هباشر فىالحقيقة» كانت عل الأقل تظهر انها قريبة منه» 
وان لم تسلك اللحط التى لا بنتظره العدو فانها كانت تتجنب خط الانتظار الطبيعى .وان كانت 
لم تتسلك خط أقل مقاومة » فائها لم "ستمر طلقا على طول الط الذى تزداد فيه المقاوءة 
صلابة ٠‏ فهى فى الواقع صورة سلبية للاقتراب غير المباشر 

ونظرا للاحطاط الذى طرأ على القوات الألمانية من حيث القوة العنو بة والقوة العددية 
فان هذه الطريقة كانت كافية»لأجل معلوم على أقل تقدير » لضان اسجرار الزحف واضعاف 
مقاومة اللان 0 ٠‏ ثم أن الأدلة الواضحة على هذا الا تحطاط وما ترتب عليه من وثوق 
”هام“ من امكانه أن يكسر خط ”هندنبورج * حيث كانت الحنود الاحتياطية الألمانية 
أقوى منها فى أى مكان آآحر جعلا ”فوش“ ترك هذه الطريقة ويقوم فى آحر سبتمير محرکات 
عامة تفع فى أن واحد . 

وهذه اللخطة كانت تربى الى ضغط مباشر بای من جهات محتافة عل الزاوية الخارجة 
الکرة المكونة من الحمبة الألمانية فى فرنسا عيث تتلاق اليوش القاعة ا وتطبق على 
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العدو. وکان ال اول ان جناحى الحلفاء المؤاف احدهما من ار بطانیین والآخر من الأمعررين 
حي ينطبقان يفصلان قسما عظما من اب بوش الألمانية الموجودة بالاوية الخارجة عن بقية 
جیوشهم و بقطمان رجعته . وهذا الأمل کان أساسه أن ناحية ”الاردنز“ تكاد تکون سورا 
خلفيا لا ستطاع المرور منه وله منافذ ضيقة فى الأجناب ۰ و يصح هنا أن يقال عرضا ان هذا 
الرژی ققص” برد ز“ لا بد أن یکون مشاه عدم معرفة ذلك الاقلم . لأن فيه طرقا 
حردة وأغلب الأقام ذاته حهات وعرة لا جبلية . 


وهذه انلطة كانت فى الأصل بناء على اقتراح ” پیرشنج “ تشتمل على درجة معينة من 
الاقتراب غير المباشر ۰ فان اقتراحه كان أن ابلیش الأميرق دعبل تجاحه العلل بازالة زاوية 
”سان ميهيل» اللمارجة بزحفه نهو ” برهي “ والمرور على ”متس“ قصد التوصل الى اعتراض 
الواصلات الألمانية فى ”اللورين“ وتهديد خط رجعتهم الغربى الى نهر * الرين” ٠‏ غير أن 
”هام“ عارض هذه الحركة يحجة آنا مشتتة عن عات الخلفاء الأخرى بدلا من أنتكون 
متج.مة عليها ٠‏ وبناء على ذلك غير ”فوش“ خطته مهملا أقتراح "پبرشنج؟ وعلى ذلك اضطر 
ابلیش الأميرك لان يحول حهوده غو الغرب و استعد للهجو وم عیقطلاع ا و ون ۱۳ 
دون أن بترك له وقت للاستعداد أكثر من سبوع واحد . وهنا كانت نتبحة الضغط المتواصل 
على طول الحط الذى تزداد فيه المقاومة صلابة » عظم التكاليف والقوضى . فضلا عن أنه قد 
تین أن هذه الحركة لم تكن ضرور ية 5-00 ”هاي * من خلال خط * هندنبورج “ 
فان حری اأوادث كان فيه ما يدل على آن الاقتراب الباشر اذا توافرمعه تفوق عفام ف التيرات 
۳ قوة العدو المعنوية منحطة فانه دستطیع النفوذ الى موقع العدو ولکنه لا ستطیم 
وق ۱۱ وفير وهو تار ی افدنه » كانت القوات الألأنية 3 تضحية محاف ها الحلفة 4 
قد حرجت سلام من الزاوية المارجة ورجمت الى خط مستقم آقصر من خطها الأصلى 
وان تن تلزنا ود زر ماد روز وه بسنت قمر الك امه اون وت تا 
فى ابلهات التى أتلفها العدو أكثر ما كان سبب القاومة الأل'نية ٠‏ فنی هذه الظروف 
كان الاقتراب المباشر مساعدا للا لمأن على التسلل أكثر ا كان فى الامکان تعقيهم . 
ولحسن الحظ لم يكن لطور الأخير من الحركات الاعرضية العسکرية آهمية تذ كر . فان 
الضر به الأدية الى أرما المفاحأة الأصلية فى ۸ أغسطس ى باأقيادة الا اة أ يها اقتراب 
غير »باشر فى مسسرح آآخر بعيد كل الیعد وجعلها ضر بة مميتة ۰ وتلك هی الركات التعرضية 
الى قام مها الحلفاء فى جبهة سلانيك ۰ فلما كانت موجهة الى قطاع أراضيه وعرة درجة أن 
ون المدائعون قليل اأعدد نقذت منه لسرعة ۰ ورد ما حصل ذلك صارت البلاد ابلبلة 
الصعبة عالقا بموق المدانعين عن نحو يل جنودهر الاحتياطية عو يلا جانبيا لاعاقة سير الزحف 


حم ۵ ۵ ۱ ست 


على خط أقل مقاومة ۰ ولا انشطر جيش البلغار يبن الذين ملوا ارب الى شطرين نوا 
عقد المدنة ۰ وهذا العمل الجيد لم هدم أول دعامة لدول الوسط -فسب > بل فتح أيضا 
الطريق للزحف على مؤخرة المسا . ثم الت دید زاد قربا عند ما نزلت الحركات 4 
الابطالية على ابمبة المساو ية 0 تزعرزعت أدبا واضحلت ماديا ونفذت مها ١‏ | 
جرد تسلم الفسا على أثر ذلك أصبحت أراضيها وسککها الحديدية تحت رف 
بصفتها قاعدة للعمليات ضد الباب اتلفی لألمانيا ٠‏ وقد قال ابؤنزال فون ”غالو ينس “ 
لكبير الوزراء فى شهر سبتمير أنه لو حصل ذلك » ولم يكن إذ ذاك قد تحقق > فانه مکون 
ا 


وهذا ال ديد مع التأثير الأدى الذى أحدثه الحصر البحرى ‏ ذلك الاقتراب غير المباشر 
الاح القائم على الاستراية العظمى - كان لها وقع شديد على شعب جائع قاقد اشل » 
دفع الحكومة الألانية فى الأيام الأخيرة حو التسلم إذ کا مثاية مهمازين سان فى 4 
وغ ا الذي تحمل :اللو دش هی ره یبوط مضه یط شي أ 
ار ودعت ع رل راه وب السرم یی نل تسا 


فأسقط فى يد القيادة العليا ‏ بضع أيام فقط . فكانت كافية ‏ وفات أوان الاستفاقة . 
وق ۲۹ سبتمبر لوا بقرار طلب المدنة بحجة أن انهیار اة البلغارية قد قلب الأوضاع 
رأسا على عقب ” فان امنود القررارساها الى الحبهة الغر بية أرسلت الى بلغار يا يحم الضرورة » 

وأن ذلك قد غيرالموقف ” تفیرا كلا “ بالنسبة بلهججات الى كانت تفع آنگذ على الحبهة الغر بية . 
لہا ”وان كانت قد صِدّت حی الآن الا أنه لا بد أن يحسب حساما > . 


وهذه العبارة السير ا التعرض ایام الذدی تام به فوش “ وکان اهجوم على جبة 
اموز“ و”الأرجون” قد بدأ فى 7١‏ سبتمير ولكنه فى ۲۸ منه كان قد توقف فعلا . وانتدأ 
هوم فراسی 3 بلج 3 بر يطانى فى فلادرز فى ۲۸ ولکنه وان كان مقلتا كان إظور عليه 
أنه لش سيلا تهديدا حقیقا ٠‏ غير أن ۳ بوم ۲۹ كانت الضمر به الرئيسية الى قام مها ”ها“ 
غط” ”هند بورج “ وكانت أخبارها الأول مقاقة 5 


وفى ذلك الوقت العصيب استدعی البرنس ما کس“ ليكون كبر الوزراء ایفاوض فى أ 
الصلح بحجة ما له من معة الاعتدال والشرف بين الدول ۰ واكى دساوم مساوءة رة دون 
الاعتراف باطز عة كان حتاج الىفرصة تفس فيها قدرها ”عشرة » أو ثمانية أ أيام * بل‌وحتی 
أربعة أيام » قبل أن يعرض الطلب عل العدو“ وطلب هذه المهلة . غير أن "هندنبورح ‏ 
م زد عل أن اجات بقوله "ان وخامةالوقف اامسکی لا تسمح با تخب وأصر عل ”عرض 
طلب الصلح على أعدائنا فى الحال * . 


س 1 6 ۱ سیب 


وعلى ذلك عرض عل الرئيس * واسون “ فى ۳ أ کتو بر طلب لعقد هدنة فى الحال . 
وكان هذا الطلب اعترافا صر يحا للعالم باهز بمة ٠‏ وحی قبل ذلك - فى أول أ کتو بر - 
كانت القيادة العلا قد رت فى أساس جما الوطنية بأ أعلنت هذه الفكرة إلى قادة 
الأحزاب السياسية فى اجتاع عقدوه . 

وهذا التنوير الفجانى آعی عيون الرجال الذين قضوا هذا الوقت الطو يل وهم فى ظلام 
حالك . واسقدت منه عوامل ااشقاق والسلام حافزا قو يا بدفعها . 

وق ظرف ضمة أيام ازداد سرور القيادة العا » بل وتفاءلت خيرا ارات أن 
النفوذ الى خط "هندنبورج؟ ل يعقبه اختراق فعلى لكل جبهة القتال والنفوذ منها . ثم جاعت 
أخبار أخرى مشجعة وهی أن قو یات الكلفاء أخذت ف التراتى » وخصوصا فى اتباز 
الفرص . أما ” لودندورف * فكان ما يزال برغب فى الحسدنة ۰ ولكن لا لثىء الا يرع 
جنوده فیسل استثناف القاومة وای يضمن سلامة سحام الى خط دفاعى على ادود 
أقصر من خطهم الحالى ۰ وفى ۱۷ أكتوبر بلغت به الالة أ شعر أنه ستطيم ذاك 
حتى من غير استراحة ٠‏ وکن الباعث له عل هذا ااتعور طروء شىء من التتقيح والتعديل 
فکه فى الال ااراهنة . لا لأن الموقف قد تغير . فالموقف لم يكن فى حالة سيئة فى وقت ما 
مال ما کال حرا وصفه فى ولا سبتمبر ۰ غير أن فکه الأول کان الآن قد سرى ببن الدوائر 
السراسية واخهور فى ألمانيا ‏ وانش رکا نتنشر تموجات الماء حينا بلق فيه حجر . وشرعت 
اة الوطنية” تنهار بعد ذلك ولكن انهيارها كان أسرع من الهيار جبهة المعارك . 

وق ۲۳ أكتوب رأجاب الرئیس ولسون على مطالب الألمان بمذكرة طلب فما ما هو بمثاية 
النسلم بغير قید ولا شرط ۰ أما "لودندورف؟ فانه أراد أن يستمر ف التضال بأمل أن الدفاع 
عن ا دود الألمانية دفاعا مقرا قد شط من عزمة الحلفاء . ولكن الموقف كن قد 
مج عن حدود سيطرته لأن فة ارادة الأمة كانت آنهدمت وعاب التاس عليه نصحته . وى 
؟ أ کتو راضطر الى اعتزال الحدمة . 

ا ا كبير الوزراء فقد بق فى سنة من أ نوم دة دم ساتة من تأثير حرعة منومة ملوزت 
الحد . ول عاد الى دیوانه فى صباح ۳ وف نکن ترکا فقط قد أسلمت» بل الما أيضا . 
فاصبح الب اب انللفی «فتوحا ۰ وق ايوم اتالی قامت الثورة فى ألمانيا وانتشرت ف البلاد 
سردة » وكان یو چم ارها ابطاء مفاوضات الصلح اسب امتناع القيصر عن التغزل عن اعرش . 
وصارت الفرصة الوحردة فى الاتفاق مع الثوار. هفى ٩‏ نوفير حى الأمير”مااكس» عن أعماله 
رات“ الاشترا کی . وكان اذ ذاك مفوضو الألمان تفاوضون مع ” فوش “ لعقد ألدنة 
وفى الساعة ان أمسة من صباح ۱ نوقير أمضوا الشروط » وق الساءة الحادية عشر ص باحا 
وفعت ریت اوزارها ار 


ست.. ¥ —~ 


آما نتجة الحرب فقد بت فا نهائيا فى ۲4 سبتمير» فى رأى القيادة الألمانية . فقد 
انكس کل من "لودندورف» و زملاوژه » وکان لانکسارهم دوی تجاوبت أصداءه بیع أنحاء 
ألمانا ٠‏ وهذا الدوی سری فى البلاد لابلحقه شىء ولا بوقفه ۰ فالقبادة قد ترد هدوء 
أعصابها واعتداها . والموقف العسكرى ذاته قد تحسن . ولكن التأثير الأدبى قد أصبح حاسما 
کا فی أى حب وقعت . 

فن بين الأسباب الأساسية لتسام انیا يرى» حينا تجلى اسحب الى كانت مغيمة على 
ارب وینکشف ابلو فى هذه الأيام ای أعقبتها و بظهر صفاژه للعيان » ان اهر البحرى 
كان له شأن أعظم من غبره بکثر . 

فقی وجود الحصر البحرى أصدق رد على التساؤل عا اذا ل يك ف امکان ابلیوش 
الألمانية الثبات والصمود فى حدود بلادهم ولا تشوب الثورة فبها . لأنه حتى أو أن الشعب 
الألانى شط لبذل أسمى مجهود له فى سبيل الدفاع عن أراضيه » واستطاع أن بوقف زحف 
جيوش الحلفاء فان ذلك ما كان ليجدى شيا سوى تأجيل النيجة الأخيرة نسبب تضهيق 
القوّة البحرية الى هی سلاح بريطانيا التاريخى . 

على أن الفضل الأول فى تعجيل التسلم والحلولة دون اسقرار الحرب فى سنة ۱۹۱4 
برجم الا عمال الحسکرية . وهذا الرأى ليس من الضرورى» ولا من الطبیعی» أن ن یفهم منه 
أن فى الفظة الى عقدت فما الهدنة كانت قؤة ألمانيا العسکرية ق دكسرت » أو أن جیوشا 
قهرت قهرا حاسما . ولا أن منحة المدنة كانت منحة خاطئة . بل أن تارم ۳ الائة يوم 0 
الأخيرة اذا غربل غثه من مينه فانه بو كد الدرس العریی فى القدم» وهو أن الغاية الحقيقية 
المقصودة من الحرب هی عقلية العاهلين المتخاصمين لا أجسام جتودهما . وأن الموازنة ينف 
النصر والهزيمة ندور على مابتأثريه العقل » ولا تدور على الضر بات المادية الا بصفة غير 
مباشرة . فات الذى هن أعصاب ”لودندورف“ ؛ أ کثر من خسائره فى الأسرى والمدافم 
والأراضى » انمأ هی صدمة المفاجأة وشعوره بمجزه عن مقا بل الاركات الاسترا ية الحتملة 
الوقوع بمأ بنقضها ویطل عملها . 


( الع سساح ۱۱۱۱۷ ۲۰۰ ) 


